
} عــدن - توقعت أوســـاط يمنيـــة مطلعة أن 
يفرز الوضـــع الجديد في العاصمـــة المؤقتة 
عدن إعادة ترتيب لأوضاع جبهة الشرعية من 
خلال تحالف مرتقب بيـــن المجلس الانتقالي 
الجنوبي والعميد طارق صالح، نجل شـــقيق 
الرئيس الســـابق علي عبداللـــه صالح، كقطب 

محوري في مواجهة الحوثيين.
أن  عـــن  لـ“العـــرب“  المصـــادر  وكشـــفت 
نقاشـــات تجري بين قيادات جنوبية ومقربين 
من طارق صالح لبحث تنســـيق المواقف بعد 
الحسم العسكري في عدن، وأن هذا التقارب لا 
يلقـــى أي معارضة من التحالف العربي طالما 

أنه سيوفر زخما إضافيا لمعركة صنعاء.
ودعـــا الكاتـــب والسياســـي اليمني علي 
البخيتـــي إلى إنشـــاء تحالف بيـــن المجلس 
الانتقالي الجنوبي الـــذي يهيمن على الوضع 
فـــي المحافظـــات الجنوبيـــة وبيـــن العميـــد 
طارق صالـــح الذي تؤكد المصـــادر أنه يقوم 
بمهمة جمع شـــتات الجيش اليمني الســـابق 
وخصوصـــا الحـــرس الجمهـــوري والقـــوات 
الخاصة لخوض مواجهة عســـكرية شاملة مع 

الميليشيا الحوثية.
واعتبر البخيتي في تصريح لـ“العرب“ أن 
لهذا التحالف في حال تشكله هدفا مرحليا هو 
إســـقاط سلطة الحوثيين ثم التفرغ في ما بعد 
لحل القضايا الخلافية وعلى رأســـها القضية 

الجنوبية.
واستبق ناشـــطون سياسيون وإعلاميون 
من حزب الإصلاح الإخواني تسريبات تحالف 
الجنوبيين مـــع طارق صالـــح بتلويح مضاد 
يقوم علـــى الدعوة إلى تشـــكيل تحالف يضم 
التيـــارات الراديكاليـــة فـــي المشـــهد اليمني 
وفي مقدمتها الإخـــوان والحوثيون لمواجهة 
ما أســـموه الهيمنة الخارجية في إشـــارة إلى 

التحالف العربي لدعم الشرعية.
ويؤكد العديد من المتابعين للشأن اليمني 
أن الخطـــاب الديني الإقصائـــي الذي ينتهجه 
الحوثيـــون أو جماعـــة الإخـــوان فـــي اليمن 
 علـــى الســـواء يمكن أن يدفـــع باتجاه تكوين 
تحالفات جديدة، تضم تيارات مدنية في اليمن 
تســـتطيع أن تتوافق على الكثير من القضايا 

الخلافية.
واعتبـــر القيـــادي في المجلـــس الانتقالي 
أنه ”لا  منصور صالح في تصريـــح لـ“العرب“ 
مجـــال للحديث عـــن أي تحالف خـــارج إطار 
التحالـــف العربـــي وخارج إطـــار الحرب على 
الانقلاب الحوثي والتمدد الإيراني الذي يشكل 

تهديدا لأمن المنطقة والعالم“.
ولفت منصور صالح إلى أن هناك محاولات 
لإيجاد مقاومة حقيقية في الشـــمال تحل محل 
مقاومة الإصلاح الإخواني التي ثبت فشـــلها 
خلال ثلاث ســـنوات وعدم تمكنها من تحقيق 

أي تقدم.

الجمعي قاسمي

} تونس - تُجمع أوســـاط سياسية وبرلمانية 
علـــى أن زيـــارة الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون لتونس، تحمل دلالات سياســـية بالغة 
الأهميـــة على الصعيديـــن الثنائي والإقليمي، 
إلـــى جانب أبعادهـــا الاقتصاديـــة والتجارية 
والثقافيـــة. لكنها تلفت إلـــى أن تونس لم تعد 
تحتاج النصائح السياسية ودروس التسيير 
الديمقراطي بقدر حاجتهـــا إلى الدعم المادي 

الملموس للخروج من أزماتها.
وبدأ ماكـــرون، الأربعاء، زيـــارة دولة إلى 
تونـــس تســـتغرق يومين، هي الأولـــى له منذ 
توليه الرئاســـة الفرنســـية في مايو الماضي، 
لتكـــون بذلك تونس الدولـــة الثالثة في منطقة 
شـــمال أفريقيـــا التـــي يزورها بعـــد المغرب 

والجزائر.
ويُرافق الرئيس الفرنسي في هذه الزيارة 
التـــي تندرج فـــي إطـــار جولة ســـتقوده إلى 
السينغال، وزير الخارجية جان إيف لودريان، 
ووزير الاقتصاد والمالية برونو لومير، ووزير 
التربية جان ميشـــيل بلانكيه، ووزيرة التعليم 

العالي والبحث والتجديد فريديرك فيدال.
وقالت السفارة الفرنسية بتونس إن وفدا 
من رجال الأعمال يمثلون 20 شـــركة فرنســـية، 
يُرافق ماكرون في زيارته، بهدف الاطلاع على 
آفاق الســـوق في البلاد ونسج علاقات شراكة 

مع رجال الأعمال والمؤسسات التونسية.
ويُجـــري ماكـــرون خـــلال هـــذه الزيـــارة 
سلســـلة من المحادثات مع كبار المســـؤولين 
التونسيين إلى جانب البعض من السياسيين 
وعدد مـــن رجال الأعمال تتمحـــور حول واقع 
العلاقات الثنائية بين فرنســـا وتونس، وسبل 

تطويرها لتشمل مجالات جديدة.
وتُعلق الســـلطات التونســـية آمالا كبيرة 
علـــى هـــذه الزيـــارة بالنظـــر إلـــى أبعادهـــا 
السياسية والاقتصادية، وتداعياتها الإقليمية 
ارتباطـــا بالملـــف الليبي الـــذي يُقلق تونس، 
بقـــدر مـــا يُقلق فرنســـا أيضا التـــي لا تخفي 
انزعاجهـــا من تزايد تدفـــق المهاجرين عليها 
وعلى أوروبـــا انطلاقا من الســـواحل الليبية 

إلى جانب استمرار التهديدات الإرهابية.
واعتبر رئيس الحكومة التونسية الأسبق 
مهدي جمعة، الذي يرأس حاليا حزب ”البديل 

التونســـي“، أن زيـــارة ماكـــرون لتونس، هي 
زيـــارة دولة يحمـــل توقيتها مغزى سياســـيا 
واقتصاديـــا، لا بـــد مـــن توظيفـــه للارتقـــاء 

بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق أوسع.
العلاقـــات  إن  لـ“العـــرب“  جمعـــة  وقـــال 
التونسية-الفرنســـية تتســـم منذ زمن طويل 
بالثقـــة والفهـــم المتبادل، وبـــات يتعين الآن 
الدفـــع بها نحو آفاق أرحـــب للارتقاء بها إلى 
مســـتوى الشـــراكة الاســـتراتيجية في شتى 
المجالات علـــى الصعيدين الثنائـــي ومُتعدد 

الأطراف في علاقة بالاتحاد الأوروبي.
ودعا في هذا السياق، الجانبين التونسي 
والفرنسي إلى الدخول في حوار استراتيجي 
يُسفر عن شـــراكة نموذجية وتكاملية في كافة 

أبعادها الاستراتيجية.
وفيمـــا توقـــع مهـــدي جمعة نجـــاح هذه 
الزيارة لجهة البدء في التأســـيس لغد أفضل 
اعتبر  التونسية-الفرنســـية،  العلاقات  لواقع 
رضا بالحاج المنســـق العـــام لحركة ”تونس 
أولا“، فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، أن تونـــس 

تُعـــول على فرنســـا للوقوف إلـــى جانبها في 
هـــذه المرحلة الدقيقة، وخاصـــة لجهة دعمها 
ومســـاعدتها علـــى مواجهة التحديـــات على 
الصعيـــد الاقتصادي، وبالتالـــي تمكينها من 
الموارد التي من شـــأنها تحقيق التنمية التي 
تبقـــى العامل الأساســـي القادر علـــى حماية 

الانتقال الديمقراطي في البلاد.
ودعا بالحاج فرنسا إلى التعاطي بإيجابية 
فـــي ما يتعلـــق بالديون التونســـية، وذلك من 
خـــلال طرحهـــا أو علـــى الأقـــل تحويلها إلى 
اســـتثمارات، لافتا إلى أن السلطات الفرنسية 
ســـبق لها وأن وعـــدت تونس بإعـــادة جدولة 

ديونها وتحويل جزء منها إلى استثمارات.
وتأتي هـــذه الدعـــوة، فيما أكـــد الرئيس 
الفرنســـي قبـــل وصوله إلى تونـــس أن بلاده 
ستُحافظ على التزاماتها تجاه تونس بمنحها 
1.2 مليـــار يورو علـــى مدى خمس ســـنوات، 
مشيرا إلى أن شـــركاء آخرين ملتزمون أيضا 
بدعـــم تونس، منهـــم الاتحـــاد الأوروبي الذي 
تعهد بتقديم 300 مليون يورو ســـنويا لتونس 

في شـــكل هبات لتمويـــل برامـــج تنموية في 
البلاد.

ورأى البرلمانـــي مصطفـــى بـــن أحمد أن 
الســـلطات التونســـية مُطالبـــة بأن تســـتفيد 
من هـــذه الزيارة لمزيد دعـــم علاقات التعاون 
الثنائـــي، وكذلك لتدعيم جســـور التعاون مع 
الاتحـــاد الأوروبي الذي تُعتبر فرنســـا إحدى 

أهم ركائزه السياسية والاقتصادية والأمنية.
ووصـــف بن أحمد في تصريـــح لـ“العرب“ 
زيارة ماكرون لتونـــس بأنها مهمة وتأتي في 
توقيـــت مفصلي، مُعتبرا أن المطلوب الآن هو 
الخـــروج من الإطـــار التقليـــدي للعلاقات بين 

البلدين إلى فضاءات أرحب.

} بغــداد - تشـــجع إيـــران عددا مـــن حلفائها 
فـــي العراق على التنســـيق لضمان منع رئيس 
الوزراء حيدر العبادي من الحصول على ولاية 

ثانية.
وكشفت مصادر سياســـية رفيعة في بغداد 
لـ“العـــرب“، أن زعيم منظمة بدر هادي العامري 
سيحظى بالدعم الإيراني الكامل بعد انتخابات 
مايو المنتظرة، ليكون مرشـــحا لمنصب رئيس 

الوزراء.
وقالـــت المصادر إن ”العامـــري تلقى وعدا 
صريحا مـــن زعيم تيار الحكمـــة عمار الحكيم، 
الذي انشق للتو عن تحالف العبادي الانتخابي، 
بدعمـــه ليصبـــح رئيـــس الـــوزراء فـــي الدورة 
المقبلة“، مؤكدة أن ”زعيم ائتلاف دولة القانون 

نوري المالكي سيلتحق بهذا التنسيق قريبا“.
وشـــدد الحكيم خلال لقائـــه بالعامري على 
رص الصـــف وتشـــكيل التحالفـــات العابـــرة 

للطائفيـــة. الأمر الذي أثار تهكما في الأوســـاط 
الشعبية العراقية من أن يصدر مثل هذا الكلام 

عن مصدر الطائفية الأول في العراق.
ويحظى كل من العامري والحكيم والمالكي 

بدعم إيراني، ولكن بدرجات متفاوتة.
وعلى حد تعبير سياسي شيعي في بغداد، 
فـــإن ”طهران نجحت أخيرا فـــي جمع حلفائها 
المهميـــن داخـــل العراق فـــي جبهـــة واحدة، 
بعدما شـــتتتهم مفاوضات تشـــكيل التحالفات 

الانتخابية بين عدة مشاريع سياسية“.
وقال السياســـي فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
إن ”العبـــادي اقترب مـــن أن يتحول إلى صداع 
للإيرانييـــن، بعدما اقترب كثيرا من الأميركيين 
والغـــرب والخليـــج ودول عربيـــة، ومع هذا لم 
تتحرك طهران ضده لأنها كانت تظن أنه الأقوى 

في الساحة الشيعية“.
 وأضـــاف ”اعتـــاد الإيرانيون دعـــم الزعيم 

الشـــيعي الأقـــوى، وهذا ما خططـــوا له، ولكن 
العبـــادي التحالفية أضـــرت بصورته  تقلبات 
العامة، ولم يعد ذلك الزعيم الذي لا يمكن قهره 

انتخابيا“.
إلا أن مراقبا سياسيا عراقيا لا يرى أن حصر 
المشـــكلة في صراع العبادي ـــــ العامري على 
منصب رئاســـة الوزراء، يمثل جوهر المشكلة 
التي يعانـــي منها التحالف الشـــيعي الحاكم. 
فهو تحالف هش ســـعت إيران إلى إبقائه تحت 
سيطرتها من خلال إضعاف مكوناته وإلهائها 
بخصومـــات داخلية، هي فـــي حقيقتها واجهة 

لعملية تقاسم النفوذ والغنائم.
وعلى حد تعبير مصادر سياسية في بغداد 
فقد ”اســـتغلت طهران المزاج السيء لحلفائها 
العراقييـــن نحـــو العبـــادي، وشـــجعتهم على 
تشـــكيل ائتلاف يمنعه من الحصول على ولاية 

ثانية“.

ويقول مستشـــار خاص لعمـــار الحكيم في 
حديـــث مع ”العـــرب“، إن ”فرصـــة العبادي في 
الحصول على ولايـــة ثانية تضررت منذ إعلان 

تحالفه مع الحشد الشعبي“.
وأضـــاف ”كانت الولايـــة الثانية مضمونة، 
فقاعدته الشـــعبية تتســـع، والقوى السياسية 
التي تثـــق فيه ومســـتعدة لدعمه فـــي ازدياد، 
وعلاقاته بواشـــنطن وعواصم الغرب والخليج 
وثيقـــة، ولكنه أضر بكل هذه المكاســـب عندما 

تحالف مع الحشد الشعبي“.
وكشـــف أن ”الحكيـــم قـــرر الخـــروج مـــن 
تحالـــف العبادي بعدما لمـــس تراجع حظوظه 

الانتخابية“.
إلا أن مراقبـــا سياســـيا عراقيـــا يـــرى بأن 
المصلحـــة الإيرانيـــة تقتضـــي الإبقـــاء علـــى 
العبادي رئيســـا للـــوزراء كي تضمـــن طهران 
وجود واحد من الممرات الآمنة لنقل الرســـائل 

من وإلى الولايات المتحدة هو نوع من محاولة 
اســـترضاء الأخيـــرة التـــي لا تحبـــذ تكريـــس 

نجومية هادي العامري.
وإذا مـــا كان العبـــادي قد حـــاول مرات أن 
يحدث خرقا في الخطة الإيرانية فإن الضربات 
التي تلقاهـــا من الفرقاء الشـــيعة كانت تعيده 
فـــي كل مرة يُهـــزم فيها إلى حجمـــه الحقيقي، 
باعتبـــاره رقمـــا بديلا في العملية السياســـية 
يمكـــن الاســـتغناء عنه في أي لحظـــة. وهو ما 
يضمن بقاءه تحت السيطرة الإيرانية في حالة 

تم الاتفاق مع واشنطن على إعادة تنصيبه.
وكل ما يُقال عن الشـــعبية التي اكتســـبها 
العبادي مـــن خلال الحرب علـــى الإرهاب إنما 
يشير إلى ما يمكن أن يحصل عليه من أصوات 
داخـــل المناطـــق ذات الغالبية الشـــيعية وهي 
أصوات لا يعول على ثباتها إذا ما قررت إيران 

التدخل من خلال ممثليها من رجال الدين. 
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} بيــروت - تشـــكل زيـــارة رئيـــس الـــوزراء 
اللبناني ســـعد الحريري إلـــى أنقرة بدعوة من 
نظيره التركـــي بن علي يلدريـــم أهمية خاصة 
لجهة توقيتها، حيث تريد تركيا استثمارها في 
تســـويق أن علاقتها مع المحيط العربي جيدة، 

وهو ما يتنافى وواقع الحال.
وتواجـــه أنقـــرة شـــبه عزلـــة عربيـــة لولا 
المتنفـــس الذي توفـــره لها كل مـــن الخرطوم 
والدوحـــة، ويأتي هـــذا النفـــور العربي جراء 
السياســـات التركيـــة المثيـــرة للجـــدل والتي 
يعدهـــا كثيـــرون لا تقل خطورة عن سياســـات 
إيران؛ فلئـــن كانت الأخيرة مســـكونة بهاجس 
للعالم  تصدير ما يسمى بـ“الثورة الإسلامية“ 
العربـــي فـــإن الأولى فـــي عهـــد الرئيس رجب 
طيب أردوغان مهووسة بفكرة إحياء ”الخلافة 

العثمانية“.
ولقـــي الحريري عنـــد وصوله إلـــى تركيا 
حفـــاوة لافتـــة، حيث تـــم عزف نشـــيد البلدين 
عنـــد وصولـــه إلـــى قصـــر ”جانقايـــا“ وأدت 

كتيبة المراســـم للحرس الرئاســـي التحية له، 
وقـــام نظيره التركـــي بن علي يلدريـــم بتنظيم 
مأدبة غداء على شـــرفه، بعد محادثات تناولت 

العلاقات الثنائية، والوضع الإقليمي.
وخـــلال مؤتمـــر صحافي عقده مـــع نظيره 
التركـــي أكّد رئيس الـــوزراء اللبناني أنّ بلاده 
تدعم مســـاعي إنهاء الأزمة السورية عن طريق 
الحل السياســـي الذي يضمـــن وحدة الأراضي 
الســـورية وحقوق شـــعبها وخاصة اللاجئين. 
وأوضح الحريري أنه تناول مع نظيره التركي 
مســـتجدات الأوضـــاع الإقليميـــة والعلاقـــات 

الثنائية القائمة بين البلدين.
وأضـــاف قائـــلاً ”تعلمون أننا نســـتضيف 
أعداداً كبيـــرة من اللاجئين الســـوريين الذين 
فـــروا من بلادهم، ونتمنـــى أن يعود هؤلاء إلى 
بلادهـــم بأمان، ونولي اهتماما خاصاً للمؤتمر 
الذي ســـيعقد بين بيروت وأنقـــرة بخصوص 
أزمـــة اللاجئيـــن“. وأعـــرب رئيـــس الـــوزراء 
اللبناني عن امتنانه لتسليم السلطات التركية 

الإرهابي المتهم بتفجيـــر صيدا، مبيناً أن ذلك 
يعكس مـــدى التواصل بين البلدين في المجال 
الأمنـــي. وكان الحريري قد أجرى اتصالات مع 
الجانب التركي لتسليم أحد أفراد خلية متهمة 
بمحاولـــة اغتيال قيادي أمني في حركة حماس 
في مدينة صيدا جنوب لبنان الشـــهر الماضي 
وقـــد اســـتجابت أنقـــرة لطلب الحريـــري وتم 

تسليم المتهم للسلطات اللبنانية.
ويقيم ســـعد الحريـــري علاقـــات قوية مع 
النظـــام التركـــي الحالي، وهناك اســـتثمارات 
لـــه في العديد من القطاعات فـــي تركيا، تأثرت 
نسبيا بأزمة شركته ”سعودي أوجيه“ بيد أنها 
لا تـــزال صامدة، ويعول عليهـــا لإعادة مراكمة 
ثروته التي فقد منها الكثير على خلفية اهتزاز 

العلاقة بينه وبين الرياض.
وتقول أوساط دبلوماسية لبنانية إن زيارة 
رئيس الوزراء إلى أنقرة التي تســـتمر ليومين 
والتـــي التقى خلالهـــا أيضا الرئيـــس التركي 
رجب طيـــب أردوغان، لا يمكـــن إدراجها ضمن 
الطابع السياسي البحت بالنسبة له، فالحريري 
هناك بالأســـاس لمتابعـــة أنشـــطته التجارية 
واســـتثماراته، وفي الوقت ذاته لا تستبعد تلك 
المصادر أن يكون الحريري يســـعى للبحث عن 

بدائل في ظل علاقته الفاترة مع السعودية.
ورغم تحميل البعض للزيارة أبعادا أخرى 
مـــن قبيـــل وجود رســـائل سياســـية وراء لقاء 
رئيس الوزراء اللبناني بالمســـؤولين الأتراك، 
إلا أن مصادر مطلعة أكدت أن الطابع السياسي 
للزيارة هامشـــي وأن الحريري يســـعى لتعزيز 
حضـــوره في عالـــم الأعمـــال والاســـتثمارات 

بتركيا.
وقالـــت هذه المصادر إن تركيا ســـعت إلى 
اســـتقبال الحريـــري بالحفـــاوة البروتوكولية 
التـــي يجـــب أن يحظى بهـــا أي رئيس حكومة 
لبناني، وأن الحريري كما الجانب التركي كانا 
حريصين، وفق مصادر تركية، على عدم إعطاء 
انطباعـــات خاطئـــة فـــي ظل الظـــرف المتعلق 
بالانتخابات التشريعية في لبنان من جهة وفي 
ظل تعقـــد الظرف الإقليمي الدولـــي لتركيا إثر 

إطلاقها لحملة ”غصن الزيتون“ ضد عفرين.

} القاهرة - حذر الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي، مـــن أنه قـــد يطلب تفويضـــاً ثانياً 
لمكافحـــة الإرهاب، ومواجهـــة العابثين بأمن 
واســـتقرار البلاد، ملمحا إلى أن وجوده على 
قمة الســـلطة يمثـــل ضمانة كبيرة لاســـتقرار 

مصر.
وقـــال خـــلال افتتاحه حقل ”ظهـــر“ للغاز 
شمال شرقي مصر، الأربعاء، ”من يريد العبث 
فـــي مصـــر ويضيّعها، لا بـــد أن يتخلص مني 
أولا، اســـتقرار مصر ثمنه حياتـــي أنا وحياة 

الجيش“.
وطالب السيسي في 24 يوليو 2013، حينما 
كان وزيـــرا للدفـــاع، المصرييـــن بالنزول إلى 
الشـــوارع بعد يومين، وتفويضه في مواجهة 
الإرهـــاب، وبالفعل اســـتجاب قطـــاع كبير من 

المواطنين لدعوته.
وفي 14 أغســـطس مـــن العام نفســـه، قام 
الجيـــش بفـــض اعتصامـــي رابعـــة العدوية 
والنهضـــة، بعـــد أن تمركـــز آلاف المواطنين 
المنتميـــن إلـــى جماعـــة الإخـــوان وحـــركات 
إســـلامية أخرى في الميدانين، ليليهما تزايد 
حـــدة العمليـــات الإرهابيـــة فـــي العديـــد من 

المناطق والمحافظات وخاصة في سيناء.
ويـــرى متابعون أن كلام السيســـي أمس، 
ينطوي على رســـالة تشـــي بـــأن المعركة ضد 
الإرهاب لن تنتهي قريبا، وأن وعده الذي أطلقه 
قبل شهرين، بشأن انتهائها خلال ثلاثة أشهر 
(منتصف فبراير) قد يحتاج المزيد من الوقت.

وكان البعـــض قد ربط ذلـــك التعهد بحملة 
انتخابية مسبقة للسيسي للحصول على ولاية 

رئاسية ثانية.
ويخوض السيســـي انتخابات الرئاسة في 
مارس المقبل أمام المرشـــح موسى مصطفى 
موسى رئيس حزب الغد، في معركة محسومة 
ســـلفا لصالحـــه، وســـط مخاوف مـــن عزوف 
المواطنيـــن عـــن صناديق الاقتـــراع لما أحاط 
بالعملية مـــن لغط خاصة بعد انســـحاب عدد 
من المرشـــحين، على غرار المرشـــح السابق 
الفريق أحمد شـــفيق، والحقوقـــي خالد علي، 
والنائب السابق محمد أنور السادات، ورئيس 

الأركان الأســـبق الفريق سامي عنان. واتهمت 
قوى معارضـــة، الحكومـــة المصرية بالضغط 
على هؤلاء وإجبارهم على الانســـحاب، لتخلو 
الساحة من مرشـــح قوي يخوض الانتخابات 

في مواجهة السيسي.
وأوضحت مصـــادر لـ“العـــرب“، أن دعوة 
السيسي لتفويض ثان، هدفها استمالة الشارع 
المصري، فاستشـــعار المواطنين الخطر يعزز 
القـــدرة على امتصـــاص احتقان الشـــارع من 
الأزمـــات الاقتصادية والاجتماعيـــة المتتالية، 
ويدفـــع الناس إلى المشـــاركة والتصويت في 

الاستحقاق الرئاسي لضمان استقرار البلاد.

ودعا المرشـــح الرئاسي الســـابق حمدين 
صباحـــي وآخريـــن، الثلاثـــاء، إلـــى مقاطعة 
الانتخابات الرئاســـية وتشـــكيل جبهة وطنية 

موحدة للمعارضة.
واتهمـــت دوائر حزبية الرئيس السيســـي 
الســـاحة السياســـية في مصر،  بأنه ”جرّف“ 
بسبب تضييق الخناق على قوى وشخصيات 

كثيرة، وتوظيف الإعلام لتشويه بعضهم.
وأشار الرئيس المصري، الأربعاء، إلى أنه 
”يعمـــل على تأســـيس كوادر وقوى سياســـية 
حقيقيـــة في مصر ســـتكون هي القـــوى التى 

تتولى المسؤولية عن الدولة مستقبلا“.
ولفت متابعـــون لـ“العرب“، إلى أن ارتباك 
المشهد السياسي، يمكن أن يشجع قوى كثيرة 
علـــى توظيفه ضـــد إرادة الرئيس السيســـي، 
الـــذي كان منفعلا فـــي تصريحاتـــه الأربعاء، 
وحاول أن يضع المشـــكلة علـــى عاتق جهات 
مجهولة، لكســـب تعاطف قطاع من المواطنين 
يـــرى أنه يركز على مشـــروعات تنموية بعيدة 

المدى، لا تستجيب لمتطلباتهم حاليا.

} دمشــق - تخوض القوات التركية المدعومة 
بفصائل ســـورية معارك عنيفة مـــع الأكراد في 
محيط منطقة عفرين في ريف حلب الشـــمالي، 
موقعـــة المزيـــد مـــن الضحايـــا فـــي صفوف 
المدنيين، ومتسببة في نزوح الآلاف من سكان 
القرى الحدودية، دون أن تحقق أي إنجاز فعلي 

يحسب لها.
وكانـــت أنقـــرة قد أعلنت فـــي 20 يناير بدء 
عملية عسكرية أطلقت عليها ”غصن الزيتون“ 
لطرد عناصر وحدات حماية الشعب الكردي من 

منطقة عفرين، ذات الغالبية الكردية.
طيـــب  رجـــب  التركـــي  الرئيـــس  وتعهـــد 
أردوغـــان بنهاية ســـريعة لعمليـــة عفرين، بيد 
أن المؤشـــرات الميدانية تقـــول عكس ذلك في 
ظل اســـتماتة المقاتلين الأكراد ووجود التفاف 

شعبي حولهم.
ويرى متابعون أن اســـتمرار عملية عفرين 
دون أي أفـــق لنهايتهـــا مـــن شـــأنه أن يقوض 
الجبهـــة الداخليـــة فـــي تركيا، فضـــلا عن أنه 
بالتأكيد ســـيزيد من حجـــم الانتقادات الدولية 
التـــي عبـــر عنها الأربعـــاء الرئيس الفرنســـي 

إيمانويل ماكرون.
وحـــذر ماكرون تركيا مـــن أن عمليتها ضد 
الفصائل الكردية في شـــمال ســـوريا ينبغي ألا 
تصبـــح ذريعة لغزو البـــلاد، خاصة وأن تركيا 

لطالما اعتبرت محافظة حلب تابعة لها.
وأكـــد الرئيـــس الفرنســـي فـــي مقابلة مع 
صحيفـــة ”لوفيغـــارو“ ”إذا اتضـــح أن هـــذه 
العملية تتخذ منحى غير محاربة خطر الإرهاب 
المحتمل علـــى الحدود التركيـــة وتتحول إلى 
عمليـــة غـــزو فســـيمثل هـــذا مشـــكلة حقيقية 

بالنسبة لنا“.
وتقـــول تركيـــا إن وحدات حماية الشـــعب 
الكرديـــة تنظيـــم إرهابـــي وهو امتـــداد لحزب 
العمال الكردســـتاني المحظور الذي شن حملة 
تمـــرد على مـــدى ثلاثة عقود في جنوب شـــرق 

تركيا الذي تقطنه غالبية كردية.

ودافع رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم 
عـــن العملية قائلا إنها تهـــدف فقط إلى ضمان 
أمن بلاده وحماية العـــرب والأكراد والتركمان 

من ”التنظيمات الإرهابية“.
وأضـــاف يلدريـــم في مؤتمـــر صحافي مع 
رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في أنقرة 
”إذا كانت فرنســـا تفســـر الأمر على هذا النحو 
(عملية غزو) فعلينا تقييم ما فعلوه في سوريا 
وفقا لذلك“. وتابع قائلا ”إنها فكرة ملتوية من 
البداية. يعرف العالم أجمع أن تركيا لا تتحرك 

بعقل غازٍ. عليهم أن يعلموا ذلك“.
واشـــتركت الولايات المتحدة وفرنســـا في 
تســـليح وتدريب مقاتلي تحالف قوات ســـوريا 
الديمقراطية الذي تقوده وحدات حماية الشعب 

الكردي لدحر تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال ماكرون إنه سيثير المسألة مجددا مع 
الرئيس التركـــي رجب طيب أردوغان. وأضاف 
أن طبيعـــة العمليـــة تعنـــي ضـــرورة إجـــراء 
مناقشـــات بين الأوروبيين، وعلى نطاق أوسع 

أيضا بين الحلفاء.
ويشـــعر أكـــراد ســـوريا الذيـــن كان لهـــم 
دور أساســـي في الحرب علـــى داعش بخذلان 
المجتمـــع الدولي لهم، والـــذي يراقب بدون أي 
تحرك فعلي سقوط العشرات من الأبرياء، فضلا 

عن التدمير التركي الممنهج لإرث المنطقة.
ورغم نفـــي تركيا اســـتهداف المدنيين في 
عمليتها العسكرية، تستقبل مستشفيات مدينة 

عفرين يومياً الضحايا من قتلى وجرحى.
وداخل مستشـــفى أفرين في المدينة، تسلم 
أفراد عائلة مساء الثلاثاء جثة والدهم العجوز 
بعدما قتل جراء القصف قبل أيام. وتضع امرأة 

رأسها على النعش وهي تبكي بحرقة.
علـــى بعـــد أمتـــار، استشـــاط رجـــل فـــي 
الثمانينـــات من العمـــر غضباً بعدمـــا قتل 12 
فردا من أسرته بينهم حفيداه الرضيعان جراء 

القصف التركي الذي نجا منه بأعجوبة.
وقال للصحافييـــن وهو يصرخ ”كل العالم 
يعرف مـــاذا يحصل هنـــا. كل العالم يعرف أن 
المدنييـــن يموتـــون“. وأضـــاف وهـــو مضمد 
اليديـــن والـــرأس ”نحن دواعـــش عفرين، طفل 
عمره أربعة أشـــهر وآخر تســـعة أشـــهر. نحن 
دواعـــش عفريـــن“. ويعتبر محللـــون أن تركيا 
تتنهـــج عمليـــة تدميـــر ممنهجة فـــي المنطقة 
لا تهـــدف مـــن ورائها فقـــط إلى طـــرد عناصر 

الوحـــدات بل أيضا إلـــى تهجير الســـكان من 
هنـــاك، فـــي خطـــة ترمي مـــن ورائهـــا لتغيير 
الطبيعـــة الديمغرافية علـــى حدودها بتوطين 
الآلاف من اللاجئين الموجودين على أراضيها 

والذين معظمهم عرب سنة.
ويشير هؤلاء إلى أن ما تقوم به تركيا يحرج 
أيضا روسيا التي منحتها ضوءا أخضر للقيام 
بعملية عفريـــن، بعد صفقة تمت بين الجانبين 
من بنودها إنجاح إقامة مؤتمر الحوار الوطني 
الســـوري في سوتشـــي (أســـدل الســـتار عنه 
الثلاثـــاء)، وأيضـــا عدم إعاقة ســـيطرة النظام 
الســـوري على مطار أبوالظهور العســـكري في 
ريف إدلب الجنوبي (وهـــو ما تم فعلا)، فضلا 
عن تأمين الطريق الرئيسية بين حلب ودمشق 

الذي يمـــر من إدلـــب. وقالت ماريـــا زاخاروفا 
المتحدثـــة باســـم وزارة الخارجية الروســـية 
الأربعـــاء إن عدة مئات من بينهم مدنيون قُتلوا 

خلال العملية االتركية في عفرين.
ومع اشـــتداد المعـــارك في محيـــط عفرين 
والتي باتت تقترب أكثر فأكثر من المدينة التي 
تضم نحو 500 ألف شخص، يرجح مراقبون أن 

تزداد الضغوط على أنقرة لوقف عمليتها.
ويســـتبعد هؤلاء أن يلتفـــت النظام التركي 
لمثل هـــذه الدعـــوات، لأن ذلك قـــد يؤلب عليه 
الجبهـــة الداخليـــة التي دعمت هـــذه العملية، 
ولكـــن فـــي المقابل قـــد تضطر الوحـــدات إلى 
تسليم عفرين للنظام الســـوري لتفادي المزيد 

من المجازر التركية.
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غياب أي أفق لمعركة عفرين يحرج أنقرة محليا ويعريها خارجيا
[ فرنسا تحذر من غزو تركي لشمال سوريا

غياب أي أفق لنهاية قريبة لمعركة عفرين من شــــــأنه أن يخلق مشكلة كبيرة لنظام الرئيس 
رجــــــب طيب أردوغان ســــــواء كان ذلك داخــــــل تركيا أو أمام المجتمــــــع الدولي حيث باتت 

الأصوات تتعالى مشككة في الأهداف التركية من العملية الجارية منذ نحو أسبوعين.

أخبار
«زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى روسيا هي أكبر من خطيرة مما يتطلب من 

جميع اللبنانيين التنبه والتشبث بالوحدة».
نبيه بري
رئيس مجلس النواب اللبناني

«الطريق نحو إنقاذ غزة من الكارثة يكمن في اســـتعادة حكومة الوفاق الوطني لدورها هناك، 
وإلا فإن القطاع مهدد بانفجار أكثر فتكا وعنفا مما كان سابقا}.

نيكولاي ملادينوف
المبعوث الأممي الخاص للسلام في الشرق الأوسط

ضحايا القصف التركي

اســـتمرار عملية غصن الزيتون في 
شمال سوريا دون أي أفق لنهايتها 
الجبهـــة  يقـــوض  أن  شـــأنه  مـــن 

الداخلية في تركيا

◄

ارتباك المشـــهد السياسي، يمكن 
أن يشجع قوى كثيرة على توظيفه 
الـــذي كان  إرادة السيســـي،  ضـــد 

منفعلا في تصريحاته الأربعاء

◄

هل تتقاطع مصالح الحريري الاقتصادية 
مع أجندة أردوغان السياسية

السيسي يلوح بتفويض ثان 
لاستمالة الشارع المصري

التقاء مصالح

هنية ضمن القائمة 
السوداء الأميركية

} غــزة - أدرجت الولايـــات المتحدة الأربعاء 
رئيـــس المكتـــب السياســـي لحركـــة حمـــاس 
إسماعيل هنية، وحركة الصابرين الفلسطينية 
المدعومـــة من إيـــران، على لائحتها الســـوداء 
للإرهابييـــن، وفق ما أعلنـــت وزارة الخارجية 

الأميركية.
وتشـــكل هذه الخطوة ضربة قاسية لحركة 
حمـــاس الإســـلامية التي تســـيطر بالقوة على 
قطـــاع غزة، والتي ســـبق أن أجـــرت مراجعات 
العام الماضي للتسويق لصورة مغايرة عنها، 

لم تلق أي صدى إقليميّا ودوليا.
ويأتي القرار الأميركي قبيل إطلاق الولايات 
المتحدة مبادرة للسلام، يتوقع أن يتم عرضها 

قبل نهاية النصف الأول من العام الحالي.
ومهـــد الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب 
لهذه المبـــادرة المنتظرة والتي يفضل البعض 
تســـميتها بـ”صفقة القرن“ بقـــرار مثير للجدل 
اعتبر القدس عاصمة لإســـرائيل ما أثار غضب 
الفلســـطينيين، ودعت بعـــض الفصائل ومنها 

حماس إلى ”انتفاضة جديدة“ ضد القرار.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي ريكس 
تيلرسون في بيان إن رئيس المكتب السياسي 
لحماس التي تســـيطر على قطـــاع غزة ”يهدد 
الاستقرار في الشرق الأوسط“ و“يقوض عملية 

السلام“ مع إسرائيل.
وأضاف تيلرســـون أن ”هنية تربطه صلات 
وثيقة مع الجناح العسكري للحركة وهو يؤيد 
العمل المســـلح بمـــا في ذلك ضـــد المدنيين“. 
وتابـــع ”أن هنية يشـــتبه بضلوعه في هجمات 
فيمـــا حركتـــه  إرهابيـــة علـــى إســـرائيليين“ 
”مســـؤولة عن مقتـــل 17 أميركيا فـــي هجمات 

إرهابية“.
ويقول محللون إنه بإدراج واشنطن لرئيس 
مكتبهـــا السياســـي ضمـــن قائمـــة الإرهابيين 
الدولييـــن، فـــإن حمـــاس تجـــد نفســـها اليوم 
فـــي وضع صعـــب، ومكشـــوفة الظهـــر داخليا 

وخارجيا.
ويشير هؤلاء إلى أنه كان أمام الحركة فرصة 
تاريخية للمصالحة مع الســـلطة الفلسطينية، 
إلا أنهـــا فضلت سياســـة الهروب إلـــى الأمام 
والتملص من استحقاقات المصالحة، والإبقاء 

على سيطرتها على القطاع.
ويرجـــح مراقبـــون أن تـــزداد فـــي الفترة 
المقبلة الضغوط على حماس من قبل الولايات 
المتحـــدة، التي ســـبق أن أدرجـــت العديد من 

قياداتها ضمن القائمة السوداء.
وأدرجت الخارجية الأميركية كذلك الأربعاء 
الســـوداء  مجموعتين مصريتين على قائمتها 
هـــي ”لواء الثـــورة“ الذي ظهر فـــي مصر عام 
2016 ومنظمة ”حســـم“ التي نشـــأت عام 2015، 

والمحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين.

ّ



}  الكويت – تمكّنت وزيرة الشؤون الاجتماعية 
والاقتصاد الكويتية، هنـــد الصبيح، الأربعاء، 
مـــن تجـــاوز طلب بطـــرح الثقة عنهـــا تقدّم به 
عشرة من نواب مجلس الأمّة، ما يعتبر نجاحا 
لحكومة الشـــيخ جابر المبارك الحمد الصباح 
التي لـــم يمض على تشـــكيلها ســـوى أقلّ من 
شـــهرين، وذلك بعد حلّ ســـابقتها على خلفية 
اســـتجواب أحد وزرائها والتقدم بطلب لسحب 

الثقة منه.
وأرجعت مصـــادر كويتية نجـــاة الصبيح 
من طرح الثقة عنها إلـــى طريقتها المقنعة في 
الردّ على الاســـتجواب البرلماني الذي كان قُدّم 

إليها الأســـبوع الماضي من قبـــل ثلاثة نواب 
علـــى خلفية ما اعتبروه إخلالات إدارية ومالية 
في عمل وزارتيها والإدارات التابعة لهما، غير 
أن ذات المصـــادر اســـتدركت بأن طـــرح الثقة 
كان ســـيمرّ دون حدوث توافقات ضرورية بين 
الحكومة وعدد من نواب البرلمان بغض النظر 

عن طريقة الإجابة عن أسئلة المستجوبين.
وقبل جلســـة الأربعاء دار السجال المعهود 
في مثل هذه المواقف بين النواب المســـاندين 
لطرح الثقة والمعارضين له والذين دافعوا عن 
موقفهم مؤكّدين أنه على أســـس مهنية معزولة 

عن أي دوافع سياسية أو شخصية.

وتواجه الكويت حالة من عدم الاســـتقرار 
فـــي العمـــل الحكومي والتشـــريعي بســـبب 
استمرار الخلافات بين السلطتين التشريعية 
والتنفيذية، ما جعل البلد يشـــهد سلسلة شبه 
متواتـــرة من حلّ البرلمـــان والحكومة وإعادة 
تشـــكيلهما كحلّ يتمّ اللجوء إليـــه في كلّ مرّة 

لفض الاشتباك السياسي بينهما.
وفي أقوى رســـالة له بشأن الظاهرة اعتبر 
أميـــر البلاد الشـــيخ صبـــاح الأحمـــد الجابر 
الصبـــاح في خطـــاب كان ألقـــاه بافتتاح دور 
الانعقـــاد الجديـــد لمجلس الأمّـــة أنّ تصويب 
مســـار العمـــل البرلمانـــي أصبح اســـتحقاقا 
وطنيـــا لا يحتمـــل التأجيل، لافتـــا إلى أهمية 
المبـــادرة لإجـــراء هـــذا التصويـــب لتعزيـــز 
المكتســـبات الوطنية ومطالبا نواب البرلمان 
”بوقفة تأمـــل وتقويم للمســـيرة الديمقراطية 
ومعالجة ســـلبياتها ومظاهـــر الانحراف فيها 
بمـــا انطـــوت عليه من هـــدر للجهـــد والوقت 
وتبديد للإمكانيات والطاقات وبما حملته من 

بذور الفتنة والشقاق“.
وهنّـــأ الأمير، الأربعـــاء، الوزيرة الصبيح 
فـــي برقية وجههـــا إليها وأثنـــى خلالها على 
”مـــا تميز بـــه أداؤها مـــن كفـــاءة رفيعة خلال 
ردودهـــا علـــى محـــاور الاســـتجواب المقدم 
إليهـــا.. وعلـــى نيلها ثقـــة إخوانهـــا أعضاء 

مجلس الأمّة“.
وكان رئيس المجلس، مـــرزوق الغانم، قد 
أعلـــن في جلســـة خصصت، الأربعـــاء، لطلب 
طـــرح الثقة عـــن الوزيـــرة أنّ المجلس رفض 
الطلب، مشيرا إلى أنّ نتيجة التصويت جاءت 
بعـــدم موافقة 29 عضوا على طلب طرح الثقة، 
وموافقـــة 13، فيما امتنـــع 3 من الأعضاء الـ45 

الحاضرين.
ويتطلب حجـــب الثقة النصف زائد واحد، 
أي 26 صوتا، من مجموع عدد أعضاء المجلس 

البالغ عددهم خمسين عضوا.
وفـــي جلســـة 23 ينايـــر الماضـــي، ناقش 
المجلـــس الاســـتجواب المقـــدم مـــن النواب 
الحميدي الســـبيعي ومبارك الحجرف وخالد 
العتيبي، لهند الصبيح وعقب المناقشـــة تقدم 
10 نواب بطـــرح الثقة عن الوزيـــرة الصبيح، 

وهو ما كان موضوع جلسة الأمس.

} الريــاض - فجّــــر تقرير أممي بشــــأن أزمة 
قطــــر الناجمة عــــن مقاطعة أربــــع دول عربية 
لها بســــبب دعم نظامها للإرهاب، عاصفة من 
الانتقادات، كــــون التقرير انطوى على أخطاء 
مهنية فادحة حادت به عن صفة ”الفنية“ التي 
يحملها وجعلته تقريرا سياسيا منحازا لقطر 
ومتجاهــــلا بالكامل لحقوق الــــدول المقاطعة 
لها في الدفــــاع عن اســــتقرارها وحماية أمن 
شعوبها وسائر شعوب المنطقة من سياسات 
قطرية باتت مكشــــوفة ومشــــهودا بخطورتها 

على صعيد عالمي.
وهاجم تقرير البعثة الفنية لمفوضية الأمم 
المتحدة الســــامية لحقوق الإنسان التي زارت 
الدوحــــة في نوفمبــــر 2017، الإجــــراءات التي 
اتخذتها كلّ من الســــعودية والإمارات ومصر 
والبحريــــن ضــــدّ قطر بهــــدف إثنــــاء نظامها 
عــــن دعم الإرهاب وتهديد الأمن والاســــتقرار، 
بعبارات قاســــية واعتبرها ”ليســــت مقاطعة 
دبلوماســــية أو اقتصاديــــة، وإنما هي تدابير 
تعســــفية أحاديــــة الجانب تؤثــــر على حقوق 
الإنســــان، وعلى حيــــاة المواطنــــين والمقيمين 
فــــي كل مــــن قطر وهــــذه الــــدول“، قائــــلا إنّ 
هــــذه الإجــــراءات ”ترقــــى إلى مرتبــــة الحرب 

الاقتصادية“.

ورأى منتقــــدو التقرير فيــــه علامة جديدة 
على ارتبــــاك الأمم المتحدة في معالجة قضايا 
المنطقــــة ما جعلهــــا عاجزة عن حــــلّ أيّ منها 
بدليل غرقها في ملفات اليمن وسوريا وليبيا 
والدوران في حلقات مفرغة دون قطع خطوات 

حقيقية باتجاه حلحلتها.

وذهب أشـــدّ المنتقديـــن حدّ التشـــكيك في 
الدوافع مـــن وراء إنجـــاز التقريـــر والاعتماد 
فيـــه بالكامل على الطرف القطـــري حتى خرج 
أشـــبه ما يكون ببيان صادر عن هيئة رســـمية 

قطرية.
وأمام تعقّد الأزمة القطرية وانســـداد آفاق 
حلّها عبر الوساطات، لتشـــبّث الدول المقاطعة 
بمطالبها مـــن الدوحة والمتمثّلـــة عموما بكفّ 
نظامها عن دعم الإرهـــاب واحتضان جماعاته 
وتمويلهـــا، صعّـــدت قطـــر مـــن حملتهـــا ضدّ 
الـــدول الأربع مســـتخدمة آلتها الدبلوماســـية 
والإعلاميـــة، وموظّفة الأمـــوال المتأتية من بيع 

الغاز.
وبـــدا أن التقريـــر الأممي كما لـــو أنّه جزء 
من تلك الحملـــة لتطابقه الكامل مع مضامينها 
وأهدافهـــا. وردّا على التقرير أصـــدرت الدول 
الأربـــع المقاطعـــة لقطر بيانا ركّزت فيه بشـــكل 
خاصّ على سقطاته المهنية وأخطائه الإجرائية 

التي أفقدته قيمته.
ومما ورد في البيان ”على إثر التقرير الذي 
أعدتـــه البعثة الفنيـــة من المفوضية الســـامية 
لحقوق الإنسان بشـــأن زيارتها إلى قطر خلال 
الفترة من 17 إلى 24 نوفمبر 2017، تُعبّر بعثات 
المملكـــة العربية الســـعودية ودولـــة الإمارات 
العربية المتحدة ومملكـــة البحرين وجمهورية 
مصـــر العربيـــة المعتمـــدة فـــي جنيـــف عـــن 
استنكارها لما ورد في التقرير من خلل منهجي 
تضمّـــن توصيفـــا مُضلـــلا للأزمة السياســـية 
وصولا إلـــى ما انتهى إليـــه التقرير من نتائج 
وملاحظـــات مبنيـــة على فهم محدود للســـياق 
العام للأزمة السياســـية وخلفيتها التاريخية، 
حيث أن أساس هذه الأزمة يعود لخلفيات دعم 
قطر لأفراد وكيانـــات متورطة دوليا في تمويل 
الإرهـــاب ودعـــم أنشـــطته والترويـــج لفكرهم 
المتطـــرف الذي يُحـــرّض على العنـــف ويروّج 
لخطاب الكراهية في المنطقة العربية، وذلك عبر 
منصات إعلامية تابعة لقطر بشـــكل مباشر أو 

تمويل من خلال شخصيات قطرية“.
وشـــدّد البيان على اعتبـــار مقاطعة الدول 
الأربـــع لقطـــر جـــزءا مـــن ممارســـتها لحقها 
السيادي في حماية والدفاع عن أمنها القومي، 

معتبرا المقاطعة ”ردّ فعـــل طبيعي لا يقارن في 
حجمـــه وأثره بما فعلته حكومـــة قطر من دعم 
للإرهاب بمخالفة صريحة لما ينصّ عليه ميثاق 
الأمم المتحـــدة والقانـــون الدولـــي والقـــرارات 
الصادرة من مجلس حقوق الإنسان والجمعية 
العامـــة ذات الصلة بأثر الإرهـــاب على التمتع 

بحقوق الإنسان“.
وأبـــرز بيان الـــدول الأربع عامـــل الانحياز 
والخـــروج عن مبدأ الحياد الأساســـي في عمل 
الأمم المتحدة والضامن لمصداقيتها، معتبرا أنّ 
التقريـــر ”تضمّن العديد من المزاعم والاتهامات 
التي لا أســـاس لها من الصحة، فضلا عن كونه 
يعكس انحيـــازا واضحا لأحد أطـــراف الأزمة 
السياســـية، حيث تبنّـــى ذات الرواية القطرية 
المبنيـــة على ادعاءات واهية تســـعى الحكومة 
القطريـــة لتســـويقها إقليميـــا وعالميـــا“. ومن 

الأخطـــاء المهنيـــة التي وقعت فيهـــا المفوضية 
السامية لحقوق الإنســـان، بحسب البيان ذاته 
عدم تزويدها بعثات الدول الأربع بنســـخة من 
التقريـــر إلا بعد نشـــره فـــي الثامن مـــن يناير 

الماضي.
وطالـــت الأخطاء جوهـــر عمـــل المفوّضية 
والهـــدف مـــن تقاريرهـــا الفنية ”التـــي تعدها 
المفوضية الســـامية لحقوق الإنسان بناء على 
طلـــب الـــدول الأعضاء بهـــدف نقـــل الخبرات 
ومعالجـــة  الحقوقيـــة  المنظومـــة  لتطويـــر 

الانتهاكات الحقوقية في الدولة ذاتها“.
وأكّد بيان الدول الأربـــع ”أنه بات واضحا 
لديهـــا بأن الهدف الرئيســـي للحكومة القطرية 
من طلب زيارة بعثة فنية للمفوضية الســـامية 
لحقوق الإنســـان يأتـــي في ســـياق التوظيف 
الإعلامـــي والسياســـي لهذه الزيـــارة وما نتج 

عنها من تقرير، وليس من أجل هدفها الســـامي 
المتمثـــل بنقل الخبـــرات الفنية التـــي تمتلكها 

المفوضية إلى الجانب القطري“.
وخلصت الدول المقاطعة إلى اعتبار التقرير 
ناتجا عـــن تلاعب قطر وعـــدم مصداقيتها في 
الهيئـــات الأمميـــة، ومحاولاتها  التعامل مـــع 
المستمرة لتضليل المجتمع الدولي عن الأسباب 
الرئيسية للأزمة من خلال توجيه اتهامات ضد 
الدول الأربـــع لدى المنظمات الدولية بما ”يؤكد 
عـــدم وجود نية حقيقيـــة وصادقة لدى الدوحة 
لعـــودة العلاقـــات إلـــى مجراهـــا الطبيعي مع 

الدول المقاطعة“.

قطر تورط الأمم المتحدة في الانخراط بدعايتها ضد الدول المقاطعة لها
[ تقرير أممي يتبنى بالكامل الطرح القطري بشأن الأزمة  [ شكوك حول دوافع إنجاز التقرير وتوقيت نشره
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أخبار

تقرير البعثة الفنية للمفوضية الســــــامية لحقوق الإنسان بشأن مقاطعة الدول الأربع لقطر 
ــــــى خلفية دعم نظامها للإرهــــــاب، مثّل بما انطوى عليه من أخطاء فادحة في الشــــــكل  عل
ــــــاك المنظمة الدولية في معالجة  ــــــدة للأمم المتحدة ومظهرا عن ارتب والمضمــــــون، عثرة جدي

قضايا المنطقة ما جعلها عاجزة عن حلّ أيّ منها.

«يمـــر الســـعوديون الآن بمرحلة مثيرة من التغيير. وهو الأمـــر الذي لا ندعي أننا نصحنا به أو أننا 

نقدم فيه أي توجيهات بل هو أمر يحدث من الداخل السعودي}.

بوريس جونسون
وزير الخارجية البريطاني

«حفـــظ الأمـــن في أي شـــبر من الأراضـــي العراقيـــة مهمة القـــوات الاتحادية التابعـــة للحكومة 

المركزية حصرا، ولا يحق لأي قوات أخرى القيام بأي تحرك عسكري}.

حاكم الزاملي
رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية

الحكومة الكويتية تجتاز بنجاح طلب طرح الثقة 

عن وزيرة الشؤون الاجتماعية

الوزيرة نجت.. فمن يضمن نجاة زملائها

تحفز قطري لاقتناص زلات الأمم المتحدة

المقاطعة رد فعل طبيعي لا يقارن في 

حجمـــه وأثره بما فعلتـــه حكومة قطر 

من دعـــم للإرهـــاب بمخالفـــة صريحة 

لمـــا ينص عليه ميثـــاق الأمم المتحدة 

والقانون الدولي.

◄

من بيان الدول الأربع

أعــــاد البرلمان العراقي، الأربعاء،  }  بغداد – 
إدراج تعديــــل علــــى قانــــون الانتخاب ضمن 
جدول أعمالــــه يتعلّق بالمســــتوى التعليمي 
الأدنى المسموح به للمترشّحين للانتخابات 
البرلمانية القادمة، والذي تمّ تحديده ســــابقا 
بشــــهادة البكلوريــــوس، وهــــو الأمــــر الــــذي 
ســــيعني تحييد عــــدد كبير من الشــــخصيات 
المشــــاركة في العملية السياســــية لا يتجاوز 

تحصيلهم العلمي المستوى الإعدادي.
وما أثار حفيظــــة المعترضين على إعادة 
طــــرح التعديل على البرلمــــان، أنّه جرى دون 
مراعــــاة خطوة إجرائية أساســــية متمثّلة في 
موافقة اللجنة القانونية عليه، ما يعني تأكيد 
الشــــكوك التي أثيرت بشأن وجود شخصيات 
كبيــــرة ونافــــذة غير موافقــــة علــــى القانون 
بصيغته الســــابقة كونها لا تمتلك المستوى 
التعليمــــي المطلــــوب للترشّــــح للانتخابات، 
فضــــلا عن الشــــكوك في حصول شــــخصيات 
علمية بالتزوير وخوفها  أخرى على ”شهائد“ 
من انكشــــاف أمرهــــا في حــــال تــــمّ التدقيق 

والتحرّي بشأن تلك الشهائد.
ومــــن أبرز مــــن طالتهــــم الشــــكوك هادي 
العامــــري زعيم منظمــــة بدر القــــوي والنافذ 
والمرشّــــح أصــــلا لتولّــــي منصــــب رئيــــس 
الــــوزراء لتمتّعــــه بالدعم الإيرانــــي ولقيادته 
الحشــــد  علــــى  يعتمــــد  انتخابيــــا  تحالفــــا 

الشــــعبي ذي الجماهيرية الكبيرة في الشارع 
الشــــيعي لــــدوره فــــي الحــــرب ضــــدّ تنظيم 

داعش.
وانتقد مصــــدر برلماني، نقــــل عنه موقع 
الســــومرية الإخباري دون التصريح بهويته، 
إدراج التعديل الخاص بالمســــتوى التعليمي 
على جدول أعمال مجلس النواب دون عرضه 
على اللجنــــة القانونية، معتبــــرا أن ذلك جاء 
لـ“إرضــــاء البعــــض ممن لا يحملون شــــهادة 

البكلوريوس“.
وقال ذات المصــــدر إنّ ”التعديل  الجديد 
يعطي نسبة من مقاعد مجلس النواب المقبلة 

لحملة شهادة الإعدادية“.
هــــادي  بــــدر  منظمــــة  عــــام  أميــــن  وكان 
العامري قد انتقد إقرار فقرة متعلّقة بشــــهادة 
للانتخابات  للترشــــيح  كشــــرط  البكلوريوس 
المقبلــــة، مؤكّــــدا أنّــــه ”خريج كليــــة الإدارة 
والاقتصــــاد بجامعــــة بغداد، فــــرع الإحصاء 
للعام الدراســــي 1976-1975“، وهو ما يشــــكّك 
فيــــه الكثيــــر مــــن العراقييــــن مشــــيرين إلى 
وجود شــــريط فيديو قديم بالأبيض والأسود 
يظهر العامري وهو شــــابّ فــــي مقتبل العمر 
بصدد القتال في ســــنوات الثمانين من القرن 
الماضــــي إلــــى جانــــب إيــــران ضــــدّ العراق، 
مــــا يؤكّد أنّه هجر مقاعد الدراســــة في ســــن 

مبكّرة جدّا.

جدل المستوى التعليمي يخيم مجددا 

على قانون الانتخابات العراقية

◄ قضت محكمة جنائية بحرينية، 
الأربعاء، بإعدام شخصين وبالسجن بحق 

56 آخرين لفترات تتراوح بين 5 سنوات 
إلى المؤبد وبإسقاط الجنسية البحرينية 

عن 47 من ضمن المُدانين في القضية 
المتعلّقة بـ“تشكيل تنظيم إرهابي وقتل 

والشروع في قتل أفراد من الشرطة تنفيذا 
لأغراض إرهابية“.

◄ أفاد مصدر أمني عراقي، الأربعاء، 
بأنّ ستّة أفراد من عائلة واحدة قتلوا 

بهجوم بأسلحة رشّاشة شنّه مسلّحون 
مجهولون على منزل سكني في حيّ 

بمدينة كربلاء الواقعة بجنوب البلاد 
والتي تحتلّ مكانة دينية كبيرة لدى 

الشيعة. ورجّح المصدر وجود دوافع 
انتقام عشائري وراء الحادثة، مستبعدا 

الدوافع الإرهابية.

◄ تلقّى رئيس الوزراء السوداني بكري 
صالح، الأربعاء، رسالة خطية من نظيره 

الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح 
”تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية بين 

البلدين“، وفق ما أوردته وكالة الأنباء 
الرسمية الكويتية ”كونا“ بشأن محتوى 

الرسالة.

ببباختصار

قطر تستعين باللوبي اليهودي لقلب 

ص7موقف واشنطن لصالحها



} تونــس - ينطلق الخميس أســـاتذة التعليم 
الثانوي في تونس في تنفيذ سلســـلة تحرّكات 
احتجاجية بمختلف محافظات ومناطق البلاد، 
وسيكون أهمها تنظيم تجمع وطني ”تاريخي“ 
أمـــام مقـــرّ وزارة التربيـــة بســـاحة الحكومة 

بالقصبة. 
الاحتقـــان  الاحتجاجـــات  هـــذه  وتحيـــي 
الاجتماعـــي الذي شـــهدته البـــلاد مطلع العام 

بسبب بدء العمل بقانون المالية الجديد.
ويأتـــي تحرّك الأســـاتذة كتنفيـــذ لمقررات 
اجتمـــاع الهيئـــة الإداريـــة للجامعـــة العامـــة 
للتعليـــم الثانوي (نقابـــة) المنعقدة بتاريخ 12 
ينايـــر الماضي والتي من بينهـــا حجب أعداد 
السداســـي الأول عـــن الإدارة، وتنظيـــم تجمّع 
وطني أمـــام مقر وزارة التربيـــة الخميس غرة 
فبراير، إضافة إلى التلويح بتنفيذ إضراب عام.
وأتت اللائحـــة المهنية علـــى كل المطالب 
التي صاغها المدرّســـون عبر مختلف هياكلهم 
النقابية الأساسية والجهوية والمركزية، وعلى 
رأسها تعديل المقدرة الشرائية لعموم مدرسي 
التعليم الثانوي وحســـم قضية التقاعد وإنهاء 
التفـــاوض في النظام الأساســـي الاســـتثنائي 

بجانبيه الترتيبي والمالي.
وقال لسعد اليعقوبي الكاتب العام للجامعة 
العامة للتعليم الثانوي لـ“العرب“ إن المدرّسين 
يدخلـــون انطلاقا مـــن الخميس فـــي تحرّكات 
احتجاجية لتنفيـــذ قرارات الهيئة الإدارية عبر 
تنفيذ تجمّـــع وطني أمام مقـــرّ وزارة التربية. 
ســـيكون  الأســـاتذة  اليعقوبي“تجمّع  وأضاف 
تاريخيّا وســـيحضره الآلاف من الأســـاتذة من 
مختلـــف جهـــات ومحافظـــات البـــلاد للتعبير 
عـــن رفضهم لتعنّت ومماطلة ســـلط الإشـــراف 
فـــي التعامل مع الطـــرف النقابي فـــي العديد 

مـــن الملفات العالقـــة“. وأشـــار اليعقوبي إلى 
أن الأســـاتذة سيشـــرعون انطلاقا من الأسبوع 
القـــادم فـــي تنفيذ أحـــد أهم قـــرارات اجتماع 
الهيئة الإدارية المنعقدة في مطلع شـــهر يناير 
الماضـــي، والمتمثـــل فـــي حجب الأعـــداد عن 

الإدارة وإرجاع الامتحانات إلى التلاميذ فقط.
وبيّن أن تحـــرّكات الأســـاتذة تأتي بعد أن 
طفح كيلهـــم من تردّي الوضـــع التربوي وعدم 
تدخّل ســـلط الإشـــراف لحلحلة بعض الملفات 
العالقة والتي من أهمها النقص الكبير في عدد 
أساتذة المواد الأساسية طيلة سداسية كاملة.

ويأتـــي تحـــرّك الجامعـــة العامـــة للتعليم 
الثانـــوي بالتزامـــن مع مع ما تشـــهده تونس 

مـــن ارتبـــاك حكومـــي فـــي التعاطي مـــع عدة 
احتجاجات مطلبيـــة كانت في معظمها رافضة 

لإجراءات قانون المالية لعام 2018.
وقال اليعقوبي ”الأساتذة هم جزء من أبناء 
الشـــعب التونسي وتضرّروا شـــأنهم شأن أي 
أجير من أي قطاع آخـــر بالإجراءات المجحفة 
التي تمّ اتخاذها في قانون المالية لعام 2018“.

وأضـــاف ”هـــذه التحفظات ســـتكون على 
رأس مطالب احتجاجات الأســـاتذة في التجمع 

الوطني أمام مقر وزارة التربية“.
وأكد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم 
الثانوي أن الطرف الحكومي وفي مقدّمته وزير 
التربيـــة حاتم بن ســـالم لم يحرك ســـاكنا منذ 
انعقاد الهيئة الإدارية لأساتذة التعليم الثانوي 

ولم يتفاعل مع أيّ مطلب من مطالبهم.
وحول الإجراءات التصعيدية الأخرى التي 
قد تتخذها الجامعة في حال عدم تفاعل الطرف 
الحكومـــي، قـــال اليعقوبي ”الأســـاتذة هم من 

ســـيقرّرون خلال الهيئة الإدارية القادمة والتي 
ســـتنعقد في موفى شهر فبراير لتقييم الوضع 
أولا ولاتخـــاذ أي القـــرارات التصعيديـــة التي 

يرونها مناسبة“.
العـــام  الكاتـــب  الحمرونـــي  نبيـــل  وكان 
المســـاعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي أكّد 
في تصريح سابق لـ“العرب“ أن الهيئة الإدارية 
القادمة التي ستنعقد في فبراير قد تتّخذ قرارا 
بمقاطعة الدروس إلى نهاية الســـنة الدراسية 

في حال عدم التفاعل الايجابي مع المدرّسين.
وتاريخيـــا تعتبر الجامعـــة العامة للتعليم 
الثانـــوي من الهيـــاكل النقابيـــة الوازنة صلب 
الاتحاد العام التونســـي للشـــغل وكانت أيضا 
وراء إقالـــة وزير التربية الأســـبق ناجي جلول 
في شهر مايو من عام 2017 وتعويضه بالوزير 

الحالي حاتم بن سالم.
وتستمد جامعة التعليم الثانوي قوتها من 
تطابق رؤاها وتصوراتها مع المكتب التنفيذي 

لاتحاد الشغل.
وكان الأمين العام المساعد للاتحاد الشغل 
بوعلـــي المباركي أكد فـــي تصريحات إعلامية 
تناغم وتناســـق مواقف المركزيـــة النقابية مع 
نقابة الأســـاتذة، مشـــددا علـــى أن الإجراءات 
المضمّنـــة بقانـــون الموازنة الجديـــد أضرّت 

بالأجراء وبالأساتذة على وجه الخصوص.
وشـــهدت تونس منذ مطلع العـــام الحالي 
تصاعد وتيـــرة الاحتجاجـــات الاجتماعية في 
مختلـــف محافظات البلاد وكانـــت مرفوقة في 
معظمهـــا بأعمـــال عنـــف وتخريـــب احتجاجا 
على إجراءات كثيرة اتخذتها حكومة يوســـف 

الشاهد ضمن قانون المالية للعام الجديد.

 

} طرابلــس - أثـــارت تصريحـــات الفريق ركن 
علي كنة قائد ما يســـمّى بـ“القوات المســـلحة 
الليبيـــة في المنطقـــة الجنوبيـــة“ وهي قوات 
ما زالـــت تدين بالـــولاء للعقيـــد الراحل معمر 
القذافـــي، حول عـــدم اســـتدعائهم لاجتماعات 
توحيـــد المؤسســـة العســـكرية التـــي تقودها 
القاهرة منذ نحو ســـنة، تساؤلات حول أسباب 
تجاهل هذه القوة التي تســـيطر على الجنوب 

الليبي.
وقال كنة في تصريحات تلفزيونية مســـاء 
الثلاثـــاء، إنـــه لـــم يتم اســـتدعاء ضبـــاط من 
المنطقـــة الجنوبية للمشـــاركة فـــي مفاوضات 

توحيد الجيش الوطني.
وأضاف ”فـــي الفترة الماضيـــة احتضنت 
المؤسســـة  لتوحيـــد  اجتماعـــات  القاهـــرة 
العســـكرية لكننـــا لـــم نكـــن طرفـــا فـــي هـــذه 
المفاوضـــات التـــي نرحب بهـــا ونؤيدها، رغم 
وجـــود عدد لا بأس به من القيادات العســـكرية 

المهمة في المنطقة الجنوبية“.
وكان الناطق الرســـمي باسم الجيش أحمد 
المســـماري أكد أن الاجتماعـــات المنعقدة في 
القاهرة يشارك فيها ضباط من مختلف مناطق 

ليبيا.
وعقـــد ضباط مـــن الجيش الليبي سلســـلة 
من الاجتماعـــات في مصر تهـــدف إلى توحيد 
المؤسسة العسكرية. وتوشك هذه المفاوضات 
علـــى انتهائهـــا بإعلان التوصـــل لاتفاق حول 

هيكلة للجيش.
وســـعت الحكومات المتعاقبة بعد إســـقاط 
نظـــام القذافـــي إلـــى العمـــل علـــى تأســـيس 
مؤسستي الجيش والشرطة، وتوحيد الكتائب 
المســـلحة التي تشكّلت عقب الأحداث ودمجها 
مع ما تبقّـــى من وحدات الجيش الليبي؛ إلا أنّ 

مساعي هذه الحكومات لم تنجح.
وزاد مــــن صعوبة بلــــوغ هذا المســــعى، 
تعدد الشرعيات في ليبيا وانقسام مؤسسات 
الدولــــة عقب انقلاب ميليشــــيات فجــــر ليبيا 

على نتائج الانتخابات التشريعية سنة 2014. 
وعقب سيطرة الجيش الليبي بقيادة المشير 
خليفــــة حفتر على القواعــــد الجوية في إقليم 
فزان (الجفرة وبراك الشــــاطئ وتمنهنت) ظن 
كثيرون أنّ الجنوب بالكامل بات تحت تصرّف 
الجيش بعد طرد الميليشيات الإسلامية منها، 
إلا أنّ الجيــــش لم يســــيطر فعليّا ســــوى على 

القواعد.
وتســـيطر قوات كنة المدعومة بقوة قبليّا، 
على أغلـــب مناطق الجنوب بمـــا في ذلك غات 
وســـبها وحوض مـــرزق والشـــاطئ وأوباري. 
في حين يســـيطر اللواء محمـــد بالنايل (عقيد 
محســـوب على نظـــام القذافي نجـــح حفتر في 
اســـتمالته للقتال في صفه) على مســـقط رأسه 

براك الشاطئ.
ويؤكـــد كنة أنـــه يقف على مســـافة واحدة 
بين أطراف الصـــراع في بلاده، إلا أنّ متابعين 
يتهمونه بالتقارب مـــع المنطقة الغربية، وهو 
ما عكســـه تســـليم القوة الثالثة لحقل الشرارة 
النفطي لقواته، بعدما اشـــتد الخناق عليها من 

قبل قوات حفتر.

وأثيرت تساؤلات حول الأسباب التي دفعت 
العسكريين المتحاورين في القاهرة إلى إقصاء 
قوة تســـيطر علـــى الجنوب وتعـــدّ المئات من 

العسكريين النظاميين.
وتتعمّق التساؤلات بالتطرق إلى استضافة 
مصر لأبرز قيادات نظام القذافي وفي مقدمتها 
منســـق العلاقـــات الليبية المصرية الســـابق 
ورئيـــس حركـــة النضـــال الوطني قـــذاف الدم 

القذافي.
إلا أنّ مراقبيـــن ربطـــوا عدم اســـتدعاء كنة 
لتلـــك المفاوضات يعود إلـــى علاقاته الوثيقة 
بالنظام الجزائري الذي يتنافس مع مصر على 

زعامة المنطقة انطلاقا من الأزمة الليبية.
وكانت رســـائل وزيرة الخارجية الأميركية 
الســـابقة هيلاري كلينتون، التي نشـــرت سنة 
2015، أشـــارت إلـــى مـــا وصفتـــه بـ“التنافس 
الجزائـــري – المصـــري المحمُـــوم على زعامة 

المنطقة انطلاقا من نتائج أزمة ليبيا“.
وأظهــــرت وثيقــــة ضمــــن تلــــك الرســــائل 
تخــــوّف الجزائر من الصحــــوة المصرية في 
المنطقة، مع وجود مساعٍ مصرية للتدخل في 

المناطق الليبيــــة الحدودية. وأثنى كنة خلال 
تصريحاته على الموقف الجزائري من الأزمة 

الليبية.
وقــــال ”الجزائر تعتبر الدولة الوحيدة من 
الدول المجــــاورة التي لم تســــاهم في تدمير 
ليبيا ولم تفتح حدودها لأي قوة لدخول ليبيا 
ولــــم تتعاون مع حلف الناتو الذي دمّر البنية 
التحتية للبــــلاد. موقف الجزائــــر كان موقفا 

قوميا مشرّفا ولن ينساه الليبيون“.
وســـجل وصول غســـان ســـلامة لرئاســـة 
البعثـــة الأممية فـــي ليبيا، تغييـــرا في موقف 
المنظمـــة الأممية من عودة المحســـوبين على 
نظام القذافي للســـلطة. والتقى سلامة الأشهر 
الماضية العشـــرات من القياديين المحسوبين 

على النظام السابق في القاهرة.
وقال سلامة حينئذ ”من حق قياديي النظام 
الســـابق إنهاء حالة التهميش والإقصاء التي 
يعانون منها ومن حقهم أيضا أن يكونوا جزءا 
لا يتجزأ من العملية السياسية“، وهو ما ينفي 
وجـــود رفـــض أممي لمشـــاركة قـــوات كنة في 

عملية إعادة هيكلة الجيش.
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لسعد اليعقوبي:

الأساتذة تضرروا شأنهم 

شأن أي أجير في قطاع آخر 

بالإجراءات المجحفة

إقصاء الجنوب من جهود توحيد المؤسسة العسكرية الليبية
[ القوات الموالية للقذافي لم تتم دعوتها إلى محادثات توحيد الجيش

[ المدرسون يطالبون بتحسين وضع المؤسسات التربوية وسحب قانون المالية

إقصاء العسكريين الليبيين المجتمعين في 
القاهرة لقوات اللواء علي كنة المســــــيطرة 
على الجنوب تطرح عدة استفهامات حول 
أسباب تجاهل مثل هذه القوة المقرّبة من 

النظام الجزائري.

رغم ســــــيطرة الحكومة التونسية بصفة نسبية على الاحتجاجات الاجتماعية التي عرفتها 
ــــــد احتجاجا على قانون الموازنة لعام 2018، تجد نفســــــها مرة  ــــــلاد مطلع العام الجدي الب
أخرى، أمام تحدّ جديد وتصعيد كبير من قبل أساتذة التعليم الثانوي الغاضبين من عدم 

تفعيل بعض الاتفاقات السابقة.

أخبار
قره الجميع للمضي قدما 

ُ
«الاتفاق السياسي هو الدستور المؤقت لليبيا حالياً وهذا ما يجب أن ي

في العملية السياسية».

صلاح الدين الجمالي
مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا

«تعيينـــي رئيســـا للحكومة هو دليل علـــى مراهنة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبســـي على 

الشباب. 2018 ستكون سنة التشغيل بكل آلياته والشباب بامتياز}.

يوسف الشاهد
رئيس الحكومة التونسية

احتجاجات الأساتذة تحيي الاحتقان الاجتماعي في تونس

مهجرو تاورغاء يعودون 

تدريجيا لمدينتهم
} طرابلــس - قــــال وزيــــر الدولة لشــــؤون 
الوفاق  بحكومــــة  والنازحيــــن  المهجّريــــن 
الليبية، يوسف جلالة، إن 500 عائلة ستعود 
الخميس إلى مدينة تاورغاء. وأوضح جلالة 
الذي يرأس لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق بين 
مصراتة وتاورغاء، أن عودة الأهالي ستكون 

تدريجية، لعدم إرباك المشهد.
وأوضح جلالة في تصريحات صحافية 
محليــــة أن هنــــاك تكثيفًــــا أمنيًــــا مــــن آمر 
المنطقــــة الوســــطى التابع لــــوزارة الدفاع 
واللجنــــة الأمنية التابعة لــــوزارة الداخلية، 
مطالبًــــا المواطنيــــن المتوقــــع حضورهــــم 
الخميــــس، احترام كافة الإرشــــادات الأمنية 
الصادرة من الجهــــات المعنية حفاظًا على 

سلامة الجميع.
وتابع رئيس لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق 
بيــــن مصراتة وتاورغاء، أن تلك ”اللجان لن 
يكتفي عملها على تأمين يوم الخميس فقط 
بل ستســــتمر في تأمين المدينة، لذلك يجب 

التعاون معها“.
وأشــــار إلــــى أنــــه ”تــــم تحديــــد أماكن 
بالمدينــــة آمنــــة للتحرك بها، كمــــا أنّ هناك 
أماكــــن وضــــع عليها علامــــات تحذير يجب 
عدم الاقتراب منها إلى حين تنظيفها نهائيًا 

وتأهيلها لعودة الأهالي“.
وكان رئيس المجلس الرئاســــي الليبي 
فايــــز الســــراج، أعلن ديســــمبر الماضي أن 
نازحي تاورغاء ســــيتمكّنون من العودة إلى 
مدينتهــــم بدءا مــــن الأول من شــــهر فبراير 

المقبل. 
وأكــــد الســــراج حينئذ توصــــل ممثلي 
مدينتــــي مصراتــــة وتاورغــــاء إلــــى اتفاق 

يضمن عودة المُهجّرين.
ويعــــود أصــــل الخــــلاف بيــــن مصراته 
وتاورغــــاء إلــــى أحــــداث إســــقاط النظــــام 
السابق، حيث دعّمت مدينة تاورغاء النظام 
وقاتل شــــبابها إلى جانــــب الجيش الليبي، 
فيما قادت مصراتة الانتفاضة التي انطلقت 

في 17 فبراير 2011.
وعقب إســــقاط النظام جاءت ميليشيات 
مصراتة المنتصــــرة لتثأر من المدينة التي 
ساندت معمر القذافي متهمة شباب تاورغاء 
باغتصاب نســــائها والاعتداء على الأهالي، 
وتمّ على إثر ذلك إفراغ المدينة التي لا تبعد 

كثيرا عن مصراتة، من أهلها.

جيش لكل الليبيين باستثناء الجنوب

لا للتجاهل

◄ أعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر 
عن مقتل إرهابيين اثنين وصفتهما 

بـ“الخطيرين“، في كمين لمفرزة من الجيش 
بمنطقة مشتة محسن ببلدة برج الطهر، 

بمحافظة جيجل التي تقع على مسافة 350 
كيلومترا شرقي البلاد.

◄ أعلن الجيش الموريتاني، مساء 
الثلاثاء، عن حادثة إطلاق نار من دورية 

لخفر السواحل الموريتانية على قارب 
صيد سنغالي بالمياه الموريتانية أودت 

بحياة صياد سنغالي.

◄ أصدرت المحكمة العليا بطرابلس 
الثلاثاء، قرارا بوقف تنفيذ حكم محكمة 

استئناف بنغازي حول شرعية رئاسة علي 
محمود لإدارة المؤسسة الليبية للاستثمار.

◄ أعلنت الجزائر وروسيا، الثلاثاء، 
تمسكهما بـ“الخيار السياسي“ لحل 

الأزمات التي تشهدها منطقتا شمال أفريقيا 
والشرق الأوسط وذلك في إطار مواثيق 

الأمم المتحدة.

◄ دعا مبعوث الأمين العام للجامعة 
العربية المكلف بالملف الليبي، السفير 
صلاح الدين الجمالي، رئيس المجلس 
الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز 
السراج، إلى حضور اجتماعات القمة 

العربية المقبلة المقرر انعقادها في شهر 
مارس المقبل في العاصمة السعودية 

الرياض.

◄ شارك حوالي ألف طبيب مقيم ممن 
يواصلون الدراسة في الاختصاص في 
مظاهرة جديدة الثلاثاء في مستشفى 

وسط العاصمة الجزائرية، مع بدء جولة 
مفاوضات جديدة مع الحكومة لإنهاء 

إضراب بدأوه قبل شهرين.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

عدم دعوة كنة إلى مفاوضات توحيد 

الجيـــش يعـــود لعلاقاتـــه الوثيقـــة 

بالنظام الجزائـــري الذي يتنافس مع 

مصر على زعامة المنطقة

◄
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{إنهم يضعوننا في صف واحد مع كوريا الشمالية وإيران، لكنهم في الوقت نفسه يطلبون منا أخبار

المشاركة في الخطوات التي يمكن اتخاذها ضد طهران}.

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي

{يجب أن نقوم بتحديث وإعادة بناء ترســـانتنا النووية كي تكون قوية إلى درجة تسمح بكبح أي 

عمل عدواني على أمل عدم استخدامها مطلقا}.

دونالد ترامب
الرئيس الأميركي
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اعتقال حفيد مؤسس الأخوان بتهمة الاغتصاب
} بكين - بدأت رئيســـة الـــوزراء البريطانية 
تيريزا ماي الأربعاء زيارة إلى الصين تستمر 
3 أيـــام بحثا عن وضع أســـس لاتفاقية تجارة 
حرة مســـتقبلية بين لندن وبكين، اســـتعدادا 
لمـــا بعـــد بريكســـت، فيمـــا تشـــير تقاريـــر 
حكومية مســـربة إلـــى أن بريطانيا ســـتكون 
في وضع أســـوأ أيا كان الاتفاق بشـــأن اتفاق 

بريكست.
وقـــال رئيـــس الـــوزراء الصينـــي لـــي كه 
تشـــيانغ إن علاقات بلاده مع بريطانيا ستظل 
كما هي بعد خروجها مـــن الاتحاد الأوروبي، 
فيما تســـعى مـــاي إلى توقيـــع صفقات تصل 
قيمتها إلى تســـعة مليارات جنيه استرليني. 
وعرض لي أثنـــاء حديثه مع الصحافيين بعد 
لقائه مع ماي في قاعة الشـــعب الكبرى ببكين 
تعزيز العلاقـــات التي يصفهـــا البلدان بأنها 
في عهدها الذهبـــي، قائلا ”علاقاتنا لن تتغير 
بســـبب تغير العلاقات بين بريطانيا والاتحاد 

الأوروبي لكننا بحاجة إلى التكيف“.
وتابع ”فـــي حيـــن يتعين علينـــا التكيف 
مع هذه التغيرات، ســـنقوم بتقييـــم ترتيبات 
المســـتقبلية  والاســـتثمار  المتبادلة  التجارة 
وإجـــراء محادثـــات بشـــأنها لمواصلة تعزيز 
العلاقـــات الصينيـــة البريطانيـــة بمـــا فيها 

العلاقات التجارية وعلاقات الأعمال“. 
وتحـــاول بريطانيـــا إعادة طرح نفســـها 
كشـــريك تجاري دولي من خـــلال التوقيع على 
اتفـــاق للتجارة الحرة مع الصيـــن ثاني أكبر 

اقتصاد في العالم.

ماي تبحث اتفاقية 

تجارة حرة مع الصين

لـــم يتضمـــن الخطـــاب الأول  } واشــنطن – 
للرئيـــس الأميركي دونالد ترامـــب حول حال 
الاتحـــاد أمـــام الكونغـــرس مســـاء الثلاثـــاء 
الإعلانـــات المهمـــة، لكنـــه تطرق إلـــى نقاط 
أساســـية مـــن بينهـــا الوحـــدة والاقتصـــاد 
والبنـــى التحتيـــة والهجرة ودول المنافســـة 

وغوانتانامو وإيران وكوريا الشمالية.
وأكـــد ترامب دعم بلاده للشـــعب الإيراني 
”في كفاحه الشـــجاع من أجـــل الحرية“ و“ضد 
جرائـــم دكتاتوريتهم الفاســـدة“ ، تعليقا على 

الاحتجاجات الأخيرة في إيران.
ودعـــا الكونغـــرس إلـــى ”حـــل المشـــاكل 
الأساسية للاتفاق النووي الإيراني الكارثي“، 
ووضـــع حـــدّ لأجنـــدة طهـــران التخريبية في 

منطقة الشرق الأوسط.
وحـــذر الرئيـــس الأميركي مـــن طموحات 
بيونـــغ يانغ النووية مشـــددا على أن ”ســـعي 
كوريـــا الشـــمالية الخطـــر للحصـــول علـــى 
صواريـــخ نوويـــة يمكن أن يشـــكل قريبا جدا 
تهديـــدا لأراضينـــا“، حيث تشـــكل طموحات 

بيونغ يانغ النووية أبرز تحدّ دولي لإدارته.
والديمقراطييـــن  الجمهورييـــن  وطالـــب 
المنقســـمين إلى العمل من أجل التوصل إلى 
حلول وســـطى، إلا أنه حث على اتخاذ موقف 
صـــارم تجـــاه الهجرة مصرا علـــى بناء جدار 
حدودي وعلى تنازلات أخرى من الديمقراطيين 
فـــي أي اتفاق يجـــري التوصل إليـــه من أجل 

حماية أطفال المهاجرين غير الشرعيين.
وخصوصـــا  الأميركييـــن  ترامـــب  ودعـــا 
الجمهورييـــن والديمقراطييـــن إلـــى ”وضـــع 
خلافاتهـــم جانبا بحثا عـــن أرضية للتفاهم“، 
مشـــيدا بالوحـــدة التي قـــال ”نحتـــاج إليها 

للتوصل إلى نتائج“.
وحـــاول ترامب -الـــذي تراجع مســـتوى 
شعبيته إلى أدنى المستويات ويلقي التحقيق 
الـــذي يقوم به المدعي الخـــاص روبرت مولر 
حـــول تواطؤ محتمـــل بين فريقـــه الانتخابي 
وموســـكو خلال انتخابـــات 2016 بظلاله على 

رئاسته- أن يتجنب توجيه انتقادات مباشرة 
إلـــى خصومـــه وأن يفتح مجـــالا للتعاون مع 
الديمقراطييـــن حول مواضيـــع تراوحت بين 

الهجرة والبنى التحتية.
وأضـــاف الرئيـــس الذي لا يفـــوت فرصة 
للتباهـــي بقوة اقتصاد بـــلاده ”كنا على مدى 
ســـنوات نخســـر مؤسســـات ووظائف لكنها 

تعود اليوم“.
وعاد الرئيـــس الأميركي إلى وعود قطعها 
خلال حملته الانتخابية بشأن تحسين البنية 
التحتيـــة في البلاد حيث قال ”سنشـــيد طرقا 
جديدة والجســـور والطرق السريعة والسكك 
الحديديـــة وممـــرات مائية في جميـــع أنحاء 

البلاد“.
وطلب من الكونغرس دعم خطة اســـتثمار 
”لا تقـــل عن 1.5 تريليون دولار“ من أجل تطوير 

هذه الشبكات المتقادمة.
المنافســـة  الـــدول  أن  ترامـــب  واعتبـــر 
للولايـــات المتحـــدة ”مثل الصين وروســـيا“ 
وأنه في  تهدد ”مصالحنا واقتصادنا وقيمنا“ 
مواجهتها فإن ”الضعـــف هو الطريق المؤكد 

باتجاه النزاع“.
وطلب الرئيس مـــن الكونغرس التصويت 
علـــى الاعتمادات الضرورية لدعم قوة الجيش 
الأميركي بمـــا في ذلك ”تحديـــث وإعادة بناء 

ترسانتنا النووية“.
وأعلـــن ترامب أنـــه وقع مرســـوما ”يأمر 
بإعادة النظر في سياستنا الخاصة بالسجون 
والإبقـــاء علـــى مرافـــق معتقـــل  العســـكرية 
غوانتانامـــو مفتوحة“، في خطـــوة تقطع مع 
محـــاولات الرئيـــس الأميركي الســـابق باراك 

أوباما لإغلاق المعتقل المثير للجدل.
ولم يتضمن الخطاب تفاصيل تذكر بشـــأن 
مقترحاته السياســـية. لكن توجهـــه الرصين 
والمعتدل نال رضى المواطنين، حيث أوضح 
اســـتطلاع للرأي أن 48 بالمئة ممن استُطلعت 
آراؤهم يـــرون أن الخطاب ”إيجابي جدا“ و22 
بالمئة منهم قالوا إنه كان ”إيجابيّا نوعا ما“.

} طهــران - أعلـــن الرئيـــس الإيراني حســـن 
روحانـــي الأربعـــاء أن القـــادة الإيرانييـــن قد 
يواجهون مصير الشـــاه الأخيـــر، إذا تجاهلوا 
الاستياء الشعبي، في تصريحات غير مسبوقة، 
كشـــفت التصـــدع داخـــل النظام الـــذي يواجه 
احتجاجـــات شـــعبية عارمة بســـبب الفســـاد 
والفقر المستشـــري في البلاد الغنية بالثروات 

الطبيعية.
وقـــال روحانـــي في خطـــاب متلفز عشـــية 
الاحتفال بسقوط نظام الشاه ”جميع قادة البلاد 
يجب أن يســـمعوا مطالب وتمنيات الشـــعب“، 
مضيفا ”النظام الســـابق فقد كل شـــيء لأنه لم 

يسمع صوت وانتقادات المواطنين“.
واستدرك أن الشاه ”لم يسمع نصائح الشعب 
ولم يسمع أصوات الإصلاحيين والمستشارين 
والأكاديمييـــن والنخبـــة والمثقفين ما أدى إلى 

سقوطه“.
و تابع ”طالما الشـــعب يحافظ على وحدته 
الوطنيـــة، لن تتمكن أي قـــوة عظمى من تغيير 
مصير هـــذه الأمة“، في إشـــارة إلـــى الولايات 
المتحـــدة التي تعتبرها إيـــران عدوتها الأولى. 
ويدعو روحاني، المحافـــظ المعتدل الذي أعيد 
انتخابه رئيسا للبلاد في أيار الماضي بدعم من 
الإصلاحيين، إلى المزيد مـــن الحقوق المدنية 
في إيران، لكـــن العديد من الأصوات التي كانت 
تأمـــل تحقيـــق تغييـــرات بواســـطته تعبر عن 

خيبتها.
وشهدت العشرات من المحافظات الإيرانية 
اضطرابـــات في فترة رأس الســـنة، حيث قتلت 
السلطات 25 متظاهرا ضد السلطة والصعوبات 
الاقتصادية والفســـاد واعتقلـــت المئات، حيث 

رفع المتظاهرون صورا للشاه الإيراني الأخير، 
محذرين النظام من مصيره.

وفنـــدت المعارضـــة الإيرانية فـــي الداخل 
مزاعـــم النظام في طهران حـــول وجود أجندات 
غربية لزعزعة استقرار البلاد دفعت الإيرانيين 
إلى التظاهـــر والمطالبـــة بإســـقاط الحكومة، 
محمّلين المرشـــد علي خامنئي مسؤولية الفقر 
الذي يقبع فيه الإيرانيون بسبب فساد مؤسسة 

الحرس الثوري التابعة له.
المعـــارض  الإيرانـــي  الزعيـــم  وانتقـــد 
مهدي كروبـــي خيارات المرشـــد علي خامنئي 
الاقتصادية والسياســـية التي دفعت الإيرانيين 
إلى التظاهر والدعوة إلى إسقاط النظام، داعيا 
إيـــاه إلى الكف عـــن إلقاء اللوم علـــى الآخرين 

وتحمّل مسؤولياته تجاه البلاد.
وقـــال كروبـــي، الـــذي يقبـــع قيـــد الإقامة 
الجبرية، في رســـالة نشـــرت الثلاثاء، إنه يجب 
علـــى خامنئـــي تحمـــل مســـؤولية الصعوبات 
الاقتصادية والسياسية التي تواجه البلاد بدلا 

من إلقاء اللوم على الآخرين.
وفي انتقاد علني نادر لخامنئي، اتهم كروبي 
المرشد الإيراني باستغلال سلطاته وحثه على 
تغيير أســـلوب إدارته للبلاد قبل فوات الأوان، 
تتولى منصب الزعيم الأعلى للبلاد منذ  قائلا “ 

ثلاثة عقود، لكنك ما زلت تتحدث كمعارض“.
وأضـــاف كروبـــي، فـــي رســـالة مفتوحـــة 
لخامنئي نشـــرت على الموقع الرســـمي لحزبه 
الإصلاحـــي ”خلال آخر ثلاثة عقود قضيت على 
القـــوى الثورية الرئيســـية لتنفيذ سياســـاتك، 
والآن يتعين عليك مواجهة نتائج ذلك“. ويقصد 
كروبـــي بتعبير ”معارض“ أنـــه يجب ألا يتمتع 

خامنئي بســـلطات مطلقة في الوقت الذي ينتقد 
فيـــه حكومة الرئيس المنتخب حســـن روحاني 
وهو شخص عملي يريد تحرير الاقتصاد الذي 
يهيمن عليه الحرس الثوري وشركات حكومية.

فـــي ظل مثل هـــذه الظـــروف من  وتابـــع “ 
الطبيعـــي أن تتحـــول الطبقـــات الدنيـــا التي 
تمثل الظهير الشـــعبي للثورة الإســـلامية إلى 
برميل بارود“. واستدرك قائلا إن الاحتجاجات 
الحاشـــدة التي شـــهدتها البلاد، في ديســـمبر 
الماضي، ضد الفســـاد والتمييـــز ”كانت جرس 
إنـــذار للســـلطات مـــن أجـــل إصـــلاح النظـــام 

السياسي والاقتصادي“.
وانتقـــد المعارض الإيرانـــي خامنئي كذلك 
بســـبب ســـماحه للحرس الثوري بالقيام بدور 
مهيمـــن فـــي اقتصاد البـــلاد قائـــلا ”أضر ذلك 

بسمعة هذا الكيان وأغرقه في فساد كبير“.

} باريــس – أعلن مصدر قضائـــي الأربعاء أن 
الشـــرطة الفرنســـية أوقفت الناشط الإسلامي 
السويســـري طـــارق رمضان، المتهـــم بقضايا 

اغتصاب رفعتها ضده امرأتان.
وتـــم اســـتدعاء رمضـــان، حفيد مؤســـس 
جماعـــة الإخـــوان المســـلمين حســـن البنـــا، 
للاســـتجواب في مركز للشـــرطة فـــي باريس، 
حيـــث جرى توقيفه ”في إطـــار تحقيقات أولية 

في اتهامات بالاغتصاب والاعتداء“.
وتقول هندة عياري، الفرنســـية ذات أصول 
تونســـية، إن رمضان اغتصبها في أحد فنادق 
باريـــس فـــي ســـنة 2012، فيما اتهمتـــه امرأة 
مصابة بعجز لم يحدد اســـمها، باغتصابها في 

فندق في ليون عام 2009.
وكانـــت عيـــاري، الســـلفية الســـابقة التي 
تحولت الى ناشـــطة نسوية، قد وثقت تفاصيل 
اغتصابهـــا في كتاب نشـــر العام الماضي دون 
أن تذكر رمضان بالاســـم، إلا أنهـــا في أكتوبر 
الماضي، قررت فضحه علنا، بتشجيع من آلاف 
النســـاء اللواتي قررن الإفصـــاح عن تعرضهن 

لاعتداءات ومضايقات جنسية.
واســـعة  لوباريزيـــان،  لصحيفـــة  وقالـــت 
الانتشـــار، ”خنقني بقوة اعتقـــدت معها أنني 
ســـأموت“، مضيفة ”بالنســـبة له إما أن ترتدي 

المرأة الحجاب وإما تتعرض للاغتصاب“.
وتابعت “لأســـباب متعلقة بالحياء لن أقدم 
تفاصيل حول ممارســـاته التـــي عانيت منها، 
ويكفي القول إنه استفاد كثيرا من هشاشتي“، 
مضيفة ”تمردت بعد ذلـــك وصرخت في وجهه 
طالبـــة منـــه أنّ يتوقـــف فشـــتمني وصفعني 

وضربنـــي“. وفـــي نوفمبـــر الماضـــي أعلنت 
جامعـــة أكســـفورد البريطانيـــة أن رمضـــان، 
البالـــغ من العمـــر 55 عاما، ســـيأخذ إجازة من 
مهامه كأستاذ للدراسات الإسلامية المعاصرة 
”باتفـــاق متبـــادل“، فيمـــا يواجه حفيـــد البنا 
اتهامـــات من منتقديـــن علمانييـــن بأنه يروج 

للإسلام السياسي.
ونفى رمضان اتهامات المرأتين واتهامات 
اخرى في وســـائل إعلام سويســـرية بإساءات 
جنســـية فـــي حـــق شـــابات إبـــان ثمانينـــات 

وتســـعينات القرن الماضي ووصف ذلك قائلا 
”حملة أكاذيب يشنها خصومي“.

وردّت عيـــاري علـــى البيان الـــذي أصدره 
مكتـــب محامي رمضان، الذي نفى فيه أن يكون 
قد اغتصبها، مثلمـــا صرّحت في القضية التي 

رفعتها ضده أمام المحاكم الفرنسية.
وقالـــت إنهـــا مصممـــة على ”أخـــذ حقها“ 
من رمضان مهمـــا كانت ”التضحيـــات ومهما 
استغرق ذلك من وقت“ لأنّ الحقيقة وحدها هي 

التي ينبغي أن تسود.

وذكّرت في حساباتها على موقعي فيسبوك 
وتويتر، بـــأن لها الثقة في القضاء الفرنســـي 
وأنها تدعـــو الجميع إلى دعمهـــا في مواجهة 
الحملـــة ”العنيفـــة“ التـــي تســـتهدفها منذ أن 

أعلنت رفعها القضية.
وأوضحـــت أنها قررت رفـــع القضية، على 
هامش حملة كشف المتحرشين والمعتدين على 
النساء دولياً وفي فرنسا، وقالت ”منذ 48 ساعة 
وأنا أتعرض لشتى أنواع الهجوم والتهديدات 
والاعتداءات النفســـية… بل إن بعضهم قال إن 
هدفي هو المال بدعوى ادعائهم فشـــل الكتاب 

الذي ألفته حول تجربتي السابقة“.
وتابعت ”سأمضي في القضية إلى النهاية 
لأنـــه لا ينبغـــي على الرجـــل أن يعتبـــر المرأة 
مجـــرد قطعة لحم للاســـتهلاك لتلبيـــة غرائزه 
الحيوانيـــة، وخاصة أن يفـــرض عليها عقلية 

بمثل ذلك العنف الذي كانت عليه“.
واســـتدركت ”نعم ســـأمضي فـــي القضية 
وكنت على علـــم بالأخطار التي تواجهني ومع 
ذلك ســـأمضي فـــي هذا إلى النهايـــة“، مضيفة 
”كنـــت ألوم نفســـي كثيـــرا، فقد وضعـــت ثقتي 
تمامـــاً في هذا الرجل، ولكنني لم أكن على حق 
وبالغت فـــي ذلك، وخطئي الوحيـــد خلال تلك 

الفترة كان غبائي“.
وبحسب تقرير نشره موقع ”فالور أكتيال“ 
أكد محامي العياري، جوناس حداد أن موكلته 
ســـقطت في دوامة أيديولوجيـــة رمضان، الذي 
عمـــد بعد مغادرتـــه مؤتمر ’اتحـــاد المنظمات 
الإســـلامية في فرنســـا‘ عام 2012، إلى دعوتها 

لفندق، حيث اعتدى جنسياً عليها“.

كيف عاد الشاه إلى الواجهة: محتجون يرفعون 

صوره وروحاني يخشى مصيره

الهجرة وأجندات إيران التخريبية أبرز 

نقاط ترامب في خطاب الاتحاد

كشــــــفت الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها المحافظات الإيرانية تصدع أعمدة النظام في 
طهران، ما دفع الرئيس الإيراني حســــــن روحاني إلى اســــــتحضار سيناريو سقوط الشاه 

محمد رضا بهلوي، بعد توفر جميع مؤشرات استنساخ السيناريو مرة أخرى.

في ذكرى رحيل الخميني نتذكر ذكرى رحيل الشاه

في قفص الاتهام

} مدريد - كشفت قناة تيليسينكو التلفزيونية 
الإســـبانية الأربعاء عددا من الرسائل الهاتفية 
التي بعثها الرئيس الانفصالي المعزول كارليس 
بودجمـــون إلـــى انفصالي آخر يقـــول فيها إنه 
قضي الأمر بالنسبة له، مؤكدا صحة الرسائل.

والتقط صحافي في تيليسينكو على عدسة 
كاميـــرا هاتف تونـــي كومين -وزيـــر كتالوني 
ســـابق يقيم فـــي المنفى في بلجيـــكا أيضا بعد 
محاولة الاســـتقلال الفاشـــلة- عندما كان يقرأ 

رسائل من الزعيم الانفصالي.
ويعتقد أن الوقائع حصلت مســـاء الثلاثاء، 
بعـــد ســـاعات علـــى إعـــلان رئيـــس البرلمـــان 
الكتالونـــي إرجاء تصويت مهـــم لإعادة تعيين 
بودجمـــون زعيمـــا لكتالونيا، ممـــا أثار غضبا 
بين الانفصاليين لكـــن قوبل بترحيب من مدريد 

والأحزاب المعارضة للانفصال.
وتأتـــي تلـــك الرســـائل التـــي لـــم ينفهـــا 
بودجمـــون، فيمـــا حثـــت الحكومة الإســـبانية 
البرلمـــان الكتالونـــي على اختيار مرشـــح آخر 
لرئاســـة الإقليم مكان الزعيـــم الانفصالي المقيم 

في المنفـــى الطوعي في بلجيـــكا ويواجه خطر 
الاعتقال في حال عودته.

والرســـائل التي يعتقد أنها أرســـلت بنظام 
”ســـيغنال“ الـــذي يحفـــظ الســـرية، تظهـــر أن 
بودجمون يعتبـــر أن الأمر انتهى بالنســـبة له 
وأنه تمت ”التضحية به“ من قبل أقرانه، مشيرا 
إلى أن ذلك كان ثمرة ”خطة رســـمتها الحكومة 

المركزية في إسبانيا“.
ولمح الزعيـــم المعزول في الرســـائل إلى أن 
مدريد ربما كانت توافق على الإفراج عن القادة 
الانفصاليين المسجونين حاليا في إسبانيا بعد 

الاستفتاء على الاستقلال، مقابل تخليهم عنه.
ونشـــرت الرســـائل في نفس الوقـــت الذي 
نشـــر فيه بودجمون تســـجيل فيديو يدعو فيه 
إلى الوحـــدة بين معســـكر الانفصاليين ويؤكد 
أنه هو فقـــط يمكنه قيادة كتالونيـــا، حيث قال 
إن لديه تفويضا بالعودة كرئيس لكتالونيا بعد 
الانتخابـــات الإقليمية التي جرت في ديســـمبر 
الماضـــي، واحتفظت فيها الأحـــزاب الانفصالية 

بزعامة كتلته، بالغالبية.

بودجمون يفقد أمل رئاسة كتالونيا مجددا



تحاول تركيا خلـــق انطباع بين  } دمشــق – 
الســـوريين بقبول عام بعملية عفرين، بحثا عن 
شرعية محلية تفرغ العملية من انتهازية تركية 
تجاه الأكراد، لكـــن العملية بدأت تظهر وجهها 

الآخر سريعا.
وأثبتت العمليـــة، التي أطلقت تركيا عليها 
اســـم ”غصـــن الزيتـــون“ أنهـــا مخاطـــرة غير 
محسوبة العواقب بالنســـبة للسوريين، إذ بدأ 
القصـــف العنيف على مناطق في كنتون عفرين 
فـــي دفـــع الآلاف من الســـوريين إلـــى النزوح، 
والالتحـــاق بملايين آخرين تزحم بهم شـــوارع 

المدن التركية.
ويقـــول مراقبـــون إن ”التوغـــل التركي في 
أقصـــى شـــمالي غرب ســـوريا ســـيخلق أزمة 
إنســـانية جديدة، ويعقد الوضع الاستراتيجي 
الدقيق في هذه المنطقة الغنية بالمياه ومصادر 

الطاقة“.
ويبدو مـــن تصرفات الجيش التركي، وقوة 
تنتمـــي لما يســـمى بـ“الجيش الســـوري الحر“ 
التحقـــت بالقتـــال منذ انطـــلاق العملية في 20 
ينايـــر الماضي، أنهمـــا لا يعطيان بالا للمدنيين 
المقيمين في المنطقة. وأصدر المرصد الســـوري 
لحقوق الإنســـان تقريرا يؤكد مقتـــل 67 مدنيا 

جراء القصف التركي العنيف على المنطقة.

والتحدي الـــذي يواجه الجيش التركي هو 
طول أمـــد القتال، وهـــي الاســـتراتيجية التي 
تتبناها وحـــدات حماية الشـــعب في مواجهة 
الهجوم. وكلمـــا طال أمد القتـــال كلما تعمقت 

الأزمة الإنسانية، وزادت أعداد النازحين.
يتخـــذ  إنـــه  التركـــي  الجيـــش  ويقـــول 
الاحتياطـــات اللازمـــة لتجنـــب الخســـائر في 
صفـــوف المدنيـــين، لكـــن المنظمات الإنســـانية 
التركية تمهد الطريق لإقامة مخيمات للنازحين 
قـــرب مدينتي إعزاز وإدلب الســـوريتين بهدف 
اســـتقبال المدنيين الهاربين مـــن مناطق القتال 

فيهما. ويقول دبلوماســـيون غربيون إن تركيا 
ليســـت لديها مشـــكلة في تحويل هذه المنطقة 
إلـــى مخيمـــات لاجئين فـــي ســـبيل احتلالها. 
وتســـببت هذه الاستراتيجية التركية في إثارة 

قلق الغرب.
وقال الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون، 
في تصريحات ضمن مقال نشـــرته صحيفة ”لو 
على موقعها الإلكتروني الأربعاء ”إذا  فيغارو“ 
اتضـــح أن هـــذه العملية ســـتتخذ منحى آخر 
بخلاف التصدي لتهديـــد إرهابي محتمل على 
الحـــدود التركيـــة وتبين أنها اجتيـــاح، عندها 

ستكون لدينا مشكلة فعلية معها“.

دواعش عفرين

رغـــم نفـــي تركيـــا اســـتهداف المدنيين في 
عمليتها العسكرية، تستقبل مستشفيات مدينة 

عفرين يوميا الضحايا من قتلى وجرحى.
وداخـــل مستشـــفى عفريـــن الرئيســـي في 
المدينة، تسلمت أفراد عائلة مساء الثلاثاء جثة 
والدهم العجوز بعدمـــا قتل جراء القصف قبل 
أيام. وتضع امراة رأســـها علـــى النعش وهي 

تبكي بحرقة.
وعلـــى بعـــد أمتـــار، استشـــاط رجـــل في 
الثمانينات غضبا بعدما قتل 12 فردا من أسرته 
بينهم حفيداه الرضيعان جراء القصف التركي 

الذي نجا منه بأعجوبة.
وقال للصحافيين وهو يصـــرخ ”كل العالم 
يعرف مـــاذا يحصل هنـــا. كل العالم يعرف أن 
المدنيين يموتون“. وأضاف وهو مضمد اليدين 
والرأس ”نحن دواعش عفرين، طفل عمره أربعة 
أشهر وآخر تسعة أشهر. نحن دواعش عفرين“.

وطبيعي أن تتصاعد هذه المشـــاعر المعادية 
للعملية التركية بين سكان المنطقة، الذين تنظر 
إليهـــم باعتبارهم تهديدا علـــى أمنها القومي. 
لكن المشـــكلة الحقيقية بالنســـبة لتركيا ستظل 
تكمن في تســـرب هذه المشاعر للبيئة الحاضنة 
للمعارضة، خصوصا في محافظة إدلب القريبة.

ويعتقد مسؤولون كبار في تركيا أن القسم 
الكبير من السوريين الذين مازالوا يرغبون في 
الإطاحة بنظام الرئيس بشـــار الأســـد يقدمون 
بالضرورة دعما غير مشروط للتحركات التركية 
في شمال سوريا. وأصر الرئيس التركي رجب 

طيــــب أردوغــــان علــــى مشــــاركة فصائل من 
”الجيش الســــوري الحر“ محسوبة على تركيا 
فــــي عملية ”غصــــن الزيتون“ مــــن أجل منحه 
الغطاء السياســــي والشــــعبي الذي يحتاجه 
لتجنب مواجهة بيئة معادية لقواته، في حال 

اتساع رقعة العمليات.
لكن الأزمة الإنسانية الجديدة ستهمش أي 
مبـــرر آخر مـــن الممكن أن يســـتخدمه أردوغان 
لشـــرح دوافعـــه لإطـــلاق العمليـــة. وتســـعى 
الحكومـــة التركيـــة لكســـب الوقـــت وتقليص 
المشـــاعر العدائية لدى السوريين بقدر الإمكان، 
إلى حـــين تحقيق تقـــدم ميداني على حســـاب 
القوات المتحالفة مع حزب الاتحاد الديمقراطي 

الكردي، التي تظهر مقاومة شرسة إلى الآن.
وقـــال كرم كينيك مســـؤول الهـــلال الأحمر 
التركي ”نحن مستعدون لتأمين مأوى لما يصل 

إلى 50 ألف مدني في إعزاز وإدلب“.
ومدينة إعزاز تحت الســـيطرة التركية منذ 
استعادتها من أيدي تنظيم داعش خلال عملية 
”درع الفرات“ التي شـــنتها تركيا بين أغسطس 

2016 ومارس 2017.
وإدلـــب هي إحـــدى مناطق خفـــض التوتر 
التـــي أقيمت بموجـــب اتفاق أبرم بـــين تركيا 
الداعمة للمعارضة وروســـيا وإيـــران، حليفتا 

النظام السوري.
وتســـتقبل تركيـــا على أراضيهـــا أكثر من 
ثلاثة ملايين لاجئ فروا من النزاع المستمر منذ 

نحو سبع ســـنوات في ســـوريا، لكنها تسعى 
الآن إلى نقل النازحين إلى مخيمات في الجانب 
الســـوري للحدود. وقال رئيس الوكالة التركية 
لإدارة الأحـــوال الطارئة محمـــد غول أوغلو إن 

تركيا تستعد ”للسيناريو الأسوأ“.
وأضاف، من مركـــز أونجوبينار الحدودي 
قـــرب إعـــزاز حيـــث قامـــت منظمته الأســـبوع 
الماضي بتحضير إقامة مخيمات محتملة، ”من 
الصعب توقع بدقة عدد المدنيين الذين سيأتون 

لأن هناك عملية جارية“.

انتقال الخطر إلى الداخل

أعلنت الأمم المتحدة أن حوالي خمسة آلاف 
من أصل 324 ألفا يقيمون في عفرين نزحوا من 
جراء الهجوم. كما حذرت الاسبوع الماضي من 
أن المعارك وكذلك قرار السلطات الكردية إغلاق 
نقاط العبـــور بين عفريـــن والمناطق الخاضعة 
لســـيطرة النظام الســـوري فـــي محافظة حلب 

يحدان من حرية تنقل المدنيين.
وقال كـــرم كينيـــك ”ليس هنـــاك أي طريق 
للخـــروج من عفرين في الوقـــت الراهن“. وبات 
لزاما على تركيا، باعتبارها القوة الغازية، فتح 
طرق آمنة للمدنيـــين باتجاه قواتها، خصوصا 

في القرى التي تأثرت مباشرة بالقصف.
وتقـــول مصادر تركية لـ“العـــرب“ إن ”قادة 
كبار فـــي الاســـتخبارات التركية ومســـاعدين 

لأردوغان يدرســـون توابع قـــرار محتمل بفتح 
منفـــذ إنســـاني للســـكان المحليين فـــي عفرين 
للعبـــور إلى الأراضي التركية فـــي حالة ما إذا 
امتـــد أمد الصراع إلى أطول ممـــا كان يتوقعه 

المخططون العسكريون“.
ويثيـــر عبور أكراد ســـوريين إلـــى الداخل 
التركـــي قلقـــا تركيا رســـميا، إذ سيشـــكل، إن 
حدث، انتقالا ســـريعا وتلقائيا لمشـــاعر عدائية 
يحملها اللاجئون الجدد معهم إلى بيئة تركية 
مثخنة بالجراح، منذ انهيار اتفاق التهدئة بين 
الكردســـتاني والحكومة التركية  حزب العمال 
عـــام 2015. وكان القلـــق من غضـــب الأكراد في 
تركيا حاضرا من قبل إطلاق العملية، وتتعامل 
الســـلطات التركية مع هذا الغضـــب باعتباره 

أحد الآثار الجانبية للمعركة.
لكـــن عبـــور لاجئين أكـــراد إلـــى الأراضي 
التركية من الممكـــن أن يكون له تأثير مضاعف 
على اختصـــار وقت انتظار الغضـــب الكردي، 
واتســـاع تأثيره بشـــكل يمثل تهديدا للحكومة 

التركية، خصوصا في المحافظات الجنوبية.
لكن هيكو وايمن، مدير المشاريع المخصصة 
للعراق وسوريا ولبنان لدى مجموعات الأزمات 
الدوليـــة، قال ”أعتقد أن الشـــرائح غير الكردية 
من الســـكان هي التي ســـتنزح بشكل خاص“. 
وأضـــاف أن العديـــد مـــن الأكراد لا يشـــعرون 
بالأمـــان في مناطـــق خاضعة لســـيطرة تركيا 

وحلفائها.
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[ عملية عفرين تمهد الطريق لنزوح الآلاف من السوريين  [ عبور الأكراد إلى الأراضي التركية يهدد بغضب في المحافظات الجنوبية
تركيا لم تعد حلا للأزمات الإنسانية في سوريا، بل صانعة لها

خلقت معركة عفرين التي تشــــــنها تركيا ضد الوجود الكردي هناك أزمة إنســــــانية جديدة 
في سوريا، وبات المدنيون أمام حالة صراع مفتوحة على أكثر من واجهة، فبين ممارسات 
النظام السوري التي تتجاوز معايير حقوق الإنسان، وبين تحركات  الجماعات الإرهابية، 
ــــــح أنقرة باب  صراع آخــــــر مع الأكراد دون اكتراث بمخلفاته الإنســــــانية حيث تمهد  تفت
معركة عفرين الطريق أمام نزوح الآلاف إلى تركيا، ورغم محاولات إقناع  النظام التركي 
الرأي العام المحلي والدولي بمباركة السوريين  لهذه العملية، إلا أن ذلك يؤكد دور أنقرة 
في صناعــــــة الأزمات بدلا من معالجتها، ومحاولتها اســــــتثمار الملف الســــــوري لتصفية 
حســــــاباتها ضد الأكراد، الآمر الذي سيزيد من المشاعر العدائية من قبل السوريين. كما 

سيسهم في استشراء الغضب الكردي ضد ممارسات النظام التركي.

في 
العمق

ما ذنب أطفال سوريا

مايكل ج.توتون 

} واشنطن – منذ أكثر من ستة عقود انضمت 
تركيا إلى حلف شـــمال الأطلســـي ومع مرور 
الســـنوات أصبحت قوة رئيسية في الحلف. 
ويرجع البعض قوة تركيا في حلف الناتو من 
بين الأســـباب التي تضبط أي موقف أميركي 
أو أوروبي من تركيا وسياســـاتها، لكن اليوم 
تتمـــادى تركيا في سياســـتها التي تتعارض 
مع المبادئ الرئيســـية لحلف الناتو، ما يدفع 
الكثير من السياسيين والباحثين إلى الحديث 

عن ”طرد“ تركيا من حلف شمال الأطلسي.
ويأتي المقال الذي نشره الباحث الأميركي 
مايكل ج. توتون، في مجلة وورلد أفيرز، ضمن 
صف المنادين بهذا الأمر، مشيرا إلى أن أنقرة 
خرقـــت الكثير من شـــروط معاهدة تأســـيس 
الناتو، باكتشـــاف تورطها فـــي دعم جماعات 
وشـــخصيات مصنفة على قائمـــة التنظيمات 
الإرهابيـــة وتدخلها في شـــؤون دول أخرى، 
وعدم الالتزام بحماية حرية وتراث وحضارة 
شـــعوبها القائمـــة على مبـــادئ الديمقراطية 
والحريـــة الفردية وســـيادة القانون، وحربها 
الراهنة في عفرين السورية أحدث الانتهاكات 
المســـجلة مع تواصل سياســـة القمع الممنهج 

منذ انقلاب صيف 2016 الفاشل.
عندما أعلنت واشـــنطن عـــن دعمها لقوة 
أمن حدودي مســـتمدة أساســـا مـــن وحدات 
حماية الشعب الكردية في شمال سوريا على 
امتـــداد الحـــدود التركيـــة، رد الرئيس رجب 
تلـــك القوة  طيـــب أردوغان بأنه ”ســـيخنق“ 
المدعومة من الولايـــات المتحدة ”حتى قبل أن 

تولد“.
وحدات حماية الشعب، إلى جانب القوات 
الديمقراطيـــة الســـورية متعـــددة الإثنيـــات 
التي تهيمـــن عليها وحدات حماية الشـــعب، 
هـــي المجموعـــات الوحيدة من أصل ســـوري 

المســـتعدة والقـــادرة علـــى مجابهـــة داعش 
والانتصـــار، وهـــي الفصيل المســـلح الكبير 
الوحيـــد في الحرب الأهلية الســـورية المذهلة 

غير المعادية أيديولوجيا للغرب.
 فـــي أكتوبر من الســـنة الماضيـــة حررت 
أخيـــرا الرقة ”عاصمة الخلافـــة“ لدى داعش، 
بينمـــا كانـــت القـــوات المســـلحة الروســـية 
والســـورية منهمكة في قصـــف المتمردين في 

الجهة الغربية من البلاد. 
”الولايـــات  أن  أردوغـــان  ويضيـــف 
المتحدة تبني جيشـــا من الإرهـــاب على طول 
الحدود الجنوبيـــة“، مهددا ”إمـــا أن تنزعوا 
راياتكـــم عـــن هـــذه التنظيمـــات الإرهابيـــة 
(فـــي إشـــارة إلـــى رايـــة القـــوات الكردية)، 
وإمـــا ســـنكون مجبريـــن علـــى تســـليم هذه 

الرايات لكم، فلا تجبرونا على ردم من هم مع 
الإرهابيين“.

هـــذه  علـــى  ج.توتـــون  مايـــكل  ويعلـــق 
التصريحات بأنها ”ليســـت هذه هي الطريقة 
التـــي يتصرف بها حليف فـــي الناتو، بل هي 
طريقة تصرف عدو. وبصدق ليس هناك مجال 

للالتفاف وتبرير هذا السلوك. 
ويضيـــف ”هجـــوم تركـــي مباشـــر ضـــد 
الولايات المتحدة سيكون بكل وضوح متجاوزا 
للحدود، سواء كانت هذه الحدود مضبوطة أم 
لا، مثلما هو الحال بالنسبة إلى هجوم مباشر 
ضد بلد عضو في الناتو. أما شـــن هجوم على 

حليف من خارج الناتو فهو الأكثر غموضا“.
لكـــن لم يكن شـــيء من هـــذا متوقعا عند 
تأســـيس حلف الناتو في ســـنة 1949 أو عند 

قبول تركيا في ســـنة 1952. لقد تأسس الناتو 
كجبهة غربية موحدة ضد الاتحاد السوفييتي 
الذي احتل أو ســـيطر بشكل غير مباشر على 

نصف أوروبا بما في ذلك ثلث ألمانيا.
في ذلك الوقـــت لم تكن أيا من الجمهورية 
الإســـلامية الإيرانيـــة ولا نظام حـــزب البعث 
السوري ولا الحركات الانفصالية الكردية ولا 
داعش موجودا، ولم تكن هناك إمكانية تصور 

حتى لأي منها ما عدا الحركات الكردية.
لقد تغير العالم بشكل كبير، وكذلك الشأن 
بالنسبة إلى الناتو. في سنة 1952 كانت تركيا 
عضـــوا مهمـــا في وضـــع جيد، بينمـــا كانت 
إســـتونيا جزءا من الاتحاد السوفييتي. وفي 
2018 أصبحت إستونيا عضوا في وضع جيد 

بينما تتصرف تركيا مثل محارب.
 مـــن المفترض أن لا أحـــد يتفاجأ بتحول 
الأحلاف بعد مرور ســـبعة عقـــود، فالأحلاف 
دائمـــا تتحول مع مرور الزمن ليصبح الأعداء 
أصدقـــاء والعكس بالعكس. حتـــى بريطانيا 
نفسها لم تكن صديقا دائما للولايات المتحدة، 

ولم تكن حتى روسيا عدوا دائما.
تغييـــرات كهـــذه تحـــدث بشـــكل بطيء، 
والغرب يمر بوقت عصيب لاســـتيعاب حقيقة 
أن تركيا تصبح تدريجيــــا أكثر عدائية، على 
الرغم من أنها كانــــت كذلك منذ مدة. بدأ ذلك 
عندما رفضت تركيا اســــتخدام أراضيها، بما 
في ذلك قاعدة إنجرليك الجوية، خلال الحرب 
ضد صدام حسين، والســــبب في غالبه يعود 
إلــــى أن تركيا لــــم تكن ترغب فــــي أن تصبح 

كردستان مركز قوة اقتصادية وعسكرية.
ولاحقــــا ســــاعد أردوغان إيــــران في نقل 
أســــلحة إلى حزب الله في لبنان وأيّد داعش 
بشــــكل ضمني في ســــوريا لأنه لم يكن يرغب 
في نشأة إقليم كردي مستقل في سوريا مثلما 
حدث في العراق. ومؤخــــرا ارتهن المواطنين 
الأميركيــــين واشــــترى نظــــام صواريــــخ من 

الكرملــــين. والآن هو يهدد بتدمير الميليشــــيا 
الكــــفء الوحيــــدة الموالية للغــــرب في كامل 
سوريا. في أغسطس الماضي لما كان أردوغان 
في زيارة إلى ”صديقه العزيز“ فلادمير بوتين 
في موسكو، نشر الناتو بيانا جاء فيه ”تركيا 
هي حليف موضع احترام ويقدم مســــاهمات 
كبيــــرة.. إن عضوية تركيا فــــي حلف الناتو 

ليست محل تشكيك“.
يقف مايكل عند هذا الكلام، قائلا ”بالطبع 
عضويـــة تركيا في الحلف هي محل تشـــكيك، 
وإلا لمـــاذا تكلف عناء إنكار ذلك؟ الناتو لا ينكر 
بـــأن المملكة المتحـــدة أو كندا لـــم تعد تنتمي 
إلـــى الناتو، بل ينكر فقط بـــأن عضوية تركيا 
مشكوك فيها، وهي طريقة مختلفة للقول بأنها 
كذلـــك. على كل حال، يمكنـــك نقر عبارة ’تركيا 
على موقع غوغل لتقضي ســـنة  خارج الناتو‘ 
في تصفح النتائج“. ويستمر البيان في القول 
”تحالفنا ملتـــزم بالدفاع المشـــترك وأقيم على 
مبادئ الديمقراطية والحرية الفردية وحقوق 

الإنسان وحكم القانون“.
وبالفعل أقيـــم التحالف على هذه المبادئ، 
وتركيـــا التـــي تـــزداد توجهـــا إلـــى النزعـــة 
الاســـتبدادية لم تعد تتمسك بأي منها. ولو لم 
تكـــن تركيا داخل الناتو ما كانـــت لتقبل، إذن 
آن الأوان لكي يجري الناتو نقاشا جديا حول 
مقاييس الطرد، فذلك لوحده يمكن أن يحســـن 
ســـلوك تركيا. وإن لـــم يفعل ســـتكون أمامنا 

خيارات أخرى.

هل حان الوقت لطرد تركيا من حلف الناتو؟

{لمخيمـــات المخصصـــة لإيواء النازحين الســـوريين تجاوزت طاقة اســـتيعابها ما أجبـــر العديد من 

الأشخاص على الإقامة في المخيمات العشوائية الـ١٦٠ في إدلب}.

 أورسولا مولر 
 الأمينة العامة المساعدة بالأمم المتحدة المكلفة بالشؤون الإنسانية 

{الناتـــو يقف وراء كل الاضطرابات التـــي تهز قطاعنا الدفاعي وآن الأوان لنا أن نعيد النظر في 

علاقاتنا مع الحلف}.

يالتشين توبتشو
كبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أنقـــرة خرقـــت الكثيـــر من شـــروط 

معاهدة تأســـيس الناتو باكتشاف 

تورطهـــا في دعـــم جماعات مصنفة 

على قائمة التنظيمات الإرهابية

◄

عبـــور لاجئين أكـــراد إلـــى الأراضي 

التركيـــة من الممكـــن أن يكون له 

تأثير مضاعف علـــى اختصار وقت 

انتظار الغضب الكردي

◄

تركيا  تدير ظهرها للحلفاء



دان وليامز

المتحـــدة،  الولايـــات  تعهـــدت   – واشــنطن   {
الأربعـــاء، باســـتمرار دعـــم الجيـــش اللبناني 
ووصفتـــه بأنه قوة تـــوازن محتملـــة في وجه 
جماعـــة حـــزب الله المدعومـــة من إيـــران، رغم 
ادعاء إسرائيل إنه لا يمكن التمييز بين القوتين 
وإنهما هدفان لها خلال أي حرب في المستقبل.

وكان الاختـــلاف العلنـــي فـــي الـــرأي بين 
الحليفـــين الوثيقين ملحوظا تمامـــا، لكن الأمر 
الأكثـــر إثـــارة للانتبـــاه أنـــه جاء على لســـان 
مســـؤولين كبار في نفس الحـــدث وهو مؤتمر 

إسرائيلي للأمن.
ولم تشـــارك القوات المســـلحة اللبنانية في 
حـــرب عام 2006 بين حزب الله وإســـرائيل التي 
أودت بحياة نحو 1200 شـــخص في لبنان و158 
جنديا إســـرائيليا. وتلقى الجيش اللبناني منذ 
ذلك الحين مســـاعدات عســـكرية أميركية تزيد 
عـــن 1.5 مليـــار دولار كما تلقـــى تدريبا ودعما 
من القوات الخاصة الأميركية خلال الســـنوات 

السبع الماضية.
وبعدمـــا ســـاعدت جماعـــة حـــزب الله في 
تحويل دفة الحـــرب الأهلية الســـورية لصالح 

إســـرائيل  تخشـــى  الأســـد،  بشـــار  الرئيـــس 
والولايات المتحدة من تحول الجماعة الآن إلى 
تعزيـــز نفوذها في لبنان. لكن البلدين يختلفان 
في الرأي بشـــأن ما إذا كان الجيـــش اللبناني 
سيســـاعد أم سيعرقل توســـع حزب الله. وقال 
ديفيـــد ســـاترفيلد القائـــم بأعمـــال نائب وزير 
الخارجيـــة الأميركي فـــي مؤتمر نظمـــه مركز 
أبحاث تابع لجامعة بتل أبيب ”ســـوف نواصل 
جهودنا لدعم مؤسسات أمنية رسمية وشرعية 
في لبنان مثل القوات المســـلحة اللبنانية القوة 

الشرعية الوحيدة في لبنان“.
وأضاف ساترفيلد السفير الأميركي السابق 
في لبنان أن ”الجيـــش اللبناني قد يعمل جيدا 
كقوة موازنة أمام رغبة حزب الله في توســـيع 

نفوذه هناك وأمام تأثير إيران في لبنان“.
لكـــن وفي كلمتـــه بنفس المؤتمـــر بعد نحو 
ثلاث ســـاعات، كـــرر وزير الدفاع الإســـرائيلي 
أفيجـــدور ليبرمـــان وجهة نظره بـــأن الجيش 

اللبناني تابع لحزب الله والأفضل تجهيزا.
وقال ليبرمان اليميني المتشدد في الحكومة 
الائتلافيـــة لرئيـــس الوزراء بنيامـــين نتنياهو 
”بالنســـبة لـــي كل لبنـــان -الجيـــش اللبناني 

ولبنان- لا يختلفان عن حزب الله“.

وأضاف ”إنهم جزء من حزب الله وســـوف 
يدفعـــون جميعهم الثمن كاملا عـــن أي هجوم 

كبير على إسرائيل“.
ويتزامن المؤتمر مع قلق متزايد في إسرائيل 
بشـــأن ما تصفه بجهود إيرانية لتعديل أنظمة 
توجيه دقيق لتثبيتها على صواريخ أطول مدى 
تابعـــة لجماعة حزب الله وهـــو تطور قد يتيح 
للمقاتلـــين فـــي النهاية ضرب البنيـــة التحتية 

الإسرائيلية الرئيسية.
كما تســـعى إســـرائيل للضغط على روسيا 
التي لها بعـــض التأثير على إيران وحزب الله 
نظرا لتحالفهم في ســـوريا، ووجهت إسرائيل 
تحذيرات صريحة بأنها ســـتدمر لبنان إذا شن 
حزب الله حربا أخرى. ولم يرد بعد رد فعل من 
حزب الله والجيـــش اللبناني على تصريحات 
ليبرمان. ولم ترد الجماعة ولا إيران على مزاعم 

إسرائيلية بشأن تعديل أنظمة الصواريخ.
وكان الجيش اللبناني قال في الســـابق إنه 
يعمل بشكل مســـتقل عن حزب الله، وكانت من 
أنشـــطته عملية ضد تنظيم الدولة الإســـلامية 
على الحدود بين لبنان وســـوريا العام الماضي، 
وأعلـــن حينها أنه لم ينســـق مطلقا مع مقاتلي 
حزب الله الذين هاجمـــوا التنظيم من الجانب 

الســـوري. وأدلى ليبرمان بتصريحات مشابهة 
بشـــأن الجيش اللبناني في مـــا يمثل خروجا 
عـــن التقديرات الإســـرائيلية المحســـوبة التي 

علـــى  يحافـــظ  اللبنانـــي  الجيـــش  إن  تقـــول 
اســـتقلاليته رغم قيام بعض الجنود بالتعاون 

مع حزب الله.

واشنطن تتعهد بدعم الجيش اللبناني رغم تهديدات إسرائيل

} واشــنطن – كشـــفت مصادر أميركية مطلعة 
أن زيارة الوفد الـــوزاري القطري إلى الولايات 
المتحدة، كانت تهدف إلى استخدام ورقة تطوير 
العلاقات الثنائية القطريـــة الأميركية من أجل 
التأثيـــر على الموقف الأميركي بشـــأن المقاطعة 
التـــي تفرضها الســـعودية ومصـــر والإمارات 

والبحرين على قطر.
وقالـــت هذه المصـــادر إن الدوحـــة تحاول 
الاستعانة باللوبي اليهودي للضغط على إدارة 
الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب لقلب موقف 
واشـــنطن جذريا لصالح قطر. وكانت صحيفة 
هآرتـــز الإســـرائيلية قد نشـــرت أن ”الســـفارة 
الإســـرائيلية فـــي واشـــنطن رفضـــت ســـعي 
شـــخصيات قطريـــة للقاء شـــخصيات يهودية 
أميركية، واستكمال زيارات قد نشرت تقارير أن 
شـــخصيات يهودية أميركية قامت بها مؤخرا 

إلى قطر“.
ونقلـــت الصحيفة، الأربعاء، عـــن إتاي بار 
دوف المتحدث باسم الســـفارة الإسرائيلية في 
واشـــنطن، أن ”قطر تقود منـــذ منتصف العام 
الماضي، حملة لتحســـين صورتها في المجتمع 
اليهـــودي الأميركي المؤيد لإســـرائيل (اللوبي 

اليهودي)، ونحن نعارض هذه الحملة“.

العلاقات القطرية الإسرائيلية

نقلت مصـــادر خاصـــة عن أجـــواء قطرية 
واكبـــت زيـــارة الوفـــد القطري إلـــى العاصمة 
الأميركية، وأشـــارت أن الدوحة تعتبر أن قيام 
ترامب بما رفض رؤســـاء أميركيون ســـابقون 
القيام به بشـــأن القدس يعكس حجـــم التأثير 
الذي يمارســـه اللوبـــي اليهـــودي وخصوصا 
بعض الشـــخصيات اليهودية الثريـــة النافذة 
على الرئيس الأميركي، كما يعكس أيضا حجم 
تأثير جاريد كوشـــنر مستشـــار الرئيس وزوج 
ابنتـــه، وهو المعروف بتديّنـــه اليهودي ودعمه 
لإســـرائيل، على ترامب في الكثير من القضايا 

في الشرق الأوسط.
وكان الشيخ حمد بن جاسم رئيس الوزراء 
القطري الأســـبق فـــي عهد أمير قطر الســـابق 
الشـــيخ حمد بن خليفة، قد اعترف علنا بعلاقة 
بـــلاده المتقدمـــة مـــع إســـرائيل واعتبـــر أنها 
ضروريـــة لتطويـــر علاقات قطر مـــع الولايات 

المتحدة.
وكانت معلومات اتخذت العلاقات القطرية 
الإسرائيلية في الســـابق نمطا رفيعا من خلال 
اســـتقبال أمير البـــلاد آنذاك الشـــيخ حمد بن 
خليفـــة آل ثانـــي شـــخصيات إســـرائيلية في 
صدارة القرار الإســـرائيلي مثل شمعون بيريز 

وتسيبي ليفني وغيرهما.
وكشـــفت صحافية في ســـبتمبر الماضي أن 
ميزانية خاصة تدفع من قبل قطر إلى نيكولاس 

موزيـــن المتخصص في الشـــؤون اليهودية من 
صحيفـــة أودوير، وهي نشـــرة إخبارية تغطي 

قطاع العلاقات العامة.
ورأت مراجع أميركية أن الأنشـــطة القطرية 
باتجاه اللوبي اليهـــودي في الولايات المتحدة 
أظهر اســـتماتة قطرية لاستخدام كافة الأوراق 
المتاحـــة بـــأي ثمن للخـــروج من المـــأزق الذي 
بـــات يثقل وضع قطر الداخلـــي كما يؤثر على 
ســـمعتها في العالم وعلى مســـتقبل علاقاتها 

الدولية.
يهـــودي  موزيـــن  أن  المعلومـــات  وقالـــت 
محافـــظ، وهو نجـــم صاعد بـــين الجمهوريين 
المحافظين، وعمل كبير المستشارين للسيناتور 
الجمهوري تيم ســـكوت في جنـــوب كارولاينا، 
وكان مستشـــارا للحملة الرئاســـية للسيناتور 
تيد كروز من التجمع الجمهوري بتكســـاس في 

مجلس النواب الأميركي.
غير أن جهات أميركية اعتبرت أن استخدام 
قطر للمال من أجل انتزاع موقف هنا وتصريح 
هنـــاك من هـــذه الشـــخصية اليهوديـــة أو تلك 
لا يمكـــن أن يغير من ســـمعة قطـــر لدى اللوبي 
اليهـــودي الذي يعتبر أن قطـــر ضالعة في دعم 
كافـــة التيارات والجماعات الجهادية الإرهابية 
التي انتشـــرت في العالم فـــي العقود الأخيرة، 
بما فـــي ذلك الجماعات التـــي تحض على قتل 

اليهود.
وكان موزيـــن قـــد كتب في تلـــك الصحيفة 
مدافعا عن الموقف القطري معتبرا أن ”التعاون 
مـــع قطـــر لا يمكـــن إلا أن يصب فـــي مصلحة 
الولايـــات المتحـــدة والمجتمع اليهـــودي، لأننا 
لا نســـتطيع أن نســـمح بنبذ دولة قطر على يد 

جيرانها ودفعها إلى نفوذ التأثير الإيراني“.
وتتحـــدث المعلومات عـــن أن جهود موزين 
قـــادت إلى قيـــام عدد مـــن القادة فـــي اللوبي 
اليهودي في الولايـــات المتحدة بزيارة الدوحة 

منذ الصيف الماضي، واجتمعوا مع قادتها.
وكان من بـــين الزائرين مورت كلاين رئيس 
المنظمة اليهودية الأميركية، الذي اجتمع خلال 
زيارته التي استمرت لخمسة أيام، مع أمير قطر 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وكبار المسؤولين 
القطريين، ضمن مساعي الدوحة لاستثمار قوة 
تأثيـــر اللوبي اليهودي فـــي الولايات المتحدة، 
كما قـــام مالكولم هونلين نائـــب رئيس مؤتمر 
رؤســـاء المنظمات اليهوديـــة الأميركية بزيارة 

قطر مؤخرا.

تواطؤ قطري إسرائيلي

ويقـــول مراقبـــون خليجيـــون إن ”النظام 
القطـــري تمســـك بسياســـته لتطويـــر علاقاته 
مع إســـرائيل على الرغم من الخطاب الرســـمي 
المعلـــن والمؤيـــد لحركـــة حمـــاس، بمـــا اعتبر 

تواطـــؤا قطريا إســـرائيليا، يجـــري من خلاله 
توزيـــع الأدوار داخل هذا الملـــف، فيما اعتبرته 
مراجع يهودية أميركية ابتزازا تمارسه الدوحة 
لانتزاع تعاطف إسرائيل واللوبي اليهودي في 

الولايات المتحدة“.
ولاحظ خبراء في شؤون العلاقات القطرية 
الإســـرائيلية أنـــه كلمـــا ازدادت حملـــة قنـــاة 
الجزيـــرة القطرية ضد إســـرائيل كلما دل ذلك 
على تطـــور التواصل بين الدوحـــة وتل أبيب، 
خصوصـــا أن اتصالات قطر مع الشـــخصيات 
والمؤسســـات اليهوديـــة المناصـــرة والداعمـــة 
والممولة لإســـرائيل بات علنيا معروفا تكشـــف 
عنه المصادر اليهوديـــة الأميركية كما المصادر 

الإسرائيلية الرسمية نفسها.
وكانـــت الدوحـــة قـــد لمحـــت قبـــل أشـــهر 
بإمكانية اســـتخدام نفوذها لدى حركة حماس 
عارضة على الإســـرائيليين مبادلة رفات جنود 
إسرائيليين بلقاءات مع زعماء اللوبي اليهودي 
فـــي الولايـــات المتحدة، في مســـعى لممارســـة 
ضغـــوط مـــن أجـــل التدخل فـــي حـــل أزمتها 

المتفاقمة مع دول المقاطعة العربية.
الأميركية في  وقد كشـــفت مجلة ”فوربس“ 
سبتمبر الماضي عن الأمر متسائلة عن الأسباب 
التـــي تجعـــل الدوحـــة تعـــرض مبادلـــة رفات 

إسرائيليين بلقاءات مع قادة يهود.
وأشـــارت المجلة فـــي مقال كتبه ريتشـــارد 
مينتـــر آنـــذاك إلـــى أنـــه ”بعد ثلاث ســـنوات 
مـــن مقتل ضابـــط إســـرائيلي تســـتخدم قطر 
جثمانه كورقة مســـاومة من قبل الرجال الذين 
تســـتأجرهم الدوحة، في إشـــارة إلـــى قيادات 
بحركة حماس الذين مازالوا مقيمين في قطر“.

ونقلت المجلة عن قيـــادات يهودية أميركية 
أنهـــم تلقـــوا عرضا يفيـــد باســـتعداد الدوحة 
لمقايضـــة لقاء أمير قطر الشـــيخ تميم بن حمد 
آل ثاني لدى زيارته في ســـبتمبر إلى نيويورك 
بجثة الضابط الإسرائيلي هادار غولدين الذي 
اختفى في غزة عام 2014 وأعلنت حماس لاحقا 
أنهـــا قتلته، وجثمـــان جندي إســـرائيلي آخر 

محتجز لدى حماس.

ونقلــــت المجلة عن شــــمولي بوتيتش أحد 
الحاخامــــات اليهــــود البارزين فــــي الولايات 
المتحــــدة تأكيده تلقي تحذيــــر من أن حملتهم 
الإعلانية قد تنفجــــر في وجوههم لأن حماس 
ستعيد فورا جثماني الجنديين الإسرائيليين 

بضغوط من قطر.
وكان الحاخــــام بوتيتش قد موّل إعلانات 
في الصحــــف الأميركية وكتــــب مقالات ينتقد 

فيها محاولات قطر للتواصل مع اليهود.
ويــــرى مراقــــب أميركــــي متخصــــص في 
شــــؤون الشرق الأوســــط أن ”محاولة الدوحة 
لاختراق اللوبي اليهودي باءت بالفشل، ليس 
لأن هــــذا اللوبي لا يتواصل مــــع قطر، بل لأن 
هذا اللوبي يســــتثمر جهــــوده وقواه ونفوذه 
لمصلحة إســــرائيل وليس لمصلحــــة أي طرف 
آخر، ولأن هذا اللوبــــي يعرف تماما كواليس 
ومسالك القرار داخل الإدارة الأميركية، ويعي 
مــــا هو مســــموح ومتاح وما هــــو غير مقبول 
بالنســــبة للمؤسســــات السياســــية والأمنية 
الأميركيــــة التــــي لا تحبذ تدخلا في شــــؤون 
الولايــــات المتحــــدة ومصالحهــــا فــــي العالم 
العربي، ولا ســــيما مــــع دول مجلس التعاون 

الخليجي“.
ولفتت مصادر مقربة من وزارة الخارجية 
الأميركيــــة أن جهات تابعة للوبــــي اليهودي 
فــــي الولايات المتحــــدة ومصادر إســــرائيلية 
أخرى هي التي فضحت الاتصالات التي تقوم 
بها قطر مع شــــخصيات ومؤسسات يهودية 

وإسرائيلية.
ورأت هذه المصادر أن هذه الجهات أرادت 
رفــــع الحــــرج عنهــــا أمــــام الإدارة الأميركية 
وتبرئة نفســــها من أي تواصل مع الدوحة قد 
تفهم الإدارة منه التفافا على السياســــة التي 
تعتمدها واشــــنطن في هذا الشأن منذ نشوب 

النزاع مع قطر.
وأضافت أن الكشــــف عن تفاصيل التحرك 
القطري باتجاه يهود أميركا يفصح أيضا عن 
عدم ترحيب اللوبي اليهودي بالسعي القطري 
لاســــتخدامها من أجل غايــــات لا تدخل ضمن 

مهمــــات اللوبــــي وأهدافه. وتكشــــف مراجع 
أوروبيــــة معنيــــة بملفــــات الإرهــــاب أن قطر 
تملــــك من المعطيات مــــا يجعلها مدركة لحجم 
التدهور الذي أصاب موقعها في العالم جراء 
تراكم التقارير المخابراتية المتخصصة والتي 

تتناول ضلوع الدوحة في دعم الإرهاب.
وقالــــت فارشــــا كودوفايور مــــن مجموعة 
الضغــــط المحافظة ”فاونديشــــن فــــور ديفنس 
إن ”إدارة ترامــــب يجب  أوف ديموكراســــيز“ 
أن تقــــول صراحــــة إنــــه لم تتم تبرئة ســــاحة 
الدوحة من دعم الإرهاب“، وعلى هذا الخطاب 
مــــا إذا كانت قطر  آن يســــاهم فــــي ”تقييــــم“ 
”تقطع فعليــــا الوصول إلى نظامها المالي أمام 

الجهات الداعمة للإرهاب“.

وتضيــــف المراجع أن العواصــــم الكبرى، 
وعلى الرغم من حرصها على التمسك بموقف 
وســــطي محايد من الأزمة القطرية، باتت أكثر 
ميلا لدول المقاطعة العربية في مســــألة توقف 
قطــــر الكامل وفــــق ضمانات وآليــــات مراقبة 
دوليــــة عن دعــــم الإرهــــاب وقطــــع أي علاقة 
مــــع الجماعات الجهادية والتيــــارات الداعمة 

لها.
وتخلص هذه المراجع إلــــى أن المعلومات 
الحديثــــة عــــن لجــــوء الدوحة إلى إســــرائيل 
واللوبي اليهودي في الولايات المتحدة يكشف 
عــــن حالة إفلاس يعانــــي منها الحكم القطري 
وعــــن ضياع في بوصلــــة الدوحة للخروج من 
مأزقهــــا الذي لن يكــــون إلا خليجيا وبأدوات 
خليجية، وأنه لا طائل من استدراج الضغوط 
الأجنبية التي أثبتــــت غيابها وعدم فعاليتها 

لدى دول المقاطعة.
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[ الدوحة تقود حملة لتحسين صورتها في المجتمع اليهودي الأميركي  [ استماتة قطرية لاستخدام كافة الأوراق المتاحة للخروج من مأزقها
قطر تستعين باللوبي اليهودي لقلب موقف واشنطن لصالحها

تســــــتنجد الدوحة بالعواصم الكبرى للخروج من أزمة المقاطعة التي تفرضها الســــــعودية 
ومصــــــر والإمارات والبحرين بســــــبب تورطها في دعم الإرهاب والأنشــــــطة التخريبية في 
المنطقة، ولأن المقاطعة أثقلتها اقتصاديا وأســــــاءت إلى ســــــمعتها دوليا، بلغت التحركات 
ــــــاب اللوبي اليهودي الأميركي، رامية بشــــــعارات  ــــــة للبحث عن مخرج حدّ طرق ب القطري
دعم القضية الفلســــــطينية عرض الحائط، وذلك لاســــــتثمار قوة تأثيره للضغط على إدارة 
دونالد ترامب وقلب موقف واشنطن لصالحها، بعد ما أدركت قدرة هذا اللوبي في صنع 
القــــــرارات وتمريرهــــــا، والتي كان آخرها قرار ترامب إعلان القدس عاصمة لإســــــرائيل، 
وكشفت مصادر أميركية عن مساع قطرية حثيثة لتحسين صورتها لدى المجتمع اليهودي 
الأميركي وعودة لعلاقات ســــــابقة مع الجانب الإسرائيلي باســــــتثمار نفوذها لدى حركة 
حماس في الملف الفلســــــطيني، غير أن محاولات اختراق اللوبي باءت بالفشــــــل لجهة منح 
هذا اللوبي الأولوية دائما لمصلحة إســــــرائيل، ويكشــــــف التحرك القطري نحوه اســــــتماتة 
الدوحة لاســــــتخدام كافة الأوراق المتاحة بأي ثمن للخــــــروج من مأزقها، ويؤكد خبراء أن 
ــــــدى دولة المقاطعة لأن حل الأزمة لن  الاســــــتنجاد بالضغوط الأجنبية لن يكون ذا فاعلية ل

يكون إلا خليجيا وبأدوات خليجية.

في 
العمق

الدوحة أضاعت بوصلة الحل

الجيش اللبناني قوة توازن ضد الإرهابيين

{الجيـــش اللبناني مـــاض في الدفاع عن لبنان والحفـــاظ على أمنه واســـتقراره مهما كلفه ذلك من 

أثمان وتضحيات، وملتزم بالحفاظ على استقرار الحدود الجنوبية}.

جوزاف عون
 قائد الجيش اللبناني

{منطقـــة الخليـــج ربمـــا تكون جـــزءا من العالم تتحســـن فيـــه العلاقـــات الأميركية مـــع العديد من 

الحكومات باستثناء قطر وإيران}.

ريتشارد هاس
رئيس مجلس العلاقات الخارجية الأميركية

فارشا كودوفايور:

إدارة ترامب يجب أن تقول 

صراحة إنه لم تتم تبرئة ساحة 

الدوحة من دعم الإرهاب
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} التقارير الإعلامية التي تصدر عن 
مسؤولين في المؤسسة الأمنية والعسكرية 

الإسرائيلية والتي تتناول سلاح حزب 
الله، وظيفتها الأساسية تضخيم ما يشكله 

حزب الله من تهديد لإسرائيل، وتساهم 
التصريحات التي تصدر بين الحين والآخر 
عن مسؤولين في الحكومة أو في الكنيست، 

عن التسليح النوعي والدقيق الذي توفره 
إيران لذراعها العسكرية في لبنان، في 

إظهار صورة غير واقعية، مفادها أن 
إسرائيل تبدو تحت رحمة صواريخ إيران 

من خلال الأراضي اللبنانية.
هذه الصورة التي يجري ترسيخها في 
الأذهان منذ ما بعد حرب تموز 2006، تخدم 
وظيفتين، واحدة في اتجاه المجتمع الدولي 

تريد من خلالها إظهار أن إسرائيل هي 
الكيان الذي يعاني من التهديد والخطر على 

حدوده، والثانية في اتجاه إيران وحزب 
الله ومفادها أن الاستمرار في المحافظة 

على الاستقرار القائم على الحدود اللبنانية 
الإسرائيلية، هو معيار عدم قيام إسرائيل 

بأي عمل عسكري نوعي ضد حزب الله 
وإيران سواء في لبنان أو في سوريا.

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية الأحد 
الماضي، إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية 
تتحدث عن تقديرات تشير إلى أن إيران 

تتجه لإقامة مصنع لإنتاج السلاح الدقيق 
في لبنان.

 واستندت الصحيفة لمقال نشره المتحدث 
باسم الجيش الإسرائيلي العميد رونين 

منيلس في موقع (لم يذكر اسمه وعنوانه)، 
أن لبنان تحول عمليا ”بسبب فشل السلطات 
اللبنانية وتجاهل الكثير من أعضاء المجتمع 

الدولي، إلى مصنع صواريخ كبير لإيران“. 
 وبحسب هآرتس فإن مقالة منيلس موجهة 
إلى سكان لبنان، لكن جزءا مهما من المقالة 
موجه أيضا إلى حكومة لبنان ودول أخرى.

 هذه المواقف الإسرائيلية ليست 
جديدة، وهي تتكرر بين الحين والآخر 

خلال السنوات الماضية، لكن ذلك لا 
يعني أن إسرائيل لا توجه رسائل تحاول 

من خلالها التذكير بما تعتبره تجاوزا 
للخطوط الحمراء في ما يتصل بحساباتها 

الإستراتيجية والأمنية. فإسرائيل نفذت 
خلال السنوات الماضية أكثر من مئة غارة 
جوية على قوافل سلاح منتقلة من سوريا 
إلى لبنان لحساب حزب الله، وفي الوقت 

نفسه لم توجه أيّ ضربة للآلاف من المقاتلين 
المنتمين لهذا الحزب الذين قاتلوا في سوريا 
دعما لنظام بشار الأسد، سواء في مواجهة 

فصائل الثورة السورية المعارضة أو غيرهم 
من التنظيمات التي تصنف إرهابية. 

المعلومات التي أوردتها هآرتس لفتت إلى 
أن إيران تقوم بنقل مصانع صواريخ دقيقة 
إلى لبنان بسبب استهداف إسرائيل لقوافل 
السلاح الذي ترسله عبر الأراضي السورية 

إلى لبنان.
 مما لا شك فيه أن حزب الله نجح من 

خلال الدعم الإيراني في إحكام السيطرة على 
العديد من مفاصل الدولة اللبنانية سياسيا 

وعسكريا وأمنيا، وهذا الإحكام وفرته له 
الصفقة السياسية التي أوصلت الجنرال 

ميشال عون إلى سدة الرئاسة واستكمالها 
بالاتفاق مع الرئيس سعد الحريري. إذ لم 

يعد وجود حزب الله العسكري والأمني 
خارج سلطة الدولة يشكل عنوانا من عناوين 
السجال السياسي داخل مؤسسات السلطة، 

وربما هذا ما جعل حزب الله مطمئنا في 
استكمال عملية السيطرة على ما تبقى من 
مراكز قرار داخل الدولة المنفلتة من سلطته 

ولو كانت غير معادية أو مناكفة له.
 لذا كان موقف عضو مجلس الخبراء 
الإيراني محمد علي رئيسي قبل أيام من 

على باب مقر الرئاسة الثانية أي بعد 
زيارته الرئيس نبيه بري ذا دلالة، بقوله 

إنّ لبنان هو ضمن محور المقاومة مع دول 
عربية أخرى بالإضافة إلى إيران، هو لم 
يسمِّ دولة عربية أخرى خوفا من أي رد 

رسمي من هذه الدول على كلامه، لكنه كان 
حاسما في تسمية لبنان، ربما لاعتقاده أن 
لبنان أصبح بيد إيران بخلاف سوريا أو 

العراق واليمن، ولأنه مطمئن إلى أن السلطة 
اللبنانية الرسمية لن تجرؤ على الرد على 

هذا الإعلان.
 من هذا المنطلق وفي ظل الإرباك الذي 

يعاني منه النفوذ الإيراني في سوريا وحتى 
في العراق، يتحول لبنان إلى هدف لتعزيز 

قاعدة نفوذ حزب الله لا سيما على مستوى 
إنهاء أي حالة اعتراض جدية على سلاحه 

وعلى دوره الأمني والعسكري سواء في 
الداخل اللبناني أو خارجه.

وفي هذا السياق يؤكد متابعون لمجريات 
الفصول المتقدمة من السيطرة الإيرانية 

على لبنان، أنّ الأجهزة الرسمية اللبنانية 
ولا سيما الأمنية باتت في موقع لا يحسد 

عليه، فحزب الله نجح إلى حد بعيد ليس في 
ترهيبها بل نجح في السيطرة من الداخل 
على بعض دوائرها وبات معظمها بحسب 

المصادر الموثوقة يعمل من ضمن نشاطه 
الأمني الرسمي في خدمة حزب الله سواء 
تحت عنوان التنسيق بين الأجهزة الأمنية 
والمقاومة، أو نتيجة شعور مسؤولي هذه 

الأجهزة والعاملين فيها بأن المسؤولين 
الرسميين في الحكومة غير جادين برفض 

الاختراق الذي ينفذه حزب الله في 
مؤسسات الدولة. علما أن المعلومات لدى 
الأجهزة الرسمية تصل بشكل شبه رسمي 

لحزب الله، فيما الأخير يقدم ما يراه مناسبا 
من معلومات للأجهزة الأمنية وغالبا ما 

تكون غايتها تشغيل هذه الأجهزة في مهام 
يريدها هو.

 على أن جانبا مهما برز في الأشهر 
الأخيرة يتمثل في أن إيران دخلت مباشرة 
على خط إدارة الجانب الأمني والعسكري 

لحزب الله في لبنان، وإن كان العنوان 

لهذا الدخول، حسب مصادر من داخل بنية 
حزب الله، هو ضبط الفساد الذي استشرى 

في بعض قطاعات حزب الله لا سيما مع 
انخراطه في الحرب السورية، إلا أن مصادر 

متابعة تشير إلى مسألة جوهرية تتمثل 
في أن حزب الله خسر القيادات العسكرية 
التي كانت تمتلك السيطرة على العناصر 

من خلال كونها شاركت في تأسيس الحزب 
كالقياديين عماد مغنية ومصطفى بدرالدين، 
وغياب الشخصية الأمنية والعسكرية ذات 

الشرعية الكاملة والقادرة على التحكم 
والقيادة في الميدان، ترافق مع سقوط معظم 
الكوادر العسكرية ذوي التاريخ النضالي مع 

إسرائيل. فالحرب السورية أنهت إلى حد 
بعيد هذا الكادر القيادي حيث سقط لحزب 
الله العشرات من هؤلاء ولم يعوض الجيل 
الجديد الفجوة التي أحدثها سقوطهم، لا 
سيما أن الحرب في سوريا التي خاضها 

حزب الله لم تستطع أن ترقى في وعي 
مقاتليه إلى مصاف الحرب مع إسرائيل، 
لذا فالحرب السورية أحدثت صدعا في 

بنيان حزب الله الداخلي، فرض الدخول 
الإيراني مباشرة على إدارة الملف العسكري 

والأمني بشكل مباشر لضبط تداعيات 
الحرب السورية، ومنع أي تداعيات عليها 

كانت برزت في ما يعرفه الجميع على صعيد 
تكوين المقاتل النفسي والعقدي الذي كان 

للحرب السورية تأثيرها الكبير على هويته 
القتالية وبنيته العقدية والسياسية.

 وفي هذا السياق فإن غياب أو تغييب 
القيادي أو الكادر العسكري الذي يمتلك 

الكاريزما والشرعية النضالية، كان فرصة 
للمزيد من الدخول الإيراني المباشر إلى 

كل مفاصل القرار داخل البنية الأمنية 
والعسكرية لحزب الله، حيث حرصت 
القيادة الإيرانية لا سيما عبر الجنرال 
قاسم سليماني قائد فيلق القدس، على 
زيادة عدد الكوادر من الحرس الثوري 

على رأس مفاصل القرار في حزب الله في 
لبنان، إلى درجة أن مراكز الإشراف على 

القواعد العسكرية باتت إيرانية بشكل شبه 
كامل سواء في الجنوب اللبناني أو حتى 

في البقاع، ومما تسرب من معلومات من 
داخل بنية حزب الله أن إيران تحاول من 
خلال هذا الأسلوب الحد من الاختراقات 

الأمنية الإسرائيلية التي يُعتقد بأنها 
تحصل وسببت أضرارا أمنية وعسكرية 
ولا تزال، فيما التهمة كانت جاهزة بأن 
قابلية الكادر اللبناني للاختراق الأمني 
الإسرائيلي هي أكبر بكثير من إمكانية 
اختراق الحرس الثوري الإيراني. علما 

أن أعدادا من العراقيين التابعين للحرس 
الثوري يساعدون الكادر الإيراني خاصة في 

بعض المواقع الأمنية والعسكرية وبعيدا 
عن الأعين وفي أماكن لا تتطلب تواصلا 

مباشرا مع لبنانيين إلا في حدود ضرورية 
وضيقة. وتأتي ذريعة قدوم العراقيين في 

سياق التعويض عن النقص في العديد 
من المقاتلين اللبنانيين الذين تفرض عليهم 

أولوية القتال في سوريا.

 يبقى أن التهديدات الإسرائيلية 
والتهويل بتدمير لبنان يستمران في ظل 

المزيد من انخراط حزب الله في القتال 
في سوريا، وكلما ارتفع صوت التهديد 

الإسرائيلي ضد حزب الله أو لبنان، كلما 
كان ذلك فرصة إضافية للحزب ومن ورائه 

إيران، لإحكام القبضة على ما تبقى من 
بعض دوائر القرار المنفلتة من قبضته في 

وطن الأرز.

التهديدات الإسرائيلية.. ذريعة إطباق إيران على لبنان

{الحـــرب الأهليـــة قائمة في لبنـــان منذ ما قبل 2005. حرب باردة ســـلاحها الخطـــاب الطائفي، 
وهناك من لا يجد نفسه على الساحتين السياسية سوى باستخدام هذا السلاح}.

مصطفى علوش
قيادي في تيار المستقبل اللبناني

{إســـرائيل هي العنصر المحرك لسياســـة حزب الله بكافة نواحيها. ويســـتخدم حزب الله حربه 
الوجودية ضد الدولة اليهودية كذريعة لتضييق الخناق على الحريات الأساسية}.

حنين غدار
باحثة لبنانية في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

فاروق يوسف
كاتب عراقي

} فشل اللبنانيون في استيعاب دروس 
الحرب الأهلية التي شهدتها بلادهم ما بين 

عامي 1975 و1990.
ضللتهم جملة غسان تويني ”حرب 

الآخرين على أرض لبنان“، فلم يروا حقيقة 
ما فعلوه بأنفسهم. كانوا القتلة وأدوات 
القتل معا. ولو لم يكونوا كذلك لما تمكن 

الآخرون منهم.
الفلسطيني عام  لقد اختفى ”العدو“ 

1982، واستعاد لبنان أراضيه من ”العدو“ 
الإسرائيلي عام 2000، غير أن شبح العدو 
اللبناني لا يزال واقفا بين منعطف وآخر.

فإذا ما كانت اتفاقية القاهرة (في 
العام 1969) قد وسعت الهوة بين الطوائف 

اللبنانية حين جعلت من الفلسطينيين طرفا 
في المعادلة السياسية الهشة التي تحكم 
العلاقة بين بعضها والبعض الآخر، فإن 

اتفاق الطائف (1990) أنهى الحرب الأهلية 
على أساس التسليم بنظام طائفي إلى الأبد، 

سيزيد من هشاشة الدولة.
لقد تقاسم يومها أمراء الطوائف، وهم 

زعماء ميليشيات، الغنيمة.

لبنان وأهله كانا تلك الغنيمة التي 
سلمها السلام لمُشعلي الحرائق.

كانت الخديعة تكمن في سوء الفهم الذي 
صار متاحا بالنسبة للجميع. لقد انتصر 

المحاربون، بكل ما تنطوي عليه تلك النتيجة 
من قسوة واستخفاف وتهور. أما قاموس 

الهزيمة فقد تُرك للشعب مفتوحا ليتعرف من 
خلاله على خسائره المهينة. لقد هُزم الشعب 
اللبناني يومها في حين خرجت الميليشيات 

التي أشعلت نار الحرب منتصرة.
هي قسمة غير عادلة صنعت تاريخا 

للبنان قائما على الاستقواء بالسلاح. القوي 
فيه يأكل الضعيف. ربع قرن من الزمن 

تضخمت فيه قوة حزب الله الممول من إيران، 
وتراجع فيه دور حزب الكتائب اللبنانية 

الذي كان ملاذا تاريخيا للمسيحيين 
المتحزبين.

صارت رموز الحرب أيقونات وطنية، 
منزّهة لا تمُس. وهي معفية من المساءلة. 
تفعل ما تشاء. تقول ما تشاء. تخطئ كما 

تحب وهي ليست ملزمة بتصحيح أخطائها 
أو الاعتذار. لا يملك أحد الحق في أن ينكر 

عليها استباحتها للدولة وتحكمها بمصالح 
ومصائر الناس الذين هم العامة التي تنظر 
بإجلال إلى مجمع الآلهة، هناك حيث يجلس 

الرؤساء.
يتفق أمراء الحكم فتضيع الحقيقة 
ويغمض اللبنانيون عيونهم كمدا وذلا.

يختلف أمراء الحرب فيضع اللبنانيون 
أيديهم على قلوبهم وكلهم خشية من دنو 

الساعة.
لقد حول الزعماء الريفيون لبنان 

إلى إقطاعيات شخصية. لكل واحد منهم 
إقطاعيته التي تضم شعبه. مجازا يسميهم 

الإعلام سياسيين ليبدو لبنان كما لو أنه 
دولة تعددية ديمقراطية. والكل يعرف أن 

بعضهم لا يطيق بعضا ويتمنى لو لفظته 
الأرض وانمحى أثره.

السياسة في لبنان هي نوع من البلطجة.
مزيج من الترهيب والتخويف والتهديد 

والقهر والإجبار والقمع في ظل غياب واضح 
لدولة القانون التي تستند إلى مبدأ المواطنة.

لا مواطنة في لبنان. المواطنون مجازا 
يتوزعون رعايا بين مناطق، كل واحدة منها 

توالي زعيما، تناصره في انحرافه، كون ذلك 
الانحراف يمثل مصالحها القائمة على سرقة 

فرص الآخرين.
لذلك تحرص جميع الأطراف على ألا 

يُغضب بعضُها البعضَ الآخر.
وهي تدوس على الحقيقة من أجل أن 

يعم السلام بين الزعماء.
لكل زعيم إقطاعية ملفاته التي إن هدد 
بفتحها تُقطع الألسن التي تذكره بالسوء. 

وهي ملفات فساد، صار القاعدة التي 
يتعامل معها اللبنانيون باعتبارها شرط 

حياة.
عن طريق الفساد يصنع ذلك الإقطاعي 

شعبه الذي ينتظر الفرصة لإثبات ولائه لرمز 
بقائه مغمورا بنعمة الإفلات من القانون. 

الشعوب اللبنانية تلك مستعدة لتدمير لبنان 
من أجل أن تبقى رايات زعمائها مرفوعة.

كل هذا إنما هو نتاج نظام محاصصة 
طائفية، كان الغرض منه إنهاء حرب 

هشمت اللبنانيين، غير أنه في الوقت نفسه 
كان بداية لحرب كامنة همشت اللبنانيين 

ووزعتهم بين إقطاعيات أمرائها.

في انتظار العدو اللبناني

علي الأمين
كاتب لبناني

كلما ارتفع صوت التهديد الإسرائيلي 
ضد حزب الله أو لبنان، كلما كان ذلك 
فرصة إضافية للحزب ومن ورائه إيران، 
لإحكام القبضة على ما تبقى من بعض 

دوائر القرار المنفلتة من قبضته في 
وطن الأرز

في ظل الإرباك الذي يعاني منه النفوذ 
الإيراني في سوريا وحتى في العراق، 

يتحول لبنان إلى هدف لتعزيز قاعدة 
نفوذ حزب الله لا سيما على مستوى 

إنهاء أي حالة اعتراض جدية على 
سلاحه وعلى دوره الأمني والعسكري 

داخل لبنان أو خارجه

اختفى {العدو} الفلسطيني عام 
1982، واستعاد لبنان أراضيه من 

{العدو} الإسرائيلي عام 2000، غير أن 
شبح العدو اللبناني لا يزال واقفا بين 

منعطف وآخر
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آراء

} من المجانب للصواب أن نحصر زيارة 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى 

تونس والتي تنتهي الخميس في الزاوية 
الاقتصادية الصرفة على الرغم من تضمنها 
جزءًا من الحقيقة، فالمال والأعمال لا يغيبان 
عن طاولة اجتماعات المسؤولين التونسيين 
الفرنسيين خاصة في هذا السياق بالذات، 

ولكن الزيارة تتفرع إلى أكثر من ملف ثنائي 
وإلى أبعد من الجغرافيا التونسية.

فالشطر الشمالي من القارة الأفريقية يمثل 
الصداع الاستراتيجي لأوروبا عامة، ولباريس 
خاصة، فلا تزال السواحل التونسية والليبية 
تقذف بآلاف الشباب المعدم والمفقر إلى الضفة 

الجنوبية من القارة العجوز وسط قصور 
وعجز واضحين من السلطات الرسمية 

المغاربية عن استقطاب الشباب واستيعابهم 
ضمن عجلة التنمية المتعثرة أصلا.

القارئ لبيان وزارة الخارجية التونسية 
حافي الذي أدلى به ماكرون  وللحوار الصُّ
لصحيفة تونسية خاصة يتبين الخطوط 
العريضة لزيارته تونس، تعزيز للتعاون 

الثنائي المشترك، وتطارح للموضوع الليبي 
الشائك والمتشابك، ومشاركة متقدمة في 

الحرب على الإرهاب.
ذلك أن الوفد المصاحب للرئيس ماكرون 

والمتضمن لمجموعة من الوزراء والأكاديميين 
ورجال الأعمال، وجدول الأعمال المزدحم 

بالمواعيد السياسية والاستثمارية يشيران 
إلى أهمية الزيارة لباريس ”الجديدة“.

تدرك باريس أن تونس التي تعاني حاليا 
من أزمة مالية خانقة، تعمد إلى تفعيل مبدأ 
تعدد الخيارات الاقتصادية من الشرق إلى 

الجنوب، وتسعى إلى استحثاث كافة الفرص 
التنموية مع الدول الاقتصادية الصاعدة 

سيما في آسيا وأفريقيا، وهو جهد محمود 
مرجعه لا فقط تخلي العواصم الغربية عن 
تونس في محنتها الاقتصادية والسياسية 

والمدنية، ولكن أيضا طبيعة الشراكة 
التونسية الأوروبية (1995)، والتي أضرت 

بالاقتصاد الوطني بشكل كبير.
صحيح أن باريس ساهمت وخاصة في 

عهد الرئيس فرنسوا هولاند ماليا ولوجستيا 
في تسهيل المرحلة الانتقالية، بل واحتضنت 
بشكل من الأشكال حوار باريس بين الباجي 

قائد السبسي وراشد الغنوشي وحولت 
العديد من الديون إلى استثمارات، ولكن ذلك 

بقي دائما دون المأمول من الشريك الاقتصادي 
الأول لتونس خاصة وأن الكثير من الشركات 
والمؤسسات التجارية والاستثمارية الكبرى 
الفرنسية غادرت البلاد نحو المغرب الشقيق.

كما أن الكثير من الوعود التي تم إطلاقها 
في مؤتمر 2020 للاستثمار بقيت حبرا على 

ورق، خاصة من قبل الشركاء التقليديين 
والتاريخيين لتونس، الأمر الذي دفع إلى 

تجرع كأس سم الاقتراض من صندوق النقد 
الدولي والقبول بكافة الاشتراطات حتى وإن 

كان العنوان الكبير ”اقتراحات عملية لإصلاح 
الاقتصاد الوطني“.

في هذا المفصل تنخرط باريس بمجموعة 
من الاتفاقيات الهامة وتدفع بثلة من رجال 

أعمالها لاستجلاء السوق التونسية وتفحص 
فرص الاستثمار، وهي على علم بأنها لا 

تزال الشريك الأول والأساسي ولكنها ليست 
الشريك الوحيد، وفي حال استمر التردد 
الفرنسي على بعض الأسواق المغاربية 

المنافسة لتونس، وتواصل التلعثم الأوروبي 
في تصحيح مسار اتفاقية السوق المشتركة 
فمن المرجح أن تقفز قوى إقليمية كبرى إلى 

أعلى سلم الشراكات المالية مع تونس.
على المقلب الثاني من الزيارة يكمن 

الملف الأمني المرتبط بالإرهاب كواحد 
من العناوين الكبرى، ففرنسا الغارقة في 

المستنقع الإرهابي في مالي والتي أنشأت 
في ديسمبر الماضي قوّة الساحل الأفريقي 

لمحاربة التنظيمات الإرهابية في هذه المنطقة 
المشتعلة، تعرف أنه لا أمن في منطقة الساحل 

من دون أمن واستقرار في ليبيا. ذلك أن 
الترابط بين التنظيمات الإرهابية في الجنوب 

الليبي والنيجر وتشاد ومالي تأسيسا على 
الوحدة الجغرافية الصحراوية الواسعة 

وعلى استغلال التهريب وحتى استنادا إلى 
التقارب في مستوى الوحدة الاثنية، حول 

مالي إلى ”أفغانستان جديدة“
هكذا يعمد الرئيس الفرنسي ماكرون 
إلى تجفيف منابع الإٍرهاب في الساحل 

الأفريقي عبر إغلاق المنبع الليبي أو تطويقه 
على الأقل، من خلال دعم مخرجات العملية 

السياسية في ليبيا بقيادة السفير غسان 
سلامة ودعم الجيش الليبي في حربه على 

الإرهابيين في الشرق والجنوب.
وهنا أيضا مطمح فرنسي من خلال 

تونس إلى إطفاء الحريق الليبي عبر التوصل 
إلى اتفاق نهائي حول التسوية ودعم عمليات 

الجيش في الجنوب، ومطمع باريسي إلى 
الانخراط في إعادة الإعمار في ليبيا والظفر 
بعقود نفطية لكبريات الشركات البترولية، 

وبالتالي العودة إلى المشهد الاقتصادي 
الليبي ولم لا الحصول على ذات الحصة التي 

كانت تتمتع بها خلال عهد القذافي.
باتت تونس بوابة لكل من يرنو إلى 

تسجيل مقعد متقدم على الخارطة الاقتصادية 
القادمة في ليبيا الغد، هكذا تصرف رجب 

طيب أردوغان خلال زيارته الأخيرة وهكذا 
يشير أداء الرئيس ماكرون، وهكذا يتصرف 

اللاعبون الكبار عندما تتحول العواصم 
الإقليمية الكبرى إلى ملاعب في لعبة الأمم.

ماكرون في تونس والأعين على ليبيا ومالي

{موقـــف الاتحاد الأفريقي من النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية أكد الدعم الكامل للجهود 

الأممية بهذا الشأن، وجدد القرار الذي تم اعتماده في القمة الأفريقية السابقة}.

ناصر بوريطة
وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي

{فرنسا تريد بناء مستقبل وصداقة مشتركين مع أفريقيا، لا يمكن تحقيق نجاح ضد الإرهاب ما 

لم تترافق استراتيجيتنا مع تسوية الخلافات السياسية ومساعدة التنمية}.
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صمت النظام الحاكم في الجزائر على 

تحركات السفير الأميركي المتناقضة 

مع أخلاقيات العمل الدبلوماسي يؤكد 

أن ما تبقى من مبدأ السيادة الوطنية 

بدأ يتفكك ويندثر

} أصبح السفير الأميركي الجديد جون 
ديروشر المعين مؤخرا في الجزائر من 

طرف إدارة الرئيس دونالد ترامب، يتصرف 
وكأنه من أهل الدار حيث تمكن في ظرف 

وجيز من تجاوز تقاليد العمل الدبلوماسي 
المعروفة والمطبقة على الجميع في العالم، 
وكذا أسلوب السفراء الأميركيين السابقين 

الذين عملوا بالجزائر بدءا من عام 1962 إلى 
فترة حكم اليمين زروال، وصار يوجه، عن 

طريق اللقاءات المباشرة أو عن طريق وسائل 
التواصل الاجتماعي، الرسائل المسجلة 

بالصوت مباشرة للشعب الجزائري وهو الأمر 
الذي لم تكن تسمح به السلطات الجزائرية 
للسفارات الأجنبية المتواجدة في الجزائر 

حتى في عهد الشاذلي بن جديد الذي تميز عن 
غيره من المسؤولين الجزائريين بالانفتاح على 

الولايات المتحدة الأميركية.
يبدو واضحا أن السفير جون ديروشر 
يعامل من طرف النظام الجزائري معاملة 

استثنائية، وأن بإمكانه إقامة العلاقات 
المباشرة مع المجتمعين الجزائريين السياسي 
والمدني معا وفقا للأسلوب الذي يختاره هو 

بنفسه. وهنا نتساءل هل صحيح أن هذا 
السفير الأميركي يريد من وراء اجتماعاته 

الماراثونية المكثفة مع أحزاب المعارضة 
وأحزاب الموالاة، فضلا عن لقاءاته المتكررة 

بوزراء آخرين وبشخصيات سياسية 
واجتماعية جزائرية، أن يتعرف فعلا على 

الخارطة العامة للدولة الجزائرية، وأن يطور 

العلاقات الثنائية بين البلدين، أم أنه يسعى 
إلى تحقيق هدف أكبر وأخطر يتمثل حقيقة 

في السعي بطرق ملتوية إلى خلق مناخ 
يسمح له في المستقبل بالتكوين التدريجي 

للوبي الجزائري الذي يرعى المصالح 
الأميركية؟ ألا يترجم ترحيب النظام الجزائري 
بتحركات السفير الأميركي الخوف من أميركا 

والخضوع لسفيرها الذي يحرف العمل 
الدبلوماسي الذي تتمثل أهم ركائزه في حصر 

الممارسة الدبلوماسية للسفير مع المسؤولين 
المحليين والمسؤولين على الأجهزة الرسمية 
التابعة للدولة، وعدم تجاوز ذلك إلى إقامة 

الاتصالات المباشرة مع المواطنين والمواطنين؟ 
علما أن النظام الأميركي نفسه يمنع على 

السلك الدبلوماسي الأجنبي بأميركا التدخل 
في الانتخابات الأميركية وفي الحياة 

السياسية ذات الصلة بالقواعد الشعبية.
هذا الصمت من طرف النظام الحاكم 

في الجزائر على تحركات السفير الأميركي 
المتناقضة مع ثقافة وأخلاقيات العمل 

الدبلوماسي يؤكد أن ما تبقَى من مبدأ 
السيادة الوطنية بدأ يتفكك ويندثر. 

لا شك أنه من حق السفراء القيام 
بالنشاطات التي تربط الصداقة بين بلدانهم 
التي يمثلونها، وبين مواطني البلدان التي 
يعينون فيها كسفراء، ولكنْ هناك فرق كبير 

بين الفعل الدبلوماسي الهادف إلى بناء 
الدعائم المادية والرمزية للصداقة بين الشعوب 

من جهة، وبين الفعل السياسي المقنع بأقنعة 

الدبلوماسية الناعمة التي تسعى في الحقيقة 
إلى تحقيق الهيمنة بوسائل وتقنيات الرضا.

من الملاحظ أنه بمجرد وصول هذا السفير 
إلى الجزائر قام بتفعيل عدد من اللقاءات 
مع زعماء أحزاب المعارضة، وفي مقدمتها 
الأحزاب التي تلبس لبوس العلمانية ومع 
أحزاب الموالاة التابعة للنظام، فضلا عن 

الوزير الأول، أحمد أويحيى، ورئيس البرلمان 
الجزائري السعيد بوحجة. 

في هذا السياق شكا له بعض قادة هذه 
الأحزاب من دكتاتورية النظام الجزائري 

وانفراده بالحكم، فضلا عن استخدامه للغش 
في مختلف الانتخابات التي شهدتها البلاد، 

وقد برز هذا بشكل خاص في اللقاء الذي 
جمع بين السفير دوريشر وبين أمين عام حزب 

طلائع الحريات علي بن فليس. 
النظام الجزائري لم يتخذ أي موقف من 

تحركات السفير الأميركي، وبالعكس فإن 
أقطابه الفاعلين، يعتبرون هذه التحركات 
فعلا مطابقا للأعراف الدبلوماسية وليس 
تدخلا في شؤون البلاد الداخلية. وصرح 

السفير دوريشر بأن ”اهتمامه مرتكز على نقل 
الصورة الحقيقية للجزائر باعتبارها بلدا 

مهما في شمال أفريقيا“. وفي الحقيقة فإن 
التبريرات التي يقدمها السفير الأميركي ما 

هي إلا قناع للتغطية على القوة الغليظة التي 
تهدف هذه اللقاءات إلى تحقيقها عن طريق 
الشكل الظاهري للقوة الدبلوماسية الناعمة 

التي تتستر بها تحركاته.

الجزائر: تحركات السفير الأميركي وصمت النظام
أزراج عمر
كاتب جزائري

المغرب.. تعزيز الحضور في الاتحاد الأفريقي
} بعد عام من عودته إلى الاتحاد الأفريقي 

في قمة احتضنتها العاصمة الأثيوبية 
أديس أبابا العام الماضي، تمكن المغرب من 
الحصول على مقعده داخل مجلس السلم 
والأمن الأفريقي، خلال القمة الثلاثين في 

نفس المكان، محققا تقدما سريعا داخل أجهزة 
الاتحاد الذي غادره في بداية الثمانينات من 

القرن الماضي. الخطوة اعتبرها وزير الشؤون 
الخارجية والتعاون المغربي، ناصر بوريطة، 
انتصارا للرباط في سياستها الأفريقية التي 
أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس 

قبل سنوات وأدت إلى النتائج المرتجاة.
غير أن هذه الخطوة، التي يمكن وصفها 
بالخطوة التاريخية، لم تكن ممكنة من دون 

تلك المنهجية المتدرجة والذكية التي اعتمدها 
المغرب في السنوات الماضية تجاه القارة 

الأفريقية. فقد أظهر المغرب في الحقبة 
الماضية استعدادا قويا للمشاركة في عمليات 
حفظ السلام بعدد من البلدان الأفريقية التي 
شهدت حروبا أهلية، مثل الصومال وأنغولا 

والكونغو الديمقراطية وأفريقيا الوسطى، 
بحيث لعب دورا مهما في إحلال السلام 

بجانب بلدان الاتحاد الأفريقي، ما مكنه من 
نيل حظوة لدى عدد من العواصم الأفريقية.
وظف المغرب بنجاح، في استراتيجيته 

الأفريقية الجديدة التي راهن عبرها على 
عودة مظفرة إلى الاتحاد الأفريقي، مجموعة 
من العناصر التي عززت موقفه، آخذا بعين 
الاعتبار التحولات الجيوسياسية الجديدة 

على الصعيد القاري. فقد كان القانون 
التأسيسي للاتحاد الأفريقي، الذي صودق 
عليه في قمة سرت بليبيا في يوليو 2000 

ودشن المرحلة الجديدة لهذا التجمع على 
أنقاض منظمة الوحدة الأفريقية، نقلة نوعية 

في تاريخ هذه المنظمة، إذ عكس القانون 
التأسيسي الحاجيات والتحديات الأفريقية 
الجديدة في ضوء الاضطرابات الأمنية التي 

بدأت منذ ذلك التاريخ تلوح في سماء القارة، 
والتي تمثلت في ظهور الجماعات الإرهابية 

المسلحة والتهديدات المباشرة التي باتت 
تشكلها بالنسبة لاستقرار بلدان المنطقة، 

حيث منح الاتحاد الأولوية لمواجهة التحديات 
الأمنية وفرص السلام والاستقرار. وقد تزامن 

ذلك الانتقال في تاريخ المنظمة مع انتقال 
آخر داخل المغرب، هو الانتقال السياسي 

عاما قبل ذلك مع وصول الملك محمد السادس 
إلى الحكم ووضع استراتيجية جديدة للأمن 

الداخلي، تأخذ في عين الاعتبار تلك التحولات 
القارية. وطيلة السنوات العشر الماضية 

استطاع المغرب مراكمة مجموعة من الخبرات 
على صعيد حفظ الأمن والتصدي للمخاطر 

الإرهابية، وهي خبرات صارت اليوم بمثابة 
حزمة من الفرص بالنسبة للاتحاد الأفريقي.

ولكن دخول المغرب إلى مجلس السلم 
والأمن الأفريقي يتجاوز كونه مجرد عضوية 

في هيكل مهم من هياكل الاتحاد، ذلك أن 
موقعه داخل المجلس له اليوم بعد سياسي 

يرتبط بشكل مباشر بقضيته الوطنية الأولى 
التي هي قضية الصحراء. فالمجلس هو جهاز 

دائم داخل الاتحاد الأفريقي لصنع القرارات 
بشأن منع النزاعات وإدارتها وتسويتها 

داخل الاتحاد، وأحد اهتماماته الإشراف على 
ترتيبات الأمن الأفريقي الجماعي والإنذار 

المبكر لتسهيل الاستجابة الفعالة في الوقت 

المناسب للنزاعات والأزمات في القارة، 
وتنسيق السياسات الأفريقية لمكافحة ومنع 
الإرهاب الدولي بكافة جوانبه. ومن أهدافه 

المسطرة أيضا تعزيز السلام والاستقرار في 
أفريقيا وضمان حماية وحفظ حياة وممتلكات 

ورفاهية الشعوب الأفريقية وخلق الظروف 
المواتية للتنمية المستدامة، وعدم التدخل من 

جانب أي دولة عضو في الشؤون الداخلية 
لدولة أخرى عضو في المجلس، واحترام 

الحدود الموروثة منذ نيل الاستقلال.
وفي إطار هذه الصلاحيات التي يتوفر 

عليها المجلس، سوف يجد المغرب بيئة 
مناسبة لتقوية فرصه في تسوية ملف 

الصحراء الشائك، الذي طال أكثر من اللازم 
وعمر طويلا بسبب وجود المغرب خارج 

النادي الأفريقي. ولعل العلاقة مع الجزائر 
ستصبح مطروحة بشكل مغاير للسابق، ذلك 

أن الأمر اليوم لا يتعلق بما كان يسمى ”اتحاد 
المغرب العربي“ الذي أقبر وتم دفنه بعد أن 
مات سريريا لمدة تزيد على العقد، حيث كان 
يمكن لبلد كالجزائر عرقلة سيره وكان يمكن 

لأي توتر بسيط بين البلدين أن يُدخل الاتحاد 
في طور الجمود، خصوصا بالنظر إلى غياب 
مساطر وهياكل واضحة يمكن الرجوع إليها، 

أو آليات للتحكيم في حالة نشوب أي نزاع.
ولعل عدم ترشح الجزائر لعضوية 

المجلس، قبيل انعقاد القمة الثلاثين للاتحاد 
في أديس أبابا، بغرض فتح المجال أمام 

انتخاب المغرب الذي كان المرشح الوحيد، 
بعد أن كان يتردد سابقا أنها يمكن أن تضع 
العقبات أمام انتخابه؛ لعل ذلك مؤشر على 

أن قصر المرادية صار يدرك أن هناك تحولات 

جوهرية على صعيد القارة بعد عودة المغرب 
لا بد من التعامل معها بعيدا عن الحروب 

الجانبية الصغيرة. وزير الخارجية الجزائري 
عبدالقادر مساهل برر انسحاب بلاده من 

السباق على العضوية برغبة بلاده في 
الترشح العام المقبل خلال عملية تجديد ثلث 
أعضاء المجلس، ضمن البلدان الخمسة التي 
ستحصل على العضوية لمدة ثلاث سنوات، 

بدل مدة عامين التي حصل عليها المغرب، 
ولكن ذلك التبرير لم يكن سوى ذريعة، لأن 

الموقف الجزائري كان يرمي إلى تهدئة 
الأجواء بعد أن اتضح أن المغرب يتوفر على 
موافقة أكثر من ثلثي الأعضاء داخل المجلس.
وقد تثار داخل المجلس قضية الصحراء 

من زاوية مختلفة هذه المرة. فالقانون الداخلي 
ينص على رفض المساس بالحدود الموروثة 
عن الاستعمار، وهو موقف صريح لا يقبل 
اللبس أو التأويل، بينما يعتبر المغرب أن 

إنشاء جبهة البوليساريو في النصف الأول 
من سبعينات القرن الماضي كان يهدف إلى 
ضرب سيادته الوطنية والمساس بوحدته 
الترابية وتغيير الحدود التي ورثها بعد 
خروج فرنسا وإسبانيا، ولدى المغرب ما 

يكفي من الوثائق التاريخية التي تؤكد حالة 
الامتداد السياسي بين المركز والأطراف في 

الصحراء، من بينها وثيقة بيعة الصحراويين 
للسلاطين المغاربة المتعاقبين. ويقود هذا كله 

إلى احتمال أن يفتح المغرب مسارا جديدا 
في نزاع الصحراء موازيا للمسار الذي 
تقوده الأمم المتحدة من بداية تسعينات 

القرن الماضي، وهو ما ينبئ بأن يشهد الملف 
مستقبلا تحولات سياسية لم تكن متوقعة.

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

الخطوط العريضة لزيارة الرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تونس، 

تتمثل في تعزيز للتعاون الثنائي 

المشترك، وتطارح للموضوع الليبي 

الشائك والمتشابك، ومشاركة 

متقدمة في الحرب على الإرهاب

وظف المغرب بنجاح، في استراتيجيته 

الأفريقية الجديدة التي راهن عبرها 

على عودة مظفرة إلى الاتحاد 

الأفريقي، مجموعة من العناصر التي 

عززت موقفه، آخذا بعين الاعتبار 

التحولات الجيوسياسية الجديدة على 

الصعيد القاري
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اقتصاد
{على دول الشـــرق الأوسط انتهاج سياســـات مالية تهدف إلى دعم النمو وبناء قواعد ضريبية 

أوسع من أجل تمويل مشروعات البنية التحتية والإنفاق الاجتماعي}.

كريستين لاغارد
مديرة صندوق النقد الدولي

{المصرف المركزي أصدر قرارا يلزم المصارف بتســـليم تحويلات السودانيين العاملين بالخارج 

بالعملة التي تم التحويل بها لتشجيعهم على إرسال الأموال}.

حازم عبدالقادر
محافظ بنك السودان

بلاكســـتون  مجموعـــة  انضمـــت   – لنــدن   {
للاستثمار المباشـــر إلى مصاف عمالقة قطاع 
خدمات المعلومـــات المالية في وول ســـتريت، 
باســـتحواذها علـــى حصة أغلبيـــة في قطاع 
الخدمات المالية والمخاطر لشـــركة تومســـون 

رويترز.
ومثلـــت الصفقـــة، التي بلغـــت قيمتها 20 
مليار دولار، أكبر رهان لبلاكســـتون الأميركية 

منذ الأزمة المالية العالمية. 
وسوف تضع هذه الصفقة الكبيرة ستيفن 
شـــوارزمان الشريك المؤســـس للمجموعة في 
منافسة مع الملياردير وحاكم نيويورك السابق 
مايـــكل بلومبيـــرغ، الـــذي تتصـــدر الخدمـــة 
التـــي تحمل اســـمه قطـــاع تزويـــد المتداولين 
والمصرفيين والمستثمرين بالأخبار والبيانات 

والتحليلات.
وقال بيان أصدرته الشركتان إن بلاكستون 
ستســـتحوذ على حصة 55 بالمئة من أنشـــطة 
الخدمـــات المالية والمخاطـــر المنفصلة حديثا. 
وســـتحتفظ تومسون رويترز بحصة 45 بالمئة 
مقابـــل نحو 17 مليـــار دولار، بينها 3 مليارات 
نقدا و14 مليارا في صورة دين وأسهم أفضلية 

يصدرها النشاط الجديد.
وســـتمنح الصفقة تومسون رويترز، التي 
تســـيطر عليها عائلة تومسون الكندية، حليفا 
كبيرا في وقت تسعى فيه لتعزيز قطاع أعمال 
يواجـــه تحديات تتمثـــل في انكمـــاش قاعدة 
العملاء بســـبب ظهور مصادر جديدة وســـط 

تركيز على ضغط النفقات.
ولدى بلاكســـتون ســـجل حافل في خفض 
التكاليـــف، كمـــا تتمتـــع بوصفهـــا مـــن أكبر 
المستثمرين في العالم بعلاقات عمل مع معظم 
البنـــوك الكبرى في وول ســـتريت وهم عملاء 
لمنصـــة تومســـون رويترز الشـــهيرة ”آيكون“ 

للمعلومات والأخبار المالية.
وسيشـــارك فـــي الاســـتثمار إلـــى جانب 
بلاكســـتون كل من مجلس اســـتثمار معاشات 

في  التقاعـــد الندي وصندوق ”جي.آي.ســـي“ 
ســـنغافورة، لكـــن لم يتم الكشـــف عـــن المبلغ 
الذي ســـيقدمانه. وقد امتنـــع المجلس الكندي 

وصندوق جي.آي.سي عن التعليق.
وسوف يدير الشراكة الجديدة مجلس من 
10 أعضاء يضم خمســـة يمثلون بلاكســـتون 

وأربعة من تومسون رويترز. 
وســـيكون الرئيـــس والرئيـــس التنفيذي 
حـــق  يملـــك  لا  عضـــوا  الجديـــدة  للشـــراكة 
التصويـــت فـــي مجلـــس الإدارة بعـــد إنجاز 
الصفقة. ولم تذكر الشـــركتان من سيكون هذا 

الشخص بالتحديد.
وعولت تومسون رويترز كثيرا على خفض 
التكاليـــف فـــي الســـنوات الأخيـــرة، في وقت 
خفض فيه الزبائن الأساســـيون للشـــركة، بما 
في ذلك البنوك وشركات الوساطة والاستثمار، 
الإنفـــاق فـــي مـواجهـــة ضعـــف التعـامـــلات 
وتشديد القواعد التنظيمية وتنامي الاستثمار 

الخامل.
وذكرت مصـــادر مطلعـــة أنه مع تســـارع 
وتيـــرة المحادثـــات، فـــإن النقطـــة الشـــائكة 
الرئيســـية خلال المفاوضات كانت ما ستعنيه 
الشراكة بالنســـبة لوكالة رويترز للأنباء التي 

تزود منصة آيكون بالأخبار والتحليلات.
وتمحورت إحـــدى القضايا حـــول مبادئ 
الثقة التي تعتمدها تومســـون رويترز، والتي 
تلـزم وكـالة رويتـرز بالحفـاظ على ”الاستقـلال 

والنزاهة وعدم التحيز“ في تقديم أخبارها.
وقـــال كيـــم وليامـــز رئيس مجلـــس إدارة 
شـــركة تومســـون رويترز فاوندرز شير ”نحن 
مقتنعـــون بأن طبيعة العقد تضمن اســـتمرار 

الجودة الملائمة للعمل التحريري“. 
وأشار وليامز إلى ”تعديلات بالتبعية“ في 

ما وصفه بأنه ”ترتيبات“ مبادئ الثقة.
ولـــم يتـــم الإفصاح عـــن التعديـــلات على 
تطبيق المبادئ التـــي يجري فرضه حتى الآن، 
ليس فقـــط على وكالة رويتـــرز بل على جميع 

وحدات أعمال تومسون رويترز.
وأكـــد جيـــم ســـميث الرئيـــس التنفيذي 
لتومســـون رويترز أن الشراكة مع بلاكستون 
تطلبـــت إيضـــاح مبــــادئ الثقـــة، التـــي أكـد 
أنهـــا ”ســـتُطبـق فـــي أي موضـع تســـتخـدم 
فيـه العـلامـــة التجارية رويترز أو يســـتخدم 

فيـــه طرف ثالـــث تلك العلامة فـــي أي منتج“. 
وبموجـــب الصفقة، التي مـــن المتوقع إتمامها 
فـــي النصف الثاني من العام الحالي، ســـتظل 
وكـالـــة رويترز جـــزءا من تومســـون رويترز 
بجانب أنشطة الخدمات القانونية والضرائب 

والمحاسبة.
وستقدم الشركة الجديدة مدفوعات سنوية 
لرويتـــرز قيمتها 325 مليـــون دولار كحد أدنى 
علـــى مـــدى 30 عامـــا مقابـــل الحصـــول على 
خدمتهـــا الإخبارية أي ما يعـــادل 10 مليارات 
دولار تقريبـــا. وقـــال مســـؤولون تنفيذيـــون 
إن المدفوعـــات ســـتخضع للتعديـــل في ضوء 

التضخم.
وقال ستيفان بيلو المدير المالي لتومسون 
رويتـــرز إن المدفوعـــات المقـــرر تقديمها تمثل 
ما اعتـــاد قطاع الخدمـــات الماليـــة والمخاطر 
تخصيصه لوكالـــة رويترز عـــلاوة على ”قدر 

أزيد قليلا“.
وتوقـــع أن تبلغ إيـــرادات وكالـــة رويترز 
بعـــد الاتفاق نحـــو 625 مليون دولار، شـــاملة 
المدفوعات السنوية من قطاع الخدمات المالية 
والمخاطـــر ونحو 300 مليون دولار إيرادات من 
أنشـــطتها الإعلامية، وهو ما يزيـــد قليلا عن 

قاعدة تكاليف الوكالة.
وفي هذه الأثناء رجحت الوكالة أن تتماشى 
نتائج أعمال العام الماضـــي مع التقديرات أو 
تتجاوزها وأن ترتفع الإيرادات بنســـبة واحد 
بالمئـــة. ومن المقـــرر أن تعلن الشـــركة عن تلك 

النتائج الشهر المقبل.
وتماثـــل حصيلة الصفقة التي ســـتحصل 
عليها تومسون رويترز البالغة 17 مليار دولار 
المبلغ الـــذي دفعته شـــركة تومســـون، مقابل 
شـــراء وكالـــة رويتـــرز ومقرها لنـــدن في عام 
2008. وتمخضت الصفقة عن نشـــأة مجموعة 

تومسون رويترز.
وتخطط الشركة لاستخدام ما يتراوح بين 
9 إلى 10 مليارات دولار لإعادة شـــراء أســـهم 
واســـتخدام المبلـــغ المتبقـــي في ســـداد ديون 
والاســـتثمار في وحدات الخدمـــات القانونية 

والضرائب والمحاسبة.

تسارع سباق الشــــــركات إلى قطاع توفير البيانات والمعلومات باعتبارها العملة الصعبة 
الجديدة، وشــــــهد قطاع توفير البيانات والمعلومات المالية تحــــــولا كبيرا بصعود مجموعة 

بلاكستون كقوة كبيرة في هذا القطاع الذي تتزعمه خدمة بلومبيرغ الأميركية.

معركة محتدمة للسيطرة على قطاع تزويد المعلومات المالية
[ بلاكستون تقتحم الميدان بحصة أغلبية في تومسون رويترز  [ إدارة المعلومات والبيانات تتحول إلى عملة صعبة جديدة

شوارزمان.. الأخ الأكبر الجديد في عالم البيانات المالية

دخـــل حقـــل ظهـــر  } بورســعيد (مــصر) – 
المصـــري للغاز الطبيعي رســـميا أمس مرحلة 
الإنتاج المبكر، بعد افتتاح الرئيس عبدالفتاح 
السيســـي للحقل الذي يعد الأكبر من نوعه في 

البحر المتوسط.
وشـــدد السيســـي علـــى أهمية المشـــروع 
للاقتصـــاد المصري وتعزيـــز الأوضاع المالية، 
بعد أن كان استيراد الغاز يستنزف احتياطات 
النقد الأجنبي في البنـــك المركزي. وقال خلال 
حفل الافتتاح في بور ســـعيد ”نحن نشـــتري 
مشـــتقات بتروليـــة بنحـــو 1.2 مليـــار دولار 

شهريا“.
وكانت شـــركة إيني الإيطالية قد اكتشفت 
الحقـــل في أغســـطس 2015 ليصبح أكبر حقل 
في البحر المتوسط وأحد أكبر اكتشافات الغاز 

في العالم.
وأشـــار السيسي إلى أن ترســـيم الحدود 
مع قبرص ساهم بشـــكل كبير في تحقيق هذا 

الاكتشـــاف الذي تقـــدر احتياطاتـــه بنحو 30 
تريليون قدم مكعب من الغاز.

وقـــال وزيـــر البترول طـــارق المـــلاّ خلال 
الافتتاح إن المشروع ”سيحقق الاكتفاء الذاتي 
لمصـــر من الغاز بنهاية العام الحالي وبالتالي 
ســـنوفر نحـــو 2.8 مليار دولار ســـنويا“ كانت 

تذهب لاستراد الغاز.
وأعلنت وزارة البترول المصرية ”بدء ضخ 
الغـــاز الطبيعي الفعلـــي من الآبـــار البحرية 
بحقـــل ظهـــر لمعالجته وضخـــه في الشـــبكة 
القوميـــة للغـــازات بمعدل إنتـــاج مبدئي 350 

مليون قدم مكعب يوميا“.
وقـــال الملاّ إن إنتاج الغاز من الحقل، الذي 
تصل استثماراته إلى 12 مليار دولار، سيرتفع 
إلى أكثر مـــن مليار قدم مكعـــب قبل منتصف 
العـــام الحالي وأكثر مـــن 1.7 مليار قدم مكعب 
نهاية العام. وأضاف أن الحقل ســـيصل طاقة 
الإنتـــاج القصوى البالغة 2.7 مليار قدم مكعب 

في العـــام المقبل، لكن السيســـي قـــال إن ذلك 
سيحدث خلال العام الحالي. وأكد أن الحكومة 
ستســـتكمل توصيل الغـــاز الطبيعي إلى أكثر 

من مليون وحدة سكنية خلال العام الحالي.
وتمتلك شـــركة ”بي بي“ البريطانية حصة 
10 بالمئة من المشـــروع وتمتلك شركة روسنفت 

الروسية حصة 30 بالمئة.
ويبلـــغ إنتاج مصر مـــن الغـــاز الطبيعي 
حاليـــا أكثر من 5 مليارات قـــدم مكعب يوميا، 
بحسب الإحصاءات الرسمية في حين تستهلك 

نحو 6 مليارات يوميا.

نقطة تحول كبرى في صناعة الطاقة المصرية

السيسي يفتتح أكبر حقل للغاز في البحر المتوسط

طارق الملا:

مصر ستحقق الاكتفاء 

الذاتي من الغاز الطبيعي 

بحلول نهاية العام الحالي

سيكو مصر تستعد لطرح

أول هاتف ذكي مصنوع محليا
} القاهرة – كشفت الشركة المصرية لصناعات 
الســـيليكون (سيكو مصر) أمس أنها ستطرح 
أول هاتف ذكي مصنوع محليا بالكامل مطلع 
فبرايـــر الجـــاري، لتضع بذلك قدمـــا في عالم 

صناعة الأجهزة الإلكترونية.
وقالـــت الشـــركة فـــي بيـــان نشـــرته على 
الشـــبكات الاجتماعيـــة إنهـــا ”فـــي المراحـــل 
أول  التجهيزيـــة الأخيرة لطرح ”نايـــل إكس“ 
هاتـــف محمول مصـــري خلال الأيـــام القليلة 

المقبلة“.
وذكـــرت أن الهاتف الذكي الجديد ســـوف 
يتـــم طرحـــه في الســـوق المحلي فـــي البداية 
بســـعر يبلغ نحـــو 238 دولارا، فـــي 8 طرازات 
ويدعم شـــبكات الجيل الرابـــع ويعمل بنظام 

تشغيل غوغل أندرويد.
وقـــال محمد ســـالم رئيس مجلـــس إدارة 
شـــركة ســـيكو، في وقت ســـابق، إن ”طرازات 
الهواتف المختلفة ســـيتم بيعها بأسعار تبدأ 
مـــن 200 جنيه وحتـــى 4200 جنيه، وأعلى من 
ذلـــك للطـــرازات المتوافقـــة مع شـــبكة الجيل 

الرابع“.
وتبلغ الســـعة التخزينية للهاتف 

الذكـــي المصـــري 64 غيغابايت، كما 
يمتلك خاصية الشـــحن الســـريع، 
وكاميـــرا مزدوجة بقـــوة 13 ميغا 
بيكســـل، ويتم فتح قفل شاشـــته 

ببصمة الإصبع.
وتم إطـــلاق شـــبكة قوية من 
مراكز الدعـــم الفني لأول هاتف 
محمـــول مصري تتمثـــل في 25 
نقطـــة صيانـــة، منتشـــرة فـــي 
جميع أنحـــاء البلاد، بالإضافة 

إلى 40 مركز خدمة عملاء.
وكانت الشركة، التي تتخذ 
التكنولوجيـــة  المنطقـــة  مـــن 
بأسيوط مقرا لها، قد أزاحت 
الســـتار عـــن ”نايـــل إكس“ 
خلال مؤتمر القاهرة الدولي 
للاتصالات الذي أقيم مطلع 
ديسمبر الماضي، وقد أهدت 
نســـخة  أول  ســـيكو مصر 
عبدالفتاح  للرئيـــس  منـــه 

السيسي آنذاك. 

وتعتزم الشـــركة طرح حوالـــي 1.8 مليون 
هاتف ذكي في الأســـواق المصريـــة والعربية 

والدولية خلال الفترة المقبلة.
وقال رئيس الشركة إن ”سيكو مصر تعتزم 
مبدئيا تزويد الســـوق المصرية بنحو 50 ألف 
وحـــدة من الهواتف المصنعة محليا، بواقع 30 

ألف هاتف ذكي و20 ألف هاتف تقليدي“.
وأكد أنه سيتم طرح الهاتف في أربع دول 
عربيـــة هي الســـعودية والإمـــارات والكويت 
وســـلطنة عُمان في غضون شـــهرين، متوقعا 
أن ينافس هذا الإصدار بقوة في تلك الأسواق 
نظـــرا لأن ســـعره منخفض قياســـا بأســـعار 

هواتف ذكية من علامات عالمية شهيرة.
ومـــن المتوقع أن تواجه الشـــركة المصرية 
منافســـة قوية في ســـوق الهواتف الذكية 
شـــركات  لوجود  نظـــرا 
أبـــل  مثـــل  عملاقـــة 
وسامسونغ  الأميركية 
الجنوبيـــة  الكوريـــة 
من  أخرى  وشـــركات 
هواوي  مثـــل  الصين 
وتايوان مثل أســـيس 
قواعـــد  لهـــا  التـــي 
جماهيريـــة كبيرة حول 

العالم.
قطاع  خبـــراء  لكـــن 
مصر  في  التكنولوجيـــا 
يـــرون أن هنـــاك فرصـــة 
كبيرة أمام ســـيكو مصر 
فـــي  أقــدامهـــا  لتثبيـــت 
فـــي  ســـيما  لا  الأســـواق 
كونها  العربيـــة  الأســـواق 
مليـــار  مـــن  أكثـــر  تضـــم 
شـــخص، وفي حال استغلت 
ذلك ستحقق عوائد بملايين 

الدولارات.

سيكو مصر:

سنطرح 1.8 مليون هاتف 

ذكي في الأسواق المصرية 

والعربية والدولية

كيم وليامز:

العقد يضمن استمرار 

الجودة الملائمة للعمل 

التحريري لتومسون رويترز

مجموعة بلاكستون أكبر المستثمرين في العالم 

تمد قبضتها إلى زعامة إدارة البيانات والمخاطر

ف
نظ
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اقتصاد
{وزارة النفط العراقية باشرت تأهيل إحدى وحدات التكرير في مصفاة بيجي في محافظة صلاح 

الدين تبلغ طاقتها 70 ألف برميل يوميا}.

جبار لعيبي
وزير النفط العراقي

{الحكومـــة المصرية وقعت اتفاقية بقيمة 3 مليارات دولار مع المؤسســـة الدولية الإســـلامية 

لتمويل التجارة لدعم توفير السلع الأساسية}.

سحر نصر
وزيرة الاستثمار المصرية

أعلنـــت الحكومة الكويتية أمس  } الكويت – 
أنها تعتزم اســـتثمار أكثر من 500 مليار دولار 
في مشاريع لتعزيز طاقات إنتاج النفط والغاز 
ونشـــاطات التكرير خلال الفترة الممتدة حتى 

عام 2040.
وقال الرئيس التنفيذي لمؤسســـة البترول 
الكويتية نزار العدســـاني خـــلال منتدى حول 
اســـتراتيجية الطاقـــة إن المؤسســـة تخطـــط 
لتنفيذ عدد من المشـــاريع الكبرى لزيادة إنتاج 
النفـــط الخام إلـــى 4.75 مليـــون برميل يوميا 

بحلول عام 2040.
وأوضح في كلمة أمام المنتدى الذي عقد في 
العاصمة الكويت أنـــه ”لتحقيق هذه الأهداف 
تعتــــزم مؤسســـة البتـــرول الكويتيـــة إنفـاق 
أكثـــر من 114 مليـــار دولار من الاســـتثمارات 
في الســـنوات الخمس المقبلة، إلى جانب 394 
مليار دولار خلال السنوات الـلاحقة حتى عام 

.“2040
وأثـــارت التصريحات أســـئلة كثيرة لدى 
الخبراء والمحللين بسبب حجمها الكبير وقدرة 
المؤسسة على استقطاب تلك الاستثمارات في 
ظـــل تراجع أســـعار النفط، إضافـــة إلى المدى 
الزمنـــي الواســـع لتنفيذهـــا في ظل تســـارع 

التحولات في طبيعة إمدادات الطاقة.
وتبلغ القدرة الإنتاجية للكويت حاليا نحو 
3.1 مليون برميل يوميا، لا تشمل طاقة الإنتاج 
المشـــترك مع الســـعودية من حقلـــي الخفجي 
والوفـــرة فـــي المنطقـــة المحايدة، التـــي كانت 
مغلقة منذ أكتوبـــر 2014 والتي تصل إلى 250 

ألف برميل يوميا.
وتقـــدر صـــادرات الكويـــت حاليـــا بنحو 
2.8 مليــــون برميل بمـوجـــب التـزامها باتفاق 
خفض الإنتاج بين منتجـــين من داخل منظمة 
أوبـــك وخارجهـــا والمطبـــق منذ بدايـــة العام 

الماضي.

وأكد العدساني أن الكويت تعتزم رفع قدرة 
إنتـــاج النفط الخام إلى 4 ملايين برميل يوميا 
بحلـــول عام 2020، إضافة إلى تنفيذ مشـــاريع 
أخـــرى لزيادة إنتـــاج الغاز وقـــدرات التكرير 

بشكل كبير.
ويأتي الإعلان عن تلـــك الخطط الطموحة 
بعد إعـــلان الحكومـــة الكويتية عـــن الموازنة 
المقبلـــة التي تبـــدأ مطلع أبريـــل المقبل والتي 
توقعـــت فيها عجزا قياســـيا يصـــل إلى 21.7 
مليـــار دولار، ليتواصـــل تســـجيل عجـــز في 

الموازنة للعام الرابع على التوالي.
وكانـــت الكويت قد كشـــفت في الســـنوات 
المشـــاريع  مـــن  كبيـــر  عـــدد  عـــن  الماضيـــة 
الاســـتراتيجية فـــي البنيـــة التحتيـــة لكنها 
لـــم تتمكن مـــن تنفيذ معظمها بســـبب الجدل 
السياســـي وقلـــة الإنفـــاق الاســـتثماري في 
الموازنة، التي يلتهم الدعم الحكومي والرواتب 

نحو 73 بالمئة من الإنفاق الإجمالي فيها.
ورغـــم وعود الحكومـــة المتكـــررة بإجراء 
إصلاحـــات اقتصاديـــة لخفـــض العجـــز في 
الموازنة إلا أنها أعلنت هذا الأســـبوع أنها لن 
تمس الدعم الحكومـــي والرواتب في الموازنة 
المقبلـــة، وســـط مقاومة سياســـية وشـــعبية 

لإجراءات التقشف وخفض الإنفاق.
في هذه الأثناء تســـارعت وتيرة الاقتراض 
من الأسواق المالية وخاصة المحلية حين أعلن 
بنـــك الكويت المركزي يـــوم الثلاثاء عن إكمال 
بيـــع أذون خزانة حكومية بقيمـــة 660 مليون 

دولار نيابة عن وزارة المالية.
الديـــون  ارتفـــاع  إلـــى  ذلـــك  وســـيؤدي 
الحكوميـــة، بعـــد زيـــادة إصـــدارات الديون 
الســـيادية في العام الماضي بنســـبة 36 بالمئة 
لتصل إلى نحـــو 44.2 مليار دولار بزيادة 10.3 

مليار دولار عن نهاية عام 2016.

وتشير بيانات الموازنة الجديدة إلى تراجع 
الحكومـــة عن خطط معالجة الاختلالات المالية 
حين رفعت حجم الإنفـــاق والإيرادات والعجز 
المتوقع في مقابل تخفيف خطط التقشف التي 

لوحت بها مرارا.
ولن يتم تخصيص أكثـــر من 18 بالمئة من 
الإنفـــاق لمشـــاريع التنمية بحســـب الحجرف 
الـــذي أكد أن بلاده لن تفـــرض ضريبة القيمة 
المضافـــة أو غيرها مـــن الضرائب إلا بموافقة 

مجلس الأمة.
وقررت السعودية والإمارات فرض ضريبة 
القيمـــة المضافـــة اعتبـــارا مـــن بدايـــة العام 
الجاري، في حين لم تكشـــف الكويت أي جدول 
زمنـــي لتطبيقهـــا، رغـــم أن الاتفـــاق بين دول 
مجلس التعاون الخليجي ينص على تطبيقها 

خلال العام الحالي.

وينتقـــد الكثيـــر مـــن الخبـــراء الكويتيين 
سياســـات الحكومـــة التي كرســـت على مدى 
عقـــود أركان الاقتصـــاد الريعي الـــذي يعتمد 
على العائدات النفطية حصرا لتمويل البرامج 
الاجتماعيـــة وتشـــغيل معظـــم الكويتيين في 

مؤسسات الدولة.
علـــى صعيـــد آخر نســـبت وكالـــة الأنباء 
الكويتية الرســـمية إلى شـــركة نفـــط الكويت 
بيانـــا أصدرته يوم الثلاثاء عن تشـــكيل لجنة 
لتقصي الحقائق بشـــأن وجود شبهات فساد 
فـــي نشـــاطات الشـــركة. وأكدت أنهـــا تعتمد 
الشـــفافية التامة في عملياتهـــا وعقودها في 
جميـــع مجالات عملهـــا، دون ذكر تفاصيل عن 

آلية عمل اللجنة.
وكان النائب في البرلمان الكويتي يوســـف 
الفضالة قد كشـــف مؤخرا عن وجود شـــبهات 

فســـاد تحوم حول أحـد القياديين في شـــركة 
نفط الكويت بشـــأن توقيـــع عقود بقيمة 143.5 
مليـــون دولار لإجراء دراســـات قـــال إنها بلا 

فائدة.
ونقـــل البيـــان عـــن أحمـــد الحمـــد، نائب 
الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية في 
شركة نفط الكويت قوله إن الشركة ستتصرف 
في المرحلـــة المقبلة وفق النتائج التي تتوصل 

إليها اللجنة.

شكك محللون في قدرة الحكومة الكويتية على تنفيذ المشاريع الاستثمارية الطموحة التي 
أعلنت عنها أمس، لاتســــــاع فجــــــوة عجز الموازنة وارتفاع الإنفــــــاق على الدعم الحكومي 
والرواتب، الذي لا يترك مجالا للإنفاق الاســــــتثماري. ورجحوا تكرار ســــــيناريو المشاريع 

الكبرى التي أعلنتها في السنوات الماضية ولم تجد طريقا للتنفيذ.

من أين تأتي الكويت بـ500 مليار دولار لتمويل مشاريعها النفطية؟

[ شكوك بشأن إمكانية جمع التمويل لتنفيذ الخطط الطموحة  [ الموازنة تعاني من العجز وقلة مخصصات الإنفاق الاستثماري

في وداع عهد الوفرة المالية

} الجزائــر – أظهرت شـــركات عالميـــة للطاقة 
الرافضـــة  مواقفهـــا  لمراجعـــة  اســـتعدادها 
للاســـتثمار في حقول النفط والغاز الجزائرية 
بعد إعلان السلطات عن نيتها مراجعة قانون 
الطاقـــة خاصة الجوانـــب الضريبية وجعلها 

أكثر تحفيزا للمستثمرين.
وكشـــف فريد جطو، المســـؤول في شـــركة 
ســـوناطراك المملوكة للدولة، أن شـــركة شتات 

أويـــل النرويجية قدمت مقترحات لاســـتئناف 
إنتاج الغاز بحقل حاســـي موينة جنوب غرب 
البلاد الذي كانت قد تخلت عنه في عام 2008.

وبررت الشـــركة النرويجية انسحابها من 
الحقل آنذاك، بعد عـــام واحد من حفرها لأول 

بئر، بكون الحوض غير مربح.
وقال جطو إن ”الشـــركة النرويجية قدمت 
مقترحات خلال زيارة قام بها مؤخرا مسؤولو 

شـــتات أويـــل وبي.بـــي البريطانيـــة لمنشـــأة 
تيغنتورين التي تعرضت لهجوم إرهابي قبل 

خمس سنوات“.
وأوضح أن ســـوناطراك ردت بطلب مقترح 
رسمي من شـــتات أويل للنظر فيه والتفاوض 

بشأنه بغية توقيع عقد جديد.
وتبلغ طاقة إنتاج تيغنتورين، المشترك بين 
سوناطراك وبي.بي وشتات أويل النرويجية، 
أكثر من 8.8 مليار متر مكعب من الغاز سنويا. 
وصدرت البلاد نحـــو 55 مليار متر مكعب 
من الغـــاز العام الماضي، وفـــق أحدث بيانات 

لشركة سوناطراك.

وتأتي هذه التطورات بعد أربعة أشهر من 
تصريحـــات وزير الطاقة مصطفـــى قيطوني، 
الذي أكد فيهـــا أن حكومة بلاده تدرس تعديل 
قانون الطاقة بالتركيـــز على الضرائب لجذب 

الشركات النفطية العالمية.
واعتـــرف قيطوني بـــأن القانـــون الحالي 
أصبـــح منفـــرا وغيـــر جـــاذب للمســـتثمرين 
الأجانب، ودفع شركات عالمية إلى الإحجام عن 

الدخول في مناقصات.
وقـــال إن ”الضرائب المطبقـــة حاليا وفقا 
لقانون الطاقة الحالـــي، وضعت في وقت كان 
يتجـــاوز فيه ســـعر برميل النفـــط 120 دولارا. 
ونعتقـــد أن الوقت قد حـــان لمراجعته في زمن 

هبط فيه سعر البرميل إلى 50 دولارا“.
ويخضع قطـــاع الطاقة الجزائـــري حاليا 
لقانـــون تم إصداره في يوليو 2006، الذي جاء 

عقب تعديل القانون السابق في أبريل 2005.
ورغـــم هـــذه الخطـــوة، إلا أن البعض من 
الخبراء يـــرون أنها غير كافيـــة، إذ أن تعديل 
الضرائـــب لن يكـــون ذا جدوى إذا لـــم تتبعه 
منـــاخ  بتحســـين  تتعلـــق  أخـــرى  خطـــوات 

الاستثمار بالبلاد.
ويرى نـــزيم زويوش، الرئيـــس التنفيذي 
السابق لسوناطراك، أن مراجعة قانون الطاقة 
لا يتعلق فقط بالجوانب الضريبية، بل مرتبط 

بجميع ظروف ممارسة النشاط في الجزائر.
وقال إن ”الشركات النفطية الأجنبية التي 
عبرت عـــن رغبتها في الاســـتثمار أو العودة، 
إنما هي تبحث عـــن إجابات وتوضيحات في 

قانون الطاقة الجزائري“. 
وأضاف ”الشـــركات الأجنبية تقوم بإعداد 
حســـاباتها، وإذا كانت الشـــروط تتوافق مع 
ما تراه فهي مســـتعدة للقـــدوم، كما أنها تريد 
أن تكـــون لها جهة تصغي لها لدى الســـلطات 
الجزائريـــة، وتقـــدم لهـــا الإجابـــات الكافيـــة 

والمبررة“.

ولفـــت إلـــى أن شـــركات النفـــط العالميـــة 
تبحث باســـتمرار عـــن تفاصيل دقيقة بشـــأن 
استثماراتها، مثل كيفية جلب المعدات، وكلها 

أمور سيفصل فيها قانون الطاقة الجديد.
وتنتج الجزائر 1.2 مليون برميل من الخام 
يوميـــا، لكنها قلصت حصتهـــا بواقع 50 ألف 
برميل يوميا تماشيا مع اتفاق التخفيض بين 

منظمة أوبك والمنتجين من خارجها.
لســـونطراك  التنفيذي  الرئيـــس  واعتبـــر 
عبدالمؤمـــن ولد قـــدور أن تعديل قانون الطاقة 
ملف ثقيـــل يتطلب الكثير مـــن الوقت. ونقلت 
وكالة الأنباء الرسمية عنه القول ”نأمل في أن 

تكون مراجعة القانون قبل نهاية هذا العام“.
واستهلت سوناطراك العام الجديد بتوقيع 
عقد مع شـــركة سيبسا الإســـبانية بقيمة 1.2 
مليـــار دولار، لتطويـــر حقل حاســـي الخروف 
جنوب شـــرق البلاد، وزيادة إنتاج الخام فيه 

من 11 إلى 24 ألف برميل يوميا.
وأكـــد بيدرو ميو رويـــغ الرئيس التنفيذي 
لسيبسا خلال حفل التوقيع الشهر الماضي أن 
الشركة مثلما سجلت دخولها إلى الجزائر قبل 
30 عاما، فإنها ســـتلتزم بشراكة جديدة لثلاثة 

عقود مقبلة في ظل القانون الجديد.
وكانت ســـوناطراك قد أبرمت في منتصف 
ديســـمبر الماضـــي اتفاقا مـــع مجموعة إيني 
الإيطاليـــة لتطويـــر قطاع الطاقـــات المتجددة 

وصناعة البتروكيماويات.
وأكـــد كلاوديـــو ديسكالتســـي الرئيســـي 
التنفيذي لإيني التزام الشركة بتطوير مشاريع 
الطاقات المتجـــددة في الجزائـــر، وقال ”نريد 
تعزيز شـــراكتنا مع ســـوناطراك في مشاريع 

جديدة سواء في الجزائر أو في الخارج“.
وقبـــل ذلك بأيام، وقعت ســـوناطراك عقدا 
مع شركة توتال الفرنسية، لتطوير حقل غازي 
بحوض تيميمون جنـــوب البلاد، تصل طاقته 

الإنتاجية إلى 5 ملايين متر مكعب يوميا.

ــــــد الضرائب في قانون الطاقة فــــــي محاولة لوضع نهاية  ــــــت الجزائر نيتها تعديل بن أعلن
لعزوف شركات النفط العملاقة عن الاستثمار في البلاد. لكن الخبراء يقولون إن الخطوة 
قد لا تكون كافية لتبديد نفور الشركات من مناخ الأعمال المكبل بالبيروقراطية والفساد.

تعديل قانون الطاقة لإغراء الشركات بالعودة إلى الجزائر
[ شتات أويل النرويجية تجس النبض باقتراحات وشروط جديدة  [ مراجعة بند الضرائب قد لا تكفي لتبديد مخاوف الشركات

رؤية معتمة لصناعة الطاقة الجزائرية

عبدالمؤمن ولد قدور:

تعديل قانون الطاقة 

نعتبره ملفا ثقيلا يتطلب 

الكثير من الوقت والجهد

نزيم زويوش:

مراجعة الضرائب لن تكون 

ذات جدوى إذا لم يتم 

تحسين مناخ الاستثمار

بالمئة من إنفاق الموازنة 

يذهب للدعم الحكومي 

والرواتب ولا يترك مجالا 

واسعا للإنفاق الاستثماري
73

مليار دولار العجز المتوقع 

في الموازنة المقبلة 

ليتواصل تسجيل العجز 

للعام الرابع على التوالي

21.7

نزار العدساني:

زيادة إنتاج الغاز وقدرات 

التكرير وإنتاج 4 ملايين 

برميل يوميا بحلول 2020



شيرين الديداموني

مثّـــل تصاعـــد نفـــوذ الطائفـــة  } القاهــرة – 
الإنجيلية في مصر ظاهرة ملفتة، ارتقت أحيانا 
لدرجة الأزمة مع الكنيســـة الأرثوذكســـية التي 
اتهمتها بمحاولة الكنيسة الإنجيلية استقطاب 
المســـيحيين التابعيـــن لها. وفـــي المقابل، لا 
يخلـــو النفـــوذ الإنجيلي المتعاظـــم من منافع 
للدولة المصرية، كما يرى بعض المراقبين، لأن 
الكنيســـة الإنجيلية اســـتطاعت بلورة علاقات 
جيـــدة مع دول غربيـــة عديدة اســـتفادت منها 
الحكومـــة المصريـــة، بما ضمـــن تحييد ملف 
مشـــاكل الأقباط الذي يمثّـــل ورقة ضغط دائمة 

على القاهرة وعلاقاتها الدولية.
وتقـــف الصراعات المبطنـــة بين الطوائف 
المســـيحية في مصـــر أمـــام العمـــل الدعوي 
والإصلاحـــي الدينـــي وتفتح بابـــا للخلافات 
المذهبية التي قد تشكّل خطورة على المجتمع 

المصري ككل.
منذ أن كشف الأنبا بيشوي سكرتير المجمع 
المقدس عام 2009 عن خطة إنجيلية تهدف إلى 
تحويل أرثوذكس مصر إلى بروتستانت خلال 
20 عامـــاً، والأزمة بين الكنيســـتين لا تلبث أن 

تهدأ حتى تعود للاشتعال مرة أخرى.
أندريـــه زكـــي رئيـــس الطائفـــة الإنجيلية 
بمصر ومدير عـــام الهيئة القبطيـــة الإنجيلية 
للخدمـــات الاجتماعية، نفى وجود أزمة، مؤكدا 
علـــى عمق العلاقات الطيبة التي تربطه بالبابا 
تواضروس الثاني (بابا الأرثوذكس في مصر)، 
ودائمـــا يتشـــاوران فـــي كل ما يهم الكنيســـة 

والوطن، ولا توجد بينهما خلافات.

وأشـــار في حوار مع ”العرب“ إلى أن هناك 
أساسيات إيمانية مشتركة كثيرة بين الطوائف 
المســـيحية وثمـــة منطلقات فكريـــة ولاهوتية 
مختلفة وكل ما يحتاجـــون إليه احترام وتقبّل 

اختلافاتهم.
وتطـــرّق رئيس الطائفـــة للحديث عما يثار 
فـــي ”الصالونـــات الخاصة“ حول ما يســـميه 
البعض محاولة اختراق الكنيسة الأرثوذكسية 
وتحويل أتباعها إلـــى الإنجيلية عبر إغراءات 

مادية تتلقاها الطائفة من الخارج.

ويـــرى زكي أن كل شـــخص لديـــه قناعات 
داخلية بأنـــه على صواب، لكن هـــذا لا يعطيه 
الحق فـــي غلق الباب على الآخريـــن أو الحكم 
والحجـــر علـــى قناعتهـــم، ويجـــب أن يُعطـــي 

مساحة لقبول الآخر. 
تتكـــون الطائفـــة الإنجيلية مـــن 18 مذهبا 
أكبرها ســـنودس النيـــل الإنجيلي (الكنيســـة 
المشـــيخية)، ويصل عـــدد أبنائها إلى مليوني 
مصري تقريبـــا، لتكون ثاني أكبر كنيســـة في 
الشرق الأوسط بعد الكنيســـة القبطية ولديهم 

1500 كنيسة محلية.
وأكد رئيس الطائفة، أن كنيسته مثل جميع 
الكنائس تسعى إلى استقطاب من لا ينتمي إلى 
كنيســـة ولا يذهب للصلاة، أما المسيحي الذي 
ينتمي إلى أيّ طائفة ويمارس العبادة الخاصة 
بها ”نشـــجعه علـــى ذلك، وربما هـــذا ما أوجد 
سوء الفهم لدى البعض ممن لا يفهمون طبيعة 
العقيـــدة المســـيحية للظن بأننا نســـعى إلى 

إغراء البعض من أجل الانضمام لكنيستنا“.
ولـــم ينف أندرية، الدور النشـــط للكنيســـة 
كمـــا يحلو  الإنجيليـــة لكنـــه ليس ”تبشـــيرا“ 
للبعـــض أن يســـميه، معتبـــرا ”أنّ التبشـــير 
والإغـــراء بالمـــال تعكيـــر للســـلم الاجتماعي 

وأعمال غير شرعية“.
وأوضـــح أن التعليـــم والصحـــة مـــن أكثر 
الملفات التي يوليها اهتماما، ولديه العشرات 
والمراكـــز  والمستشـــفيات  المـــدارس  مـــن 
الطبيـــة المتخصصـــة في البعض مـــن المدن 
والمحافظـــات علـــى أحدث مســـتوى من حيث 

التقنية الطبية والكفاءات.
لم يكن التبشـــير هو الاتهام الوحيد للنفوذ 
الإنجيلـــي المتصاعـــد بين الأقبـــاط في مصر، 
فمحاولة الطائفة فرض وصايتها على أتباعها 
وتوجيههم سياســـيا ككتلة واحـــدة في اتجاه 
معيّن لحصد أكبر كم من المنافع للمسيحيين، 
واحدة من أبرز الاتهامات التي وجهت للكنيسة 
الإنجيليـــة، خصوصـــا مـــن قبل المتشـــدّدين 
وجماعات الإســـلام السياسي بعد رصد حراك 
كنســـي لتشجيع الأقباط للمشـــاركة في الثورة 

على حكم الإخوان.
ويرى زكي أن مســـتقبل المسيحيين يرتبط 
بشـــكل وثيق بمستقبل المســـلمين المعتدلين 
مؤكدا أنه بتدعيم الاتجاه الإصلاحي والمعتدل 
في الإســـلام يمكن الوصول لشـــكل الدولة بما 
يضمن حقوق وتواجد المسيحيين من منطلق 

المواطنة.
وشارك مســـيحيو مصر في ثورة 25 يناير 
بقوة، لأنهم شـــعروا، كغيرهم مـــن المصريين، 
واستطاعت  السياسي،  والاستبعاد  بالتهميش 

الكنيســـة بقـــدر مـــن الحكمـــة أن تـــوازن بين 
المواءمات السياسية وقت أن كان المتظاهرون 
في الشـــارع ونظام الرئيس الأســـبق حســـني 
مبارك فـــي الحكم إلـــى وقت صـــدور بيان من 
الكنيســـة لتأييد مطالب الثـــوار قبل الوصول 

لمرحلة تنحى الرئيس الأسبق.
لم يخف البعض قلقه من الحراك النخبوي 
للإنجيليين واتساع نفوذهم في صفوف النخب 
المصريـــة عبـــر المؤتمـــرات المتنوعـــة التي 
تنظمها الهيئة الإنجيلية للخدمات الاجتماعية. 
ولـــم ينف زكـــي التواجد المســـتمر في الحياة 
الثقافيـــة والاجتماعية، مشـــيرا إلى أن النخبة 

هي الفئة الأقدر على إدراك حاجات المجتمع.
ورصد زكي أن ثمة فجوات بين البشر، رؤى 
مختلفة وآراء متباينـــة، وإدراك هذه الفجوات 
والاختلافـــات ليس كافيًا، بل يجب أخذ مبادرة 

الذهاب إلى الآخر وبناء الجسور معه.
وقـــال زكي ”إننا في مجتمـــع متعدد دينياً، 
ويجـــب أن تكون لديك معرفـــة بالآخر كما يقدّم 
الآخر لك نفســـه، فنحن ندعو المســـيحيين أن 
يعرفوا المسلمين كما يقدّمون أنفسهم، ويفهم 
المسلمون المســـيحيين كما يقدّمون أنفسهم، 

فهذا يساعد على خلق خطاب ديني ناضج“.
من هذا المنطلق أنشأت الكنيسة في أوائل 
الخمســـينات، الهيئة الإنجيلية للخدمات التي 

اســـتقلت عنهـــا فـــي 1960، وأصبحت خاضعة 
لقوانين وزارة التضامن الاجتماعي ومن كبرى 
مؤسســـات المجتمع المدنـــي المصري، وتقدّم 
خدماتها للجميع دون النظر إلى اللون أو الدين 

أو الجنس.
وأضاف، أن الهيئة الإنجيلية تســـعى بأمل 
التغيير الاجتماعي الذي من شـــأنه دفع الوطن 
للأمـــام وتخدم ســـنويا 3 ملاييـــن مصري في 

مجالات التنمية والصحة والزراعة والإسكان.
تعمـــل الهيئة التـــي يرأســـها أندرية زكي 
كخلية لنشـــر ثقافة التسامح والتعددية وقبول 
الآخـــر والتعايش المشـــترك داخـــل المجتمع 
وخارجه، مـــن خلال منتـــدى حـــوار الثقافات 
بالهيئة القبطية الإنجيلية الذي تم تدشينه عام 
1992، يساعدها في ذلك الآلاف من المسيحيين 
والمســـلمين والعديـــد مـــن الأئمة والشـــيوخ 
والدعاة والقساوســـة في المؤسسات الدينية، 

الإسلامية والمسيحية.
ورفض رئيـــس الطائفـــة التلميحات حول 
علاقـــة أنشـــطة كنيســـته بكنائس الغـــرب أو 
كما يشـــاع بأن هناك دعما ماديـــا كبيرا تتلقاه 
الكنيســـة الإنجيلية من الخارج، كي توسع من 
نفوذها أو تزيد من أنشـــطتها، متحديا أن يقدّم 
أحد دليلا على نشـــاط أو تعـــاون غير قانوني 

لكنيسته مع كنائس الغرب.

وقال فـــي حواره ”مصـــادر تمويلنا تعتمد 
علـــى أمريـــن، الأول مـــن خـــلال مشـــروعاتنا 
التنموية الخاصة بنا، والثاني متعلّق بتمويل 
منظمـــات وكنائـــس أجنبية لخدمـــة المجتمع 
ومشـــروعات ثقافية، وأكد أن جميع التبرعات 
التـــي ترد للهيئة من الخارج تخضع لإشـــراف 

وزارة التضامن الاجتماعي طبقا للقانون.
ظلـــت مشـــاكل الأقبـــاط واحدة مـــن أوراق 
للحكومـــات الغربية على  المعتـــادة  الضغـــط 
الأنظمـــة السياســـية المتعاقبة فـــي مصر، في 
ظـــل دور أقبـــاط المهجـــر الذي يـــراه البعض 

تحريضيا ضد الدولة.
ووفقـــا لمحلليـــن، يبـــدو نفـــوذ الطائفـــة 
الإنجيلية المتصاعد مصلحة للنظام السياسي 
المصري لاعتبـــار الكنيســـة الإنجيلية واحدة 
من القوى الناعمة للنظام ونافذة المســـيحيين 
في مصر على الكنائس فـــي أوروبا والولايات 
المتحـــدة، بما يعنيه ذلك من قـــدرة على إدارة 
علاقـــة تلـــك الكنائس وتأثيرهـــا على أصحاب 
القـــرار السياســـي في هـــذه الـــدول لمواجهة 

الاتهامات الغربية المتكررة.
يتجاوز عدد الإنجيليين مليار شـــخص في 
العالم من إجمالي المسيحيين البالغ 2.6 مليار، 
منهم مليـــار و100 مليـــون كاثوليكي، وحوالي 

400 مليون أرثوذكسي وباقي الطوائف.

حميد زناز

} بعـــد تجارب متعددة في فرنســـا وفي بلدان 
أوروبية أخـــرى وحتى في بلـــدان عربية وإن 
كانت تحت مســـميات مختلفة، أصبح واضحا 
أنه ليس بالأمر البســـيط، إن لم يكن ضربا من 
ضروب المســـتحيل محاولة، إبراء المتطرفين 
جهادهـــم  مـــن  والجهادييـــن  تطرّفهـــم  مـــن 

والإسلاميين عموما من إسلاميتهم.
ومنـــذ 2013 وكثيرون في فرنســـا ينتهزون 
مســـألة إعـــادة تأهيـــل وإبـــراء المتطرفيـــن 
الإســـلاميين ومنـــع مـــن تظهر عليهـــم بعض 
علامات الميل إلى التطـــرّف وذلك بفتح مراكز 
ممولة بســـخاء من أموال الخزينـــة العمومية 

الفرنسية. 
وفي غمـــرة أعمال العنـــف الإرهابية التي 
مسّـــت أوروبا حـــدث نوع مـــن الارتباك، وهو 
ما أدى إلى انخداع المســـؤولين الفرنســـيين 
وغيرهـــم ببعض وصفات ســـحرية تدعي منع 
تطرّف الشـــبان وإبراء من تطـــرّف منهم وقبل 
بعض  اقتراحـــات  الفرنســـيون  المســـؤولون 
المتطفلين المتاجرين بالأزمات دون تمحيص 

كاف ودراسات متأنية.
 وقـــد تبيّن في ما بعد فشـــل تلـــك المراكز 
ولم يكن بعضها ســـوى طريقة من طرق تبذير 
ونهـــب المال العام، وهو مـــا حدث مع صونيا 
إملول صاحبة مشروع ”بيت الوقاية والعائلة“ 
التي صدر حكم ضدها بأربعة أشهر سجن غير 
نافذة بتهمـــة اختلاس وتبييـــض أموال، هي 
التي قدّمت نفسها كمتخصّصة في التعامل مع 

التطرّف والمتطرّفين.
وقد أكـــد تقرير أعدّته عضوتان من مجلس 
الشـــيوخ الفرنســـي فشـــل التجربة الفرنسية 
برمتها وطالبت فيه السيناتوريتان بإيقاف تلك 
المشاريع فورا لعدم فعاليتها.  أما الباحث في 
الأصولية الإسلاموية دافيد طومسون صاحب 

كتاب عـــن الجهادييـــن الأوروبييـــن العائدين 
من ســـوريا والعراق، فيصـــف محاولات إبراء 

الجهاديين بالعملية العبثية.
وليس هذا فحسب بل من المستحيل قياس 
درجة صدق حتى نيـــة التائبين ويعطي أمثلة 
لكثيرين تمكّنوا من خداع السلطات القضائية 
وخرجـــوا من الســـجن ثم عادوا إلـــى تطرّفهم 

وإرهابهم. 
ويتذكـــر المتابعـــون لظاهـــرة التطرّف في 
أوروبا حالة أسامة عطار الذي تجنّدت للدفاع 
عنه بعـــض وســـائل الإعـــلام والجمعيات في 
بلجيكا من أجل إخراجه من الســـجن بشـــروط 
مبرريـــن ذلـــك بأنـــه قد تغيّـــر ولم يعـــد يؤمن 
بأيديولوجيـــا الجهـــاد وهو ذاته قدّم نفســـه 
كتائـــب يعانـــي من المـــرض وبعد اســـتفادته 
من الحملة الإعلامية ثم الخروج المســـبق من 
السجن، عاد ثانية إلى الجهاد في سوريا وكان 

من بين المنســـقين لعمليـــات 13 نوفمبر 2015 
الإرهابية بباريس.

وشـــاهد كثيرون الشـــابة ليـــا وهي تبكي 
منتحبـــة تائبة فـــي فيديو على موقـــع ”مركز 
الوقايـــة من الانحرافـــات الطائفيـــة المتعلقة 
بالدين الإسلامي“، تلك الشابة التي اصطادها 
جهاديو داعش عن طريق الإنترنت والتي كانت 
تهم بارتـــكاب عمل إرهابي في بلدها فرنســـا، 
والتي قدّمت نفســـها فـــي الفيديـــو على أنها 
شـــفيت من مرض التطرّف ”لـــم أفهم بعد كيف 
تم خداعي من طرف الجهاديين؟“. ولم يكن ذلك 
سوى مسرحية تقية إذ قبض عليها بعد بعض 
أشهر وهي تحاول السفر إلى سوريا للالتحاق 

بالجهاديين.
 وهو ما كشـــف عدم فعالية وفشل المسعى 
العلاجـــي المقترح من طرف هـــذا المركز التي 
تشـــرف عليه دنيا بوزار، وهو أول مركز مولته 

الدولـــة الفرنســـية. وقـــد اتضح تماما فشـــل 
البرنامج الذي ســـطرته الســـلطات الفرنسية 
بين 2014 و2016 وفقد مصداقيته بسبب كارثية 

بعض التجارب كالتي ذكرنا سابقا.
وبغـــض النظـــر عـــن الأخطـــاء العمليـــة 
المرتبكـــة هنا وهنـــاك في التصـــدي لظاهرة 
التطرّف والإرهـــاب، يبقى الجانب النظري هو 
الأهـــم، إذ لا يمكن معالجة شـــبان من ”مرض“ 
إذ لـــم نحاول فهم جذوره العميقة. فكيف يمكن 
لســـيدة مثل دنيـــا بوزار أن تتصـــوّر برنامجا 
جديا لمركزها وهي تردد صباحا مســـاء أن لا 
علاقة للتطرّف بالدين الإسلامي على الإطلاق! 
إنه لمن غير اللائق ومن غير المسؤول اعتبار 
قتلة جـــاؤوا ليعاقبـــوا الكفار ولينشـــروا ما 
يســـمونه شريعة إلهية مجرد جانحين عنيفين 
أو عدميين جدد كما يرى المتخصّص في عالم 
الإســـلام أوليفييـــه روا، والذي يـــرى أن هناك 
أســـلمة للتطـــرّف وليس تطرفا إســـلاميا. لقد 
عرفت بعـــض البلدان العربية كمصر والعربية 
الســـعودية وليبيـــا وغيرها فـــي الثمانينات 
والتســـعينات من القرن الماضـــي تجارب من 
هـــذا النوع تحت مســـمى ”المراجعـــات“ وقد 
باءت كلها بالفشـــل وســـرعان ما عادت حليمة 

إلى عادتها القديمة.
 ليس من الســـهل إبعاد إرهابي إســـلامي 
أو فـــي طريقـــه إلـــى التطـــرف العنيـــف عـــن 
أيديولوجيتـــه بـــل من المســـتحيل فـــي أغلب 
الأحيـــان لأن ذلك يعنـــي تجريده مـــن هويته، 

وحرمانه مما يعطي معنى لحياته. 
وقـــد بينت كل التجـــارب أنه لا يجدي نفعا 
التصـــرف معهم كأنهم مجانيـــن أو أغبياء أو 
جاهلـــون لدينهم إن لم يعقـــد الأمر أكثر ويزيد 
الطينة بلة. وظهر من التجارب المختلفة أيضا 
أنـــه لا يمكن الوصول إلـــى أيّ نتيجة إيجابية 
إذا بدأنا بطرح سيء للمشكلة أي عدم محاولة 
البحث عـــن العوامل الداخليـــة في النصوص 

التراثية ذاتهـــا التي قد تؤدي إلى ظهور تديّن 
عنيف. 

والمســـؤولون  ألا يحاول هـــؤلاء الخبراء 
الذين ينظرون إلى المتطرفين كجهلة بالإسلام 
الصحيح وكمجرد بلهاء تجنّب طرح الأســـئلة 

الصعبة والدقيقة المفيدة؟
وفي الحقيقة ما يتغافل عنه المســـؤولون 
الفرنســـيون هو محاولة البحث عن المسؤول 
المباشـــر عـــن ظاهـــرة التطرّف التـــي تضرب 
بلدهـــم وكان الأحـــرى بهـــم أن يمنعوا نشـــر 
الأفـــكار الانتحارية والإرهابيـــة أولا ويكفيهم 
الاطلاع علـــى كتاب ”الإخوان المســـلمين، من 
لمديـــر مركـــز مراقبة الأســـلمة،  نصوصهـــم“ 
جواكيم فليوكاس، ليعرفوا كيف تنشر جماعة 
الإخوان المســـلمين أفـــكار الجهـــاد والعنف 

والخلافة والشريعة في بلدهم. 
ولا يجانـــب الصواب من يشـــك في وجود 
المتطرّفين من  طريقـــة ناجعـــة فـــي ”إبـــراء“ 
تطرّفهم، فهؤلاء الشبان والشابات وحتى وإن 
غرّر ببعضهم، ففي غالبيتهم يحملون مشروع 
مجتمـــع ويؤمنون بأفـــكار سياســـية ودينية 
ومقتنعـــون بمـــا يفعلون ومســـتعدون للموت 
مـــن أجل ذلك. وحتى وإن كان من غير المعقول 
اســـتبعاد الجانـــب البســـيكولوجي للظاهرة 
كليـــة، إلا أن إرادة هؤلاء السياســـية / الدينية 
هي التي تبقى المحدد الأساســـي في تطرّفهم 
وعنفهم. ومن هنا فمن العبث محاولة إقناعهم 

بحجج عقلية أو معرفية أو حتى دينية.

تزايد النفوذ الإنجيلي يثير مخاوف الأقباط في مصر

إعادة تأهيل جهاديي أوروبا ضرب من العدمية

التوافق التام لم يكتمل بعد

{فالج لا تعالج}

«الدولـــة ترفض الاعتراف بنا، بالرغم من وجود وزارة للشـــؤون الدينيـــة، والتي من المفترض أن تسامح

تضع في مجال اهتمامها كل الأديان». 

محمد بن موسى
عضو مكتب الإعلام في المحفل الروحاني البهائي بتونس

«الســـلطات اتهمتنا بالاســـتهزاء بشـــعائر الإســـلام؛ المشـــاركة في جمعية غيـــر مرخصة؛ جمع 

تبرعات دون رخصة، وحيازة وتوزيع منشورات من مصادر أجنبية».

محمد فالي
زعيم الطائفة الأحمدية في الجزائر

الكنيســــــة الإنجيلية المصرية لعبت دورا حيويا بمســــــاهمات فكرية وخيرية وثقافية، لكن 
هناك مراقبين حذروا من تصدّع العلاقات بين الطوائف المســــــيحية في مصر، بســــــبب 
محاولات كل طائفة جذب أفراد غير تابعين إليها، وهو ما نفاه أندريه زكي رئيس الطائفة 

الإنجيلية في مصر، مؤكدا أن الإنجيليين إصلاحيون بطبعهم.

ليـــس مـــن الســـهل إبعـــاد إرهابـــي 

عـــن أيديولوجيتـــه لأن ذلـــك يعني 

تجريـــده مـــن هويتـــه، وحرمانه مما 

يعطي معنى لحياته

◄

[ رئيس الطائفة: ساهمنا في رأب الفجوة بين النظام والغرب  [ السلم الاجتماعي يتهدده التبشير والإغراء بالمال

الاتجاه الإصلاحي في الإسلام يساعد 

فـــي الوصـــول لشـــكل الدولـــة بهـــا 

يضمـــن حقوق وتواجد المســـيحيين 

من منطلق المواطنة

◄
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عبدالناصر نهار

} مـــن باقـــة الأنشـــطة المتنوّعة لمعهـــد العالم 
العربـــي، إلى معرض باريـــس الدولي للكتاب، 
فمعـــرض الفنـــون في القصـــر الكبيـــر بجادة 
الســـينمائي  كان  ومهرجـــان  الشـــانزيليزيه، 
الفنيـــة  الفعاليـــات  خارطـــة  تبـــدو  الدولـــي، 
والثقافية غنية إلى حدّ الإشـــباع هذا العام في 

باريس وفرنسا عموما.

معرض الكتاب

تتصدر المشهد الثقافي الفرنسي لهذا العام 
خـــلال الفترة من ١٦ إلى غايـــة ١٩ مارس ٢٠١٨، 
فعاليات الـــدورة الثامنة والثلاثين من معرض 
باريس الدولي للكتاب، إحدى أهم المناســـبات 
الأدبية فـــي أوروبا والعالم، وســـط حضور لما 
يزيد عن ١٢٥٠ من دور النشر الفرنسية والعربية 
والعالميـــة، إضافة إلى توافـــد جماهيري كبير 
يتوقع أن يفوق الـ١٥٠ ألف شـــخص، وما يزيد 
عـــن ٣٠٠٠ كاتب من مختلـــف أنحاء العالم، و٣٠ 
ألفا مـــن المهنيين والعاملين في قطاع النشـــر، 
يُشـــاركون في المئـــات من الفعاليـــات الثقافية 
التي تتضمن حوارات وندوات وحفلات توقيع، 

ولقاءات مفتوحة مع الجمهور.
وتحل روســـيا هـــذا العـــام ضيفة شـــرف 
لمعرض باريس للكتاب، الذي يســـتقبل وفداً من 
٣٠ مؤلفا وكاتبا من الاتحاد الروســـي، يمُثلون 
انعكاســـا لتنـــوع وديناميكية الأدب الروســـي 
المعاصـــر، خاصـــة مع حضـــور عدد مـــن كبار 
الكتاب الروس المعروفـــين، إضافة إلى مواهب 
أدبية من الجيل الجديد، يســـاهمون جميعا في 
الترويج للأدب الروســـي، وفي الحوار الثقافي 

داخل أروقة المعرض.
ومـــن المتوقـــع أن تشـــهد دورة هـــذا العام 
مشـــاركة عربية واســـعة من كبرى دور النشـــر 

وعدد مـــن الأدباء والكتاب العـــرب، خاصة من 
دولة الإمارات، والسعودية، ولبنان، والجزائر، 
وتونس، ومصر، وســـوريا، والمغرب الذي حلّ 
ضيف شـــرف للمعرض الباريســـي فـــي دورته 
الماضيـــة بمشـــاركة ناجحـــة وفاعلـــة للكتاب 

المغاربي ونخبة من الأدباء من المغرب.
وتعتبـــر المشـــاركة العربيـــة فـــي معرض 
باريس للكتاب فرصـــة هامة للجاليات العربية 
المقُيمة في فرنســـا لاقتناء أحـــدث الإصدارات 
باللغة العربيـــة، وكذلك للقـــارئ الأوروبي من 
خلال الأدب المترجم خصوصاً للغتين الفرنسية 

والإنكليزية.
ويحتـــل أدب الطفـــل والكتـــاب المدرســـي 
والإصـــدارات العلميـــة مســـاحة كبيـــرة مـــن 
الاهتمـــام عبـــر دور نشـــر مُختصـــة ونـــدوات 
وفعاليات مُصاحبة. كما يُركز المعرض في هذا 
العام على أدب الشـــباب الراشـــدين، من خلال 
توجهـــات أدبيـــة مختلفة في الأدب الفرنســـي 
والثقافات العالميـــة، وخصوصاً مبادرة ”كتاب 

يواجهون العالم“.

السعفة الذهبية

وخـــلال الفترة من ٨ إلى غاية ١٩ مايو ٢٠١٨ 
تُقام الدورة الـ٧١ من مهرجان كان الســـينمائي 
الدولي، حيـــث أعلن القائمون علـــى المهرجان 
اســـتمرار تلقـــي ترشـــيحات الأفـــلام الروائية 
الطويلـــة المُشـــاركة لغاية الخامـــس من مارس 
القادم، ســـواء للمنافســـة على إحـــدى جوائز 
المهرجان، أو للعرض خارج المسابقة الرسمية.

في حـــين أنّ آخـــر موعد لتســـجيل الأفلام 
القصيـــرة هـــو الأول مـــن مـــارس. بينمـــا يتم 
قبـــول أفلام طلبة مدارس الســـينما الأكاديمية 

المُتخصّصة لغاية ١٥ فبراير ٢٠١٨.
وتشـــمل جوائز المهرجان جائزة الســـعفة 
الذهبية، والجائزة الكبرى (ثانية أهم الجوائز 

العالميـــة)، وجوائـــز أفضل ســـيناريو وأفضل 
ممثـــل وأفضل ممثلـــة، وجائـــزة أفضل مخرج 
التـــي حصدتهـــا العـــام الماضي امـــرأة للمرة 
الأولى منذ عام ١٩٦١. وهناك أيضاً جائزة لجنة 
التحكيـــم، وجائزة الكاميرا الذهبية التي تمنح 
في الحفل الختامي لأفضل فيلم يشـــارك للمرة 
الأولى بإحدى المســـابقات الرسمية للمهرجان، 
إضافة إلى بعـــض الجوائز الخاصة التي ترى 
إدارة المهرجان منحها ســـنوياً، وجوائز الأفلام 

القصيرة.
كما تتميّز الـــدورة الـ٧١ مـــن مهرجان كان 
الســـينمائي الدولي بتنظيم الدورة الثانية من 
”جوائـــز النقاد“ التـــي أطلقها مركز الســـينما 
العربية للمرّة الأولى في الدورة الماضية ٢٠١٧، 
وتضـــم لجنة التحكيـــم نخبة من أبـــرز النقاد 

العرب والأجانب.

الفن المعاصر

أمـــا القصـــر الكبيـــر الواقـــع قُـــرب جادة 
الشانزيليزيه الشهيرة في العاصمة الفرنسية، 
فيستعد لاستقبال ما يزيد عن ١٤٠ صالة عرض 
فنـــي من حوالـــي ٣٠ بلداً، وذلك للمُشـــاركة في 
معرض آرت باريس للفنـــون من ٥ إلى ٨ أبريل 
٢٠١٨. ويحتفـــي المعـــرض هـــذا العـــام بدورته 
العشـــرين، ويُشـــكّل تظاهرة فنية كبرى تُعتبر 
بمثابة رؤية ومُراجعة شـــاملة لمشـــهد الفنون 

البصرية في العالم.
وتُلبّـــي الدعوة إلـــى المعرض، الـــذي يُقام 
على مســـاحة ٦٥٠٠ متر مربع مـــن القصر، أهم 
الصـــالات العالمية المُتخصّصـــة بالفن المُعاصر 
تحديداً، مـــع مُشـــاركات فردية مُتعـــدّدة تمُثّل 
مختلـــف المـــدارس والتيارات الفنيـــة الحديثة 
والمُعاصـــرة، في الرســـم والنحـــت والتصوير 

الفوتوغرافي.
ويُشارك في القسم العربي من معرض آرت 
باريس العديد من الفنانين التشكيليين العرب، 
وهو القســـم الذي تمّ افتتاحه للمرّة الأولى في 
عام ٢٠٠٨ بمُبادرة من أبوظبي، وبمشـــاركة عدد 

من الفنانين الإماراتيين والعرب.
وتُشكّل تظاهرة آرت باريس مرآة لما وصلت 
إليه توجّهات الفن المُعاصر في أوروبا والعالم، 

زةً من دور مدينة النـــور كعاصمة للفنون  مُعـــزِّ
العالميـــة أكثـــر من أيّ وقت مضـــى، خاصة مع 
مُشـــاركة ما يزيد عن ٢٢٠٠ فنان في المعرض، ٤٥ 
بالمئة منهم من خارج فرنسا، إضافة إلى توافد 

أكثر من ٧٠٠ إعلامي وناقد فني.
ويسعى المنظمون إلى دمج منظور المعرض 
الشـــخصي والتاريخي والنقـــدي مع مجموعة 
مختارة من المشـــاريع التي تركز على الفنانين 

في فرنسا في الماضي والحاضر.

نشاطات عربية

ويُقـــدّم معهد العالم العربي في باريس هذا 
العـــام، مجموعة غنية من الفعاليـــات الثقافية 
التي تشكل نافذة مهمة للمثقف والأديب والفنان 
العربـــي علـــى الجمهـــور الأوروبـــي والعربي 
فـــي ذات الوقت، حيث يزور المعهد ســـنويا ما 
يزيد عن ٢ مليون مُهتم من الفرنســـيين وأبناء 
ويســـتقطب  والإســـلامية،  العربية  الجاليـــات 
المعهد كافـــة الفئات العُمريـــة والمُجتمعية، مع 
تزايـــد حضـــور النخبـــة المثقفة فـــي فعالياته 

الفكرية.
ويواصل المعهد تنظيمه لمعرض ”التاريخ لا 
يهتم بالأشجار ولا الموتى“، إلى غاية ١١ فبراير 
٢٠١٨، مُقدّمـــا لوحات فنية وصورا فوتوغرافية 
تُبـــرز تاريـــخ وحاضر العالم العربـــي، بأعمال 
قديمـــة وحديثـــة ومُعاصـــرة، وجميعهـــا مـــن 

مُقتنيات متحف معهد العالم العربي.
وبهدف تشجيع الإبداع الثقافي الفلسطيني، 
وللعـــام الثاني علـــى التوالـــي، يواصل المعهد 
مبادرتـــه ”متحـــف مـــن أجل فلســـطين“، حيث 
ينظم النسخة الثانية من المعرض خلال الفترة 
من ١٠ مارس إلى غايـــة ١٣ مايو ٢٠١٨، بطموح 
مُستقبلي يسعى لعرض تلك الأعمال الفنية في 
متحف وطني يُقام في القسم الشرقي من مدينة 
القـــدس المحتلة. وقد اســـتوحي المشـــروع من 
متحـــف المنفى الذي أقامـــه فنانون من مختلف 
أنحـــاء العالم في الثمانينات من القرن الماضي 
للتنديـــد بنظـــام الفصل العنصـــري حينها في 

جنوب أفريقيا.
وخـــلال الفترة مـــن ٢٨ مارس إلـــى غاية ٥ 
أغســـطس، يســـتضيف معهد العالـــم العربي 

فـــي العاصمـــة الفرنســـية معرضا عـــن تاريخ 
قناة الســـويس تحـــت عنـــوان ”ملحمـــة قناة 
الســـويس.. مـــن الفراعنة إلى القـــرن الحادي 

والعشرين“.
كما يُنظـــم المعهد خلال الفتـــرة من ١٩ إلى 
غايـــة ٢٢ أبريـــل ٢٠١٨، رحلـــة أدبيـــة للمغرب 
بالتعاون مع جمعية أصدقاء المعهد، وأصدقاء 
المكتبـــة الوطنية الفرنســـية، من خـــلال إقامة 
معارض لفنـــون الكتاب، من الدار البيضاء إلى 

طنجة، تضم فعاليات ثقافية غنية.
وتستضيف قاعة العروض في معهد العالم 
العربي، خـــلال الفترة من ١٥ مايو إلى غاية ٣١ 
ديســـمبر ٢٠١٨، معرضا بعنوان ”عين مفتوحة 
علـــى العالـــم العربـــي“، بمشـــاركة ٢٤٠ فنانـــاً 
يســـعون لتوجيه تحيـــة لمعهد العالـــم العربي 
من خلال أعمالهم الفنية، وإنجاز عمل جماعي 

خاص.

كما تواصـــل مكتبة معهد العالـــم العربي، 
الأكبر من نوعها في فرنســـا، تقـــديم خدماتها 
لزوار المعهد، وذلـــك في أعقاب إعادة افتتاحها 
العام الماضي، بعد أن تمّ إغلاقها لمدة ٣ سنوات 
لتنفيـــذ أعمال ترميم ضروريـــة. وتضم المكتبة 
ما يزيد عـــن ١٠٠ ألف إصدار وعمل ووثيقة عن 
العالم العربي بعدّة لغات. كما تمّ مؤخراً إنشاء 
نظام أدوات متعددة الوســـائط ونظام ســـمعي 

جديد.
يُذكـــر أنّ دولـــة الإمارات، ومُســـاهمة منها 
في تعزيـــز دور المعهد في الحـــوار الحضاري 
والثقافي بين العالم العربي وفرنســـا وأوروبا 
بشكل عام، قد أعلنت مؤخرا عن تبرعها بمبلغ ٥ 
ملايين يورو لمعهد العالم العربي، الذي احتفى 
عام ٢٠١٧ بمرور ٣٠ عاماً على إنشـــائه، وخدمة 

الثقافة العربية.
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وقعت الشـــاعرة الأردنية ليالي العموش مؤخرا ديوانها {نبض الليالي} بمعرض القاهرة الدولي 

للكتاب بجناح دار شعلة الإبداع للطباعة والنشر.

صدرت عن منشـــورات المتوسط قصائد مختارة للشـــاعر الأميركي شارلز بوكوفسكي بعنوان 
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مهرجان الشعر الشعبي
تقـــام فعاليـــات الـــدورة الــــ١٤  } الشــارقة – 
لمهرجان الشعر الشعبي بالشارقة، تحت شعار 
”القصيدة الشـــعبية.. منصـــة التواصل“، من ٧ 
إلى ١٣ فبراير، بمشاركة ٤٠ شاعرا وشاعرة من 

دول عربية مختلفة.
ويكتنز برنامج مهرجان الشـــارقة للشـــعر 
الشـــعبي لهذه الـــدورة بالعديد مـــن الندوات 
والفعاليات منها ندوة زايد في مهرجان الشعر 
الشـــعبي ٢٠١٨، وندوة الدور التنويري للشعر 
الشـــعبي، يتم فيها اســـتعراض مسيرة الرواد 
المكرمـــين، وندوة نقدية حول النتاج الشـــعري 
لهـــذه الدورة، ومعرض دواوين رابطة الشـــعر 
الشـــعبي حيث يعـــرض المهرجـــان ٥٠ ديوانا 
لشـــعراء من دول الخليج العربي واليمن؛ وهو 
أول معرض نوعي في الشعر الشعبي العربي، 

نحو تأسيس مكتبة شعرية شعبية عربية.
ومن المقرر أن تصدر خلال المهرجان نشـــرة 
يوميـــة بعنـــوان ”الحصباة“، ترصـــد يوميات 
وفعاليات المهرجان، التـــي تتوزع على مناطق 
عـــدة في دولة الإمارات في الشـــارقة وأبوظبي 
والبطائـــح وخورفكان ودبـــا الحصن. لتغطية 

أكبر قدر من النطاق الجغرافي الإماراتي.

الحوار الثقافي بين العالم العربي وأوروبا يبدأ من باريس

[ موسم ثقافي حافل بانتظار العرب في فرنسا  [ لوحات فنية وكتب وأفلام لمبدعين عرب تفتح عيون أوروبا على العالم العربي

معرض القاهرة الدولي للكتاب.. الكتاب كظاهرة اجتماعية

} تنعقد هذه الأيام الدورة التاسعة 
والأربعون لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، 

وهو المعرض الظاهرة في الحقيقة لجهة 
التنظيم وحجم المشاركات بالنسبة لدور 

النشر وعدد الكتّاب والجمهور الغفير الذي 
يحضره. أقول ظاهرة لأن معرض القاهرة 
للكتاب يختلف في الكثير من المناحي عن 
بقية معارض الكتاب التي تُقام في العالم 

العربي وربما في العالم كلّه.
وعلى الرغم من الفعاليات والنشاطات 
والندوات التي يزخر بها برنامجه الثقافي 

والتي تعد غاية في الاختصاص والدقة 
والمستوى الرفيع، فإنّه معرض الكتاب 

الشعبي الأوّل في العالم لجهة حجم 
الجمهور وطبيعته، فقد حققت دورته 

السابقة أكثر من ثلاثة ملايين زائر حسب 
مديره الدكتور هيثم الحاج علي في آخر 

تصريح له، وهو الرجل الذي يمتلك القدرة 
السحرية على التحكم في مثل هذه الفعالية 

الكبيرة والجمهور الواسع بواسطة 
مجموعة كبيرة ومجتهدة من اللجان 

واللجان الفرعية ومجاميع المتطوعين 
والمساندين.

وحسب علمي لا يتمتع أي معرض 
للكتب في العالم بهذا الكم الهائل من 

الزوار، خصوصا إذا ما علمنا أن المنظمين 
يستهدفون ما يقارب الخمسة ملايين زائر 

هذا العام.
ولعلّ قائلا يقول ليس بحجم الجمهور 

وحده يقاس النجاح، وهو قول صحيح 
إلى حدٍّ ما، لكن بالنسبة لمعرض القاهرة 

تحوّل هذا الجمهور الكبير إلى ظاهرة 
ملفتة، انعكست بالتالي على علاقة 

الجمهور، الذي يتكوّن في جلّه من الأسر 
والشباب والشابّات والأطفال، بالكتاب، 

وهو ما لم نجده في جميع معارض الكتاب 
الأخرى سواء العربية أو العالمية، فأن 

يكون لدينا أكثر من ثلاثة ملايين مواطن 
مصري يدركون أهمية الكتاب ويجدون في 
حضور المعرض ضرورة معرفية وترفيهية 

ومناسبة اجتماعية وثقافية، هو إنجاز بحد 
ذاته، ولا سيّما في بلد يعاني من شبه أزمة 

اقتصادية وتراجع مستوى القدرة الشرائية 
لدى المواطنين. 

وعلى الرغم من أن نسبة كبيرة من 
الزائرين قد لا تقتني كتبا، لكن المدهش 

في الأمر أن جميع العارضين من الناشرين 
المصريين والعرب يبيعون الكتب بشكل 

جيد جدا في المعرض، وهي معادلة مدهشة 
ومحيرة في الحقيقة.

وحتى لو افترضنا أن نسبة عشرة 
بالمائة من هذا الجمهور الواسع ستقتني 
كتبا فإنّ النتيجة، قياسا بالثلاثة ملايين 

زائر ستكون ثلاثمئة ألف مقتنٍ، وهو عدد 
قد يفوق زوار معارض الكتاب في الدول 

العربية الأخرى كلّه.
لكن ما يهمني أكثر هنا هو تلك العلاقة 

الحميمة بين المعرض والأسر المصرية 
التي تفترش بعضها الحدائق والفسحات 

العشبية وسط السرادقات الكبيرة 
المخصصة للعرض وتتناول طعامها الذي 

تحمله معها من المنازل خصيصا لهذه 
المناسبة، ليجلس أفرادها ويحصون أو 
يتأملون بفرح حصيلتهم من الكتب التي 

ابتاعوها ويتباهون بها.

لقد نجح معرض القاهرة خلال السنوات 
الأخيرة في تحويل الكتاب إلى ظاهرة 

وممارسة اجتماعية حَريّة بالتأمل والدراسة 
في الواقع، ولا تقتصر خصوصيته على 

حجم الجمهور الكبير وحسب، بل تتجاوزه 
إلى الكثير من الظواهر والممارسات 

المتداخلة والمتمثلة في عروض الكتب 
الرخيصة والمدعومة أو تلك المطبوعة 

بطبعات شعبية ومنصات المزادات العلنية 
والمباشرة لبيع الكتب سواء باللغات 

العربية أو الأجنبية أو تلك المخصصة 
للأطفال واليافعين بالإضافة إلى انتشار 

مطاعم الأكلات الشعبية المصرية وغيرها. 
وإذا ما أضفنا إلى هذا كلّه برنامج 

الندوات المكثف والحافل بالموضوعات 
التي تُطرح للنقاش وطبيعتها الإشكالية 

ومستوى المشاركين فيها والضيوف 
المدعوين وطريقة تنظيمها الدقيقة 

وما يرافقها من جهد إعلامي وترويجي 
احترافي، تكون النتيجة بالتأكيد ظاهرة 

ثقافية ملفتة واختلافا واضحا وخصوصيّة 
تستند بالدرجة الأساس إلى عمق الثقافة 

المصريّة وتكوينها المتجذر.

محمد حياوي
كاتب عراقي

ثقافة

تعتبر فرنسا البلد الأوروبي الأبرز الذي منح العالم منذ زمن طويل شغفاً واسعاً بالثقافة 
على اختلاف أبعادها ومفهومها الواسع، من الأدب والكِتاب والفن والتراث، إلى الموسيقى 
والمسرح والأزياء والسينما وغيرها، ومن جهة أخرى فإن علاقة الثقافة الفرنسية بالعرب 

تشهد توطدا يؤكد على عراقتها وعمقها.

معهـــد العالـــم العربـــي فـــي باريس 

يقـــدم هـــذا العـــام مجموعـــة غنيـــة 

مـــن الفعاليات الثقافيـــة التي تجمع 

المبدع العربي بالجمهور الأوروبي

 ◄

مشاركة ناجحة للعرب في معرض باريس للكتاب فنانون من العالم في معرض آرت باريس



} أبوظبي - انطلقت شـــارة ”شـــاعر المليون“ 
إيذانا ببدء الحلقة الثالثة من الموســـم الثامن 
من المسابقة الشعرية مساء الثلاثاء، وقبل أن 
يبدأ الشـــعراء بإلقاء نصوصهـــم على الهواء 
مباشـــرة عبر قناتي الإمـــارات وبينونة، أعلن 
المقدمان حسين العامري وأسمهان النقبي عن 
الشاعر المتأهل بتصويت الجمهور عن الحلقة 
الثانيـــة، وكان التصويت من نصيب مشـــاري 
ســـرهيد الرشيدي من الســـعودية بـ91 بالمئة، 
منضمّـــا بذلـــك إلـــى مواطنه محمـــد العنزي، 
ومحمـــد الخطيمـــي الخالـــدي مـــن الكويـــت 
المتأهلين ببطاقة لجنـــة التحكيم، ليغادر بقية 
الشـــعراء بنســـب متقاربة، فحصلت إســـراء 
عيســـى مـــن الأردن على 47 بالمئـــة، تلاها فهد 
الأغبري من ســـلطنة عمان بنسبة 46 بالمئة، ثم 
فريج عتيق المزيني من مصر بنسبة 42 بالمئة.
على خشبة المسرح رحب المقدمان العامري 
والنقبي بشـــعراء الحلقة الثالثة وهم: مشعل 
العنزي وآدم القحطاني من السعودية، محمد 
القرعانـــي من ســـوريا، ســـبيكة الشـــحي من 
البحريـــن، أحمد المطيري مـــن الكويت، وحمد 
المزروعي من الإمـــارات، ومع أن أعضاء لجنة 
التحكيم أجمعوا على إجادة جميع الشـــعراء 
وتميزهم؛ إلا أنهم أهلوا مشـــعل العنزي بـ49 

درجة، وأحمد المطيري بـ47 درجة.
 46 علـــى  فحصـــل  القحطانـــي  آدم  أمـــا 
درجة، ومحمد القرعانـــي 45 درجة، تلاه حمد 
المزروعـــي من حيث درجات اللجنـــة والبالغة 
44، ثم سبيكة الشحي 43. وهؤلاء ليس أمامهم 
إلا انتظـــار نتائـــج تصويت الجمهـــور حتى 

الأسبوع المقبل.

وجدانـــي مليء بالصور الشـــعرية  بنص 
الجديـــدة قـــدم الشـــاعر الكويتـــي أحمـــد بن 
شمروخ المطيري أولى قصائد الأمسية، والتي 
أشـــادت بها لجنـــة التحكيم بداية من غســـان 
الحســـن، الـــذي اعتبر نـــص المطيـــري رمزيا 
مليئا بالمتناقضات فيما رأى الناقد سلطان أن 
النص مشـــغول بالهم الذاتي مقدما جماليات 
تقوم على المقابلة بين العنصر ونقيضه. ومن 

جانبـــه قـــال الناقد حمد الســـعيد إن المطيري 
ألقى نصا جميلا على طرْق الهجيني الطويل، 
أو الهجينـــي الجنوبـــي، وهـــو بحر يناســـب 

المنابر والمناسبات.
وكان الســـعودي آدم دليم القحطاني ثاني 
شعراء الأمسية، حيث شكرت اللجنة حضوره 
المســـرحي المتمكـــن، ولفـــت الناقـــد ســـلطان 
العميمي إلى أنه في نـــص القحطاني النخلة 

تتحدى الليل، والتي جاءت كرمز للعطاء، وهو 
رمـــز له حضوره عند العرب والشـــعراء. فيما 
اعتبر الناقد حمد الســـعيد النـــص وجدانيا، 
لجأ فيه الشاعر للحديث عن الذات، وما الرمز 
الذي تجلى في النخلـــة إلا للدلالة على تحدي 
الظروف. أما غســـان الحســـن فبـــينّ أن نص 
الشـــاعر تميز بالثراء من جهة أسلوب الطرح، 
ومـــن جهـــة الموضوع الـــذي تناوله الشـــاعر 

بطريقة مشدودة.
وقدم الشاعر حمد شامس راشد المزروعي 
مـــن الإمـــارات ثالث قصائـــد الحلقـــة الثالثة 
والتـــي تميزت، كما قال الناقد حمد الســـعيد، 
بوضـــوح لهجتها والمفردات المنبثقة من بيئته 
الإمارات، مشـــيرا إلـــى أهميـــة أن يحافظ كل 
شـــاعر على بيئته وإرثه. في حـــين قال الناقد 
ســـلطان العميمـــي ”إن بطلـــة القصيـــدة هي 
النخلة، والقصيدة وطنية“. أما غسان الحسن 
فأكـــد بدوره علـــى انتماء الشـــاعر إلى بيئته، 
وقد أحاط بالمقولات وباللهجة وبالتشـــبيهات 

والخيالات والتصويرات إحاطة كاملة.
”ملحمة حب“ للشـــاعرة البحرينية سبيكة 
الشـــحي هي رابع قصائد الأمسية قدمت فيها 
الشـــاعرة الواقع من خلال أحـــداث موجودة، 
كما قال غسان الحســـن، وعلق الناقد سلطان 
العميمي على أن الفكرة بدت وكأنها مصنوعة 
لأجل المســـابقة، وهي جميلـــة تميزت بالحس 
الوطني العالي، خاصة وأنها تلامس الأوضاع 
الواقية، وتســـتحضر الشـــيخ زايـــد. ووصف 
الناقد حمد السعيد الشاعرة بأنها بطلة شعر، 
وحضورهـــا راق، ونصها متميز كتميز الطرْق 

الذي استخدمته.

القصيـــدة الخامســـة فـــي الحلقـــة كانت 
بعنـــوان ”رحلـــة الـ1000 مين“ للشـــاعر محمد 
القرعاني من سوريا و“رغم كم الحزن الموجود 
هكذا قال الناقد  في القصيدة، إلا أنها جميلة“ 
ســـلطان العميمي عن قصيـــدة القرعاني بما 
تكتنزه من صور شعرية. حيث انطلق الشاعر 
من الـــذات إلى الشـــعر والحضـــور والغياب 
والمعاناة. ومن جهته حيّا الناقد حمد السعيد 
الشـــاعر، معتبـــرا أنه خرج عـــن المألوف. وقد 
أشاد غسان الحســـن كذلك بالنص، مبيّنا أنه 

تميز بالتصوير والعبارة الشعرية المتقنة.
آخر شـــعراء الحلقـــة الثالثة من ”شـــاعر 
المليون“ كان السعودي مشعل الضوي العنزي، 
والذي جاد بقصيدة فخر، اعتبرها الناقد حمد 
الســـعيد مغلفة بالرمزية، ويســـتطيع المتلقي 
فك ما فيها من رموز كيفما يشـــاء، مؤكدا على 
أهمية الطرح الذي امتاز به النص. ومن جانبه 
أكد غســـان الحســـن على روعة النص، وعلى 
المنحـــى الذي ذهب فيه الشـــاعر إلى وجهتين، 
أي تناقض الأسلوب، في تصوير جميل. بينما 
قال الناقد ســـلطان العميمي إن النص مســـك 
ختام الحلقـــة، فهو متماســـك وعميق ومليء 

بالشعر، ولم يخل بيت من دلالة.
البـــدء  الجمهـــور  بإمـــكان  أنـــه  ونذكـــر 
بالتصويـــت لشـــاعرهم المفضـــل مـــن الحلقة 
الثالثة والتي ســـيعلن عن نتائـــج التصويت 
فيهـــا مطلـــع الحلقـــة الرابعة التي ستشـــهد 
مشـــاركة الشـــعراء طلـــق الدعجانـــي وفواز 
العنزي مـــن الســـعودية، مانـــع الهميمي من 
اليمن، زايد التميمي من العراق، عايد الشلال 

من الكويت، وسالم المناعي من البحرين.
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صـــدر عن دار التنوير للنشـــر كتاب {الصورة الكبرى.. عن أصل الحيـــاة والمعنى والكون ذاته} ثقافة

للعالم شون كارول، بترجمة محمد إبراهيم الجندي.

عن الدار العربية للعلوم ناشرون ببيروت صدرت أخيرا للكاتبة الأميركية جيليان فلين النسخة 

العربية من روايتها {أماكن مظلمة}.

سعوديان وكويتي يرتقون إلى المرحلة التالية من {شاعر المليون}

} ”بؤس الفكر“ كتاب ينتقد الفلسفة 
من الداخل، لا سيما تلك التي تُدرَّس في 

الجامعات اليوم، فمؤلفه روبن فورتان 
لاحظ، من خلال تجربته في جامعة كبيك، 
أن تدريس هذه المادة ينحصر في تاريخ 
الفلسفة، أي تدريس ما قاله وكتبه كبار 
المفكرين، مثلما لاحظ أن حقل الفلسفة 

ما انفك ينحسر مقارنة بالعلوم التي 
سمحت بتقديم البراهين على صحة 

بعض النظريات، وإلغاء الخاطئ منها، 
والمعروف أن النظريات العلمية قابلة 
للتطور مثلما هي قابلة للدّحض، أما 

الفلسفة فلا تقترح غير نظريات متعاقبة، 
ومن ثَمّ لا تستطيع أن تضفي شرعية على 
خطابها إلا بالإحالة على نفسها والعودة 

إلى النصوص المؤسسة، أي بالرجوع إلى 
خطاب كبار المؤلفين.

والسبب في نظره أن المتخصصين في 
الفلسفة لا يريدون أن يعرفوا ما إذا كانت 

هذه النظرية الفلسفية أو تلك صحيحة 
أم خاطئة، لأنهم لا يهتمون في الواقع إلا 
بما قاله هذا المفكر أو ذاك والكيفية التي 

صاغ بها قوله، دون مراعاة ما إذا كانت 
رؤيته للعالم لا تزال صائبة، أم فقدت 

راهنيتها. إضافة إلى سبب آخر هو وجود 
المشتغِل بالفلسفة أمام خيارات محدودة: 

إما أن يكون نخبويّا يحصر جهده في 
بعض الرموز، أو يتخصص في فرع 

من الفروع كالإبستيمولوجيا والمنطق 
والإيثيقا، أو يعكف على تدريس فلاسفة 

الماضي. 
وبذلك حادت الفلسفة عن مجراها، 

فبعد أن كان دورها التفكير في المسائل 
الأساسية الكبرى، وشحذ الوعي النقدي، 

والتأهيل للدفاع عن القيم، فقدت القدرة 
على حفز المرء على الالتزام الفكري، لأن 
المفكرين الكبار صاروا أهمّ من القضايا، 

ولأن التعليم في الفصل بات نوعا من 
الموسوعية الثقافية التي توهم بممارسة 

فلسفية حقّ.
ولكي يقيم الدليل على جدية طرحه، 

يُخضع فورتان نظرياتِ ستة من الفلاسفة 
الكبار هم على التوالي: أفلاطون وأرسطو 

وديكارت وروسو وهيغل وهيدغر لنقده 
هذا، ليبين أن خطابهم عفا عليه الزمن 

لاحتوائه على حقائق لا يقبلها العقل ولا 
المنطق، أو هو ببساطة أجوف لا يحمل 
في طياته ما يساعد إنسان هذا العصر 
على فهم العالم. وفي رأيه أن الفلسفة 

صارت الماثلَ الحيّ (بمعنى تمثال عرض 
الملابس) لما كانت عليه، ومتحفا تتكدس 
فيه الأنتيكا، لأن أساتذة الفلسفة يحللون 

النصوص الفلسفية ويتأوّلونها على 
نحو يدفع الطلبة إلى الانخراط في عالم 

المضاربات والمجرّدات. فبدل التركيز 
على تأمل المسائل الجوهرية والبحث 

لها عن حلول، بالانفتاح على العلوم 
المعاصرة، اختار أساتذة الفلسفة ترديد 
ما قيل باستعمال خطاب تشوبه الثرثرة 

والمصطلحات المعقدة.

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

بؤس الفكر

زكي الصدير

} يعيـــش الشـــاعر والروائـــي عبدالله ناجي 
بين مكـــة المكرمة وجدة منـــذ صرخة الميلاد 
عـــام 1974، من أم وأب يمنييـــن، هذه المدينة 
المقدســـة التي شـــكلت وعيه الأول بالشـــعر 
والفلســـفة والفنون والتاريخ، وكأنها مصيدة 
للمبدعيـــن الذين ولدوا فيهـــا، حيث يتمثّلون 
بوعي خاص بين التصوف والتأمل الفلســـفي 
العميـــق المتولّد مـــن تاريخ المـــكان بوصفه 

حالة شعرية.
ضمن هذا النســـيج الثقافي تولدت تجربة 
عبدالله ناجي في الشعر والرواية، حيث أصدر 
في الشـــعر ثلاث مجموعات هي ”أتصاعد في 
و”منازل الرؤيا“. ورواية  الصمت“، ”الألواح“ 
”منبـــوذ الجبـــل“ الصـــادرة حديثـــا عـــن دار 
مســـكيلياني. ويعكف حاليا على كتابة رواية 
جديـــدة يأمل أن يصل فيها إلى نهاية لا تؤدي 

إلى جهة معلومة.

منبوذ الجبل

بدايـــة، توقفنا في روايـــة ”منبوذ الجبل“ 
مع ضيفنا ناجـــي عند المشـــهد الذي انتهت 
به، حيث أحرق الشـــاعر/البطل قصائده، وما 
يحمل هذا المشـــهد من رمزية لسقوط الشعر 

أمام هيمنة الســـرد الـــذي اختاره 
البطـــل حين بـــدأ يـــروي حكايته 
بصفتـــه منبـــوذا. ففـــي لحظـــة 
(الشـــاعر)  ناجي  عبدالله  شـــعر 
بأنه لم يقل شـــيئا، أو أن كل ما 
كتبه شـــعرا كان إعدادا لمرحلة 
جديدة، تمرينـــا روحيا لنبوءة 
مـــا، وكأن تلـــك اللحظة أخذت 
تنمـــو وتتعاظم داخـــل روحه 

وعقله معا.
 يقـــول ناجـــي عـــن ذلك 
”الكثير من الأحلام والكلمات 
والأفكار لم تجد طريقها إلى 

الوجود بعد، والمســـاحة التي منحتني إياها 
القصيدة لم تعد كافية لركضي الدائم. ولم يكن 
مشهد الإحراق في آخر الرواية فكرة مختمرة 
في بال الكاتب، بل دفعتْه إليها أحداث الرواية 
دفعا، وولـــدت فكرة الإحراق والخلاص عندما 
وصل النبذ مداه، ولكن ذلك لا يعني أن الفكرة 
لم تكن تســـبح في اللاوعـــي، ويمكنني القول 
إن الوعي استخرجها في تلك اللحظة كترميز 
لهيمنة السرد وسقوط الشعر بشكل ما. وهذا 
لا يعني أيضا وعلى مســـتوى شخصي بأنني 
عزفـــت عن الشـــعر. كل مـــا في الأمـــر هو أن 
القصيدة بالنسبة إلي سماء، وأنا اشتقت إلى 

الأرض كثيرا، وكانت الرواية هي أرضي التي 
هبطـــت إليها آخيرا، وكم يســـعدني أن أتردد 

بينهما، بين سمائي وأرضي“.
الضوء  وتســـلط روايـــة ”منبوذ الجبـــل“ 
على قضيـــة المواطنيـــن ”غير المجنســـين“ 
المولودين والمســـتقرين في السعودية، عبر 
شـــخصية بطلها الشـــاعر أحمد الحداد الذي 
ولد في مكة من أم سعودية وأب يمني. ليصور 
لنا قضية اجتماعية شائكة التفاصيل، مازالت 
تنتظر حلولا ســـيادية متعلّقة بمصير فصيل 
اجتماعـــي كبير يواجه ارتبـــاكات الهوية في 

الانتماء بين وطن عاشه ووطن ينتمي إليه.
ويدخـــل ناجي إلى تفاصيـــل الرواية عبر 
الكشـــف عـــن علاقة حـــب عاصفة بيـــن بطله 
وحبيبتـــه إيمـــان، وكيف يواجه هـــذا الحب 
المرتبك وسط أسيجة غير منتهية من الأنساق 
الثقافية الثقيلـــة المرتبطة بالهوية وبالمكان 
وبالأنا والآخر. هـــذا الحب جعله ناجي حالة 
للتوازن النفسي لبطله، حيث موضعه كهوية 
مجـــاورة، أو كوطن بديل، يمكـــن الاحتماء به 
واللـــوذ إلـــى ذكرياته من أجـــل الخلاص من 
اللحظة النسقية الحقيقية في مجتمع محكوم 

بالأعراف.
ويعلّق ضيفنا بالقول ”أنا أنتمي إلى الفن 
وأنحاز إليه، ومؤمن جدا بقدرته على اكتشاف 
حلول للكثير مـــن قضايانا ومعالجتها بطرق 
غير مباشـــرة. كنت حريصا على ألا تتخذ 
الروايـــة أســـلوبا خطابيـــا، وألا 
تعتمـــد علـــى الاقتحام المباشـــر 
للقضيـــة، بل أردت لها أن تســـيل 
وتتشـــربها النفـــوس مـــن خـــلال 
الأحـــداث/ النكســـات المتواليـــة، 
النفســـية  البطـــل  ومنولوجـــات 
والروحيـــة، ومآلات الحيـــاة لأبناء 
المواطنات، والمواليد، عبر النموذج 
الذي اقترحته والذي يعبر عن جيل أو 
أجيال ارتســـمت ملامحها، والنفسية 
منها بشـــكل خاص، على بطل روايتي 
’منبوذ الجبـــل’. كنت أغمس ريشـــتي 
في الواقـــع، ثم أقوم بتحريك يدي على 
أوراق الخيـــال، حتـــى تكاملت هـــذه الرواية، 
إنها بكل بساطة واقع متخيل لجيل يبحث عن 

هوية وأمان“.

ضد الحذر

إذا، وضمـــن هـــذا الســـياق الثقافي، كان 
يجـــب أن نتوقـــف مـــع كاتبنـــا حـــول مـــدى 
اســـتطاعة المثقف الســـعودي علـــى أن يقدّم 
شيئا لشـــركائه في الطين والهوية والأنساق، 
من المثقفين ”غير المجنســـين“ الذين اكتووا 

بهذا الملف، لا سيما وأنها قضية حاضرة في 
الإعلام والأفلام السعودية الجديدة والرواية.

ويوضح ناجي قائلا ”في ســـياق الحديث 
عن الهوية والتباسها بين الانتماء والاغتراب، 
لم يألُ بعض المثقفين الســـعوديين جهدا في 
تقديم ما يســـتطيعونه لشركاء الطين والهوية 
الثقافية، ومقاسمتهم همومهم، ولكن ذلك يظل 
فعلا فرديا، وبشـــكل انفعالي، حسب ما يمليه 
الموقـــف والظرف الراهن، ولا يتجاوزه ليكون 
ســـلوكا ثقافيا عاما. وفي المقابل هناك بعض 
الأصوات المحسوبة على الثقافة، تتعجب من 
صعـــود بعض المثقفين المواليد إلى منصات 
الإلقاء، والمشـــاركة في الفعاليـــات الثقافية، 
والحصـــول على جوائز أدبيـــة! هذا التعجب 
يُحدث شرخا في نفوس أولئك المبدعين الذين 
لا يعرفـــون مناخا ثقافيا ســـوى مناخ الوطن. 
وبين هؤلاء وأولئك يبقـــى الأمر مرهونا على 

طاولة الوقت“.
وتناقش روايـــة ”منبوذ الجبل“ من جانب 
آخـــر التحـــولات الروحية لمنصـــات الإيمان، 
وتقـــف على مفهـــوم الشـــك الوجـــودي أمام 
الســـؤال الكوني الذي يلح على الإنسان وسط 
يومياته البســـيطة والمعقدة، حيث نقف على 
شكوك وأســـئلة بطل الرواية لنشاهد تفاصيل 
جديدة للحكايات الدينية والتاريخية المألوفة 
وفق صياغة جديدة من الأســـئلة التي يعتني 
بهـــا المثقف أكثر من عنايتـــه بأجوبتها. فهل 
اســـتطاعت الروايـــة العربية أن تشـــكّل تيار 
وعي، حسب وليام جيمس، في ما يخص تيار 
الشك الفلســـفي وحرية التعبير وحق السؤال 

الكوني المفتوح؟

ويجيـــب ضيفنـــا ”يقول بوكوفســـكي في 
ســـيرته الذاتيـــة ”مكتب البريـــد“ إن ”الكتابة 
الحـــذرة كتابة ميتة“. ولا أظـــن أن كتابة بهذا 
المســـتوى تســـتطيع تشـــكيل تيار قادر على 
خلق وعي معرفي يتبنى حرية التعبير، فضلا 
عن أن يجنح إلى الشـــك الفلسفي، أو يمارس 
حق الســـؤال الكوني. أضف إلى ذلك، الخوف 
الطفولـــي لدى بعض مـــن يمتهنـــون الكتابة 
الإبداعيـــة، ذلـــك الخـــوف الـــذي يمنعهم من 
الصعود إلى قمم معرفية وفلسفية، واكتشاف 

عوالم وأفكار غير مرئية لهم قبل ذلك“.
ويتابع ”هناك الكثير من الكتاب استطاعوا 
إيجاد ذلـــك التيـــار، ولكنه يظل تيـــارا فرديا 
خاصا بهم. وهو على المســـتوى العربي أكثر 
تدفقا، وربما في طريقه إلى التشـــكل، أما على 
المســـتوى المحلي فمازال الوقت باكرا لنقول 
إن لدينا تيارا يحمل تلك السمات. جُل ما يكتب 
ينهمر من غيـــوم المواهب الشـــخصية، وقلة 
من تربعوا علـــى قاعدة معرفيـــة، ولم يكتفوا 
بالموهبة رافدا للكتابة، وهنا تحضرني مقولة 
مهمة للفيلســـوف والروائي الإيطالي إمبرتو 
إيكـــو عبر لقاء متلفز ”أنـــت تعلم أن العبقرية 
عشرة بالمئة إلهام وتسعون بالمئة مجهود“.

المغامرة المفتوحة بين أرض الرواية وسماء الشعر

[ الروائي والشاعر اليمني عبدالله ناجي: اكتب عن جيل يبحث عن هوية
ــــــى أوراقها الثبوتية، هذا  ثمــــــة جيل ثقافي ولد وعاش في الســــــعودية دون أن يتحصّل عل
الجيل وقف على جرح الوطن لأنه جرحه، وامتزج بالأرض باعتبارها أرضه، وتشارك في 
الطين حيث لا يعرف طينا سواه، فلم يختبر هوية سوى أرضه التي تربّى وسط تفاصيلها 
ليكتب عنها قصيدته وحكايته التي أريد لها أن تكون حكاية جيل بأكمله بعيدا عن تحيّزات 
ــــــة عبدالله ناجي، الذي  الســــــيرة الذاتية، من هؤلاء الشــــــاعر والروائي ذو الأصول اليمني
توقفــــــت معه ”العرب” في حوار حول روايته الأخيرة ”منبوذ الجبل“ وحول بعض القضايا 

الثقافية الأخرى.

القصيدة سماء وأنا اشتقت إلى الأرض

شعراء الحلقة الثالثة

رواية {منبوذ الجبل} تناقش قضية 

الشعر والهوية والتحولات الروحية، 

وتقف على مفهوم الشك الوجودي 

أمام السؤال الكوني

 ◄



} بدايــــة يجــــب القــــول إن عنــــوان الفيلــــم 
عــــرض  والــــذي  مســــموم“  ”ورد  المصــــري 
مؤخرا فــــي مهرجــــان روتـردام الســــينمائي 
الــــــ47، غيـر دقيـق لغويا، والصحيح أن يكون 
الورد ”ســــاما“، أي يســــبب التســــمّم، وليس 
”مســــموما“، لكن هذه ليست مشكلة الفيلم، بل 

هي أكبر من هذه.
لدينا مخرج يدخل مجــــال الفيلم الروائي 
دون أن تكــــون لديه رؤية واضحــــة عمّا يريد 
نقله إلى المشاهدين من خلال موضوع فيلمه، 
فــــلا بد أن يكون هناك موضــــوع ما يرغب في 
التعبير عنه ســــينمائيا مهما كانت شطحاته 
وجنوحــــه نحــــو التجريب، إذ بعد مشــــاهدة 
الفيلــــم يخرج المتفــــرج بشــــعور محبط بعد 
أن يفشــــل في فهــــم ما يدفع شــــخصياته إلى 
الدوران في تلك الحلقة المفرغة، من دون أمل 

في النجاة.
فبــــدلا من الاقتــــراب من عالم الشــــخصية 
الرئيسية الوحيدة في الفيلم، وهي شخصية 
(فــــكل ما عداها شــــخصيات  الفتــــاة ”تحية“ 
ثانوية) يستعذب المخرج أحمد فوزي صالح 
فكــــرة الإغراق فــــي الغموض، وكأنه يتســــتّر 
وراءه عن الســــيناريو الهزيــــل الذي كتبه ولم 

ينجح في جعله أساسا قويا لفيلمه. 

{جلد الحي} عودة إلى الـ

قبل نحو ثماني ســــنوات قدم أحمد فوزي 
صالح فيلمه التســــجيلي القصير ”جلد حي“ 
الذي أدهشــــنا بصــــوره الواقعيــــة الصادمة 
لمأســــاة العيش فــــي منطقة المدابغ بوســــط 
القاهرة، حيــــث يجري جمع جلود الحيوانات 
ودبغهــــا باســــتخدام طــــرق بدائيــــة ومــــواد 
كيميائيــــة شــــديدة الخطورة علــــى الصحة، 
وكان الفيلم يركز على قضايا تشغيل الأطفال 

والتلوث والفقر.
وكانت الصور التي صدمتنا أكثر، لقطات 
الطرقــــات الضيقــــة الملتوية فــــي ذلك الحي 
العتيــــق مــــن أحيــــاء القاهرة، التي تنســــاب 
فيها مياه الصرف الصحي، ومشــــاهد بيوته 
القمامــــة  وأكــــوام  المتراصــــة،  المتداعيــــة 
والمخلفــــات الملقــــاة فــــي الميــــاه، ومع ذلك 
كان الإنســــان في هذا الحــــي يتحايل من أجل 
الاســــتمرار في الحياة والعمل في تلك المهنة 

التي توارثها جيلا بعد جيل.
نجح صالح في ”جلد حي“ في خلق إيقاع 
خاص متدفق نابض بالحركة والحياة لفيلمه، 
كمــــا أولى اهتماما خاصــــا بتكوين اللقطات، 
دون أن تفقد  مع منحها أبعــــادا ”تجريديــــة“ 

واقعيتها.
ويبدو أن عالم المدابغ الذي يغرق في الفقر 
والتخلّــــف والتلــــوّث وطرق العمــــل البدائية، 

يســــتهوي فوزي صالح كثيرا ويسيطر عليه، 
فقد ظل أســــيرا للفكرة وربمــــا راودته الرغبة 
في إعادة تصويره، ولكــــن في فيلمه الروائي 
الأول أخذ يكرّر نفس اللقطات، لنفس الطرقات 
الضيقــــة، وقنوات المياه القــــذرة التي تجري 
وســــط البيوت، ومعانــــاة العاملين في مدابغ 
الجلــــود، أي أنــــه أراد أن يصنع عملا واقعيا 
يرتبط بالتعبير عن جانب من حياة البســــطاء 

والمهمشين.
ولكــــن بينمــــا كان هناك ســــياق لمثل هذه 
اللقطــــات فــــي ”جلد حــــي“، يكتفي فــــي ”ورد 
بالوصف والاستغراق في الوصف  مســــموم“ 
الخارجــــي دون أن يتمكّن قــــط، من النفاذ إلى 
ما هو أبعد من هذا الوصف الســــطحي للحي 

وبيئته وتضاريسه وتلوّثه وقذارته. 
وكأنمــــا أصبــــح تصوير التخلّــــف والفقر 
والتلــــوّث غايــــة في حــــد ذاتها، أضــــف إلى 
هــــذا الافتقاد المــــروّع للحبكة ولشــــخصيات 
واضحــــة، تكتســــب طابعــــا إنســــانيا بحيث 
يمكننــــا التعاطــــف معها، على الرغــــم من أن 
العناوين التي تظهر على الشاشــــة في نهاية 
الفيلــــم تقول إنــــه مقتبس عن روايــــة للكاتب 
أحمــــد زغلول الشــــيطي، بعنوان ”ورد ســــام 

لصقر“ (وليس مسموم).
شــــخصية  مســــموم“  ”ورد  فيلــــم  وفــــي 
وحيــــدة رئيســــية، هــــي ”تحية“ التــــي نراها 
في جميع مشــــاهد الفيلم، يتيــــح لها المخرج 
مجــــالا للتحـرك ذهابا وإيابا، فهي تخـرج مـن 
الحـارة، وتظل تســــير وتسير كل يوم، تحمل 
وجبة الطعام التي أعدّتها لشــــقيقها ”صقـر“ 
الــــذي يعمــــل فــــي المدابــــغ في ظــــروف غير 

إنسانية.
لكــــن صقـــــر لا يبـــــدي اهتمـامــــا كبيـــــرا 
بالطعـــــام الــــذي تأتيــــه بــــه تحيــــة، إذ يظهر 
وقـــــد فاض به الكيل مـن الاســــتمرار في هـذا 
العمـــــل، يريـد أن يعثر على طاقـة للأمل خلف 
هذا الطريق المســــدود، إنه يســــعى للخروج 
من الحارة ومن المدابــــغ، بل ومن مصر كلها 

إلى أوروبا. أمــــا تحية فعلاقتها بصقر علاقة 
استحواذ، تريده فقط لنفسها، تشعر بالغيرة 
من مجرد أن تسمع منه أنه التقى فتاة أخرى، 
ترمقه في غضب واحتجاج عندما تراه يتحدّث 
مع ممرضة في المستشــــفى الذي أخذها إليه 

عندما جرحت يدها.
هل هي علاقة عشــــق؟ أم هو شــــغف فتاة 
بشقيقها الوحيد بعد وفاة والدها وبقاء أمها 
علــــى الهامش؟ أمــــا الأم فهي خــــارج الحدث 
تمامــــا، وعندما تظهر في مشــــهدين أو ثلاثة، 

نراها تأكل وتتطلّع إلى ابنتها غير مبالية.

هذه العلاقة

في أحد المشاهد تخاطب الابنة أمها بحدة 
قائلة إنهــــا الوحيدة التي تتحمل مســــؤولية 
البيــــت، رغــــم أن شــــقيقها يعمل عملا شــــاقا 
مُجهدا، وتقول أمها أيضــــا أنها تعمل، ولكن 
الفيلم لا يكشــــف طبيعة عملهــــا، ويزداد الأمر 
غموضــــا عندمــــا تقـول تحية لشــــقيقها صقر 

قـرب نهـاية الفيلـم ”لمـاذا لا تتزوجني؟“.

صقر يريد أن يغترب، وعندما تعرف تحية 
باعتزامه السفر تفســــد العملية كلها بمنتهى 
العنف، ثم تحاول الانتحار، لكن صقر ينقذها 
ثــــم ينجح في تدبير الأمر على أن يســــافر في 

أحد ”قوارب الموت“ إلى أوروبا.
لكننــــا لا نرى هذا الجانب، بل نشــــاهد ما 
انتهت إليه المحاولة، فنعرف (شــــفاهيا) أنه 
تم إلقــــاء القبض عليه مع زملائــــه، ثم يخرج 
من الحبس ويعود  إلى المدابغ، ثم ينتقل إلى 
عمــــل آخر، ثــــم لا نعرف ماذا ســــيحدث له ولا 
لتحية؟ لكن تحية أصبحت أكثر سعادة بفشله 
في الســــفر، وفي المشــــهد الأخير الذي يدور 
في ســــاحة المولد والاحتفــــالات بين الألعاب 

والمراجيج، تبتسم للمرة الأولى.
على المســــتوى الخارجي يصــــور الفيلم 
مظاهــــر الإحباط والقســــوة والفقر والتخلف 
والمــــرض والبيــــوت المتداعيــــة والحــــارات 

التي تفيض بمياه الصــــرف الملوثة، لكن من 
دون حبكــــة ولا شــــخصيات واضحة حتى لو 
افترضنا أنه يريد تجريد موضوعه تماما من 
العامل النفســــي.. فما هو الجديد في تصوير 
كل هذه الأشــــياء التي سبق أن شاهدناها في 

”جلد حي“ وفي سياق أكثر إقناعا.
يبــــدو فوزي صالح مولعــــا بدفع الكاميرا 
لتتبع تحية في مساراتها اليومية من الحارة 
إلــــى المدابغ فــــي لقطات طويلة، مــــع كاميرا 
متحركــــة، ومن خلال إيقاع بطيء، فتحية تمرّ 
بممــــرّات وحارات وأزقة ضيقة، وتعبر قنوات 
قــــذرة، وتظلّ تســــير والكاميــــرا تتابعها من 
الخلــــف تارة، أو من الأمام تــــارة أخرى، هذه 

الحركة تتكرّر يوميا. 
كمــــا تتكرّر مشــــاهد إعداد تحيــــة الطعام 
لصقر، وكأنها لا تفعل شيئا في حياتها سوى 
إعــــداد الطعام، بــــل إنها تحمل آنيــــة الطعام 
أيضــــا وتقدّمها لــــه عندما يهبط من ســــيارة 
الترحيلات التي تنقله إلى قسم الشرطة، وهي 

مغالاة لا معنى لها بل تثير السخرية.
ورغم هذا كلــــه فتحية تعمل، ونحن نراها 
في مشــــهدين أو ثلاثة في العمل، وعملها هو 
تنظيــــف الحمامات في مكان قــــد يكون فندقا 
أو غير ذلــــك، الفيلم لا يحــــدّد طبيعة المكان، 
لكنــــه يســــتخدمه لكــــي يطلعنا علــــى بعض 
مشــــاكل العامــــلات في مثــــل هـــــذه الأماكن: 
تـــــروي إحداهــــن أن زوجهــــا يضربهــــا لأنها 
ترفض أن يعاشــــرها جنســــيا مرتين أو ثلاث 
مـرات يوميا، ثم ينصحها بالذهاب إلى شيخ، 
وعندما تذهب إليه يشك في إقامتها علاقة مع 

رجل آخر.
لكن، هناك ”شــــيخ“ آخر في الفيلم؛ شــــيخ 
ليس بشــــيخ، فهو ليس طاعنا في السن، كما 
يرتــــدي الملابــــس العصرية التــــي تليق بأي 
”أفنــــدي“ أو موظف حكومــــي، ولا يطلق حتى 
لحيته، بــــل ولا يبدو مجذوبــــا أو مجنونا أو 
”صاحب حظــــوة“ كما يريد الفيلــــم أن يوحي 
بــــه، خاصة أن مــــن يؤدي الــــدور هو محمود 

حميدة. 
يجلــــس هذا ”الشــــيخ“ -هكــــذا ينادونه- 
يراقب ويتفــــرج، وأحيانا يلعب الورق، تذهب 
إليــــه تحية تطلب أن يمنحهــــا تعويذة تحول 
بيــــن صقــــر والمغــــادرة، ويصف لهــــا الرجل 
وصفــــة هزليــــة تتعلّــــق بقطــــف أوراق الورد 
الأحمــــر ووضعها في إناء ثــــم رميها في مياه 

النيل، إلخ. وهي وصفة لا تنفع بالطبع، بدليل 
أن صقر يحاول بالفعل السفر بعد ذلك! 

وربما تكون لشخصية الشيخ أبعاد أخرى 
فــــي الرواية التي صدرت عــــام 1990 وأحدثت 
صدى جيدا، وليس مطلوبا أن يقرأ المشــــاهد 
الرواية لكي يفهم الفيلم، فالفيلم عمل مستقل 

بذاته.
 

الصنعة والتكلف

ربما تكــــون هنا أبعاد أخرى ”إنســــانية“ 
تضفيهــــا الروايــــة علــــى شــــخصيتي صقــــر 
وتحيــــة، فالغمــــوض الــــذي يلف شــــخصية 
تحية ودوافعها، وهامشــــية شخصية الشيخ، 
ونمطية شــــخصية صقر، تجعــــل الفيلم عملا 
شــــديد الضحالــــة والافتعال، علــــى الرغم من 
الاجتهــــاد المبــــذول أثناء التصويــــر في تلك 
الأماكــــن التــــي لا يعرفها أحــــد، والتي تصوّر 
مظاهر التدهور بشــــكل صــــادم، وكذلك براعة 
اختيار الأغاني الشعبية الشائعة التي تتردّد 

عبر شريط الصوت.
لكن للفقر أيضا جمالياته، ويمكن لمخرج 
يمتلــــك رؤية ناضجة أن يعثــــر فيه على حس 
شعري ما، بحيث يرتفع بفيلمه وبشخصياته 
إلى مســــتوى فني يصل إلى الجمهور في كل 

مكان.
هــــل تزوّجــــت الأخــــت شــــقيقها بالفعــــل 
لا  ”محرّمــــة“؟  علاقــــة  بينهمــــا  وأصبحــــت 
يستطيع فوزي صالح أن يفصح عنها لأسباب 
”رقابية“؛ في المشــــهد ما قبل الأخير، أي بعد 
خروج صقر من الســــجن وعودته إلى المنزل، 
تدخــــل عليه تحية في غرفة النوم وهو يرتدي 
ملابســــه، تقوم كأي زوجة بتســــوية الفراش، 
قبــــل أن تهمس لــــه ”ألا تتزوجني؟“، فيجيبها 

على الفور ”وهل ينفع هذا؟“.
وإذا افترضنــــا وجــــود مثل هــــذه العلاقة 
”المحرّمــــة“ بينهما، فما الســــبب، وما الدافع، 
وما علاقة الفقر والتدهور والمدابغ والوسائل 
البدائية والآلات العتيقة المســــتخدمة في دبغ 
الجلــــود بمثل هذه العلاقة؟ وهل تعاني تحية 
من حالة نفســــية شــــبيهة بمرض ”الوسواس 
القهــــري“ مثلا، والــــذي يدفعها إلــــى التفكير 
المســــتمر في صقر، والحــــرص على تغذيته، 
بينما الأم لا تكاد تشعر بابنها أصلا؟ وما هذه 
الأم ولمــــاذا هي هكذا، وهــــل هكذا يرى فوزي 
صالح العلاقات الأسرية في مثل هذه الأحياء 

الشعبية البسيطة؟
يعثــــر  أن  دون  مســــموم“  ”ورد  ينتهــــي 
المتفرج علــــى أي إجابة على تســــاؤلاته، بل 
ولا يصبح أقرب إلى تلك الشخصيات العابرة 
الـوقــــت، ولكنـه  الهامشــــية الصامتـة معظـم 
سيشــــعـر فقـط أنــــه أمام عمل مرتبــــك، يفتقد 
إلــــى الرؤية الفنية الواضحــــة، كما يفتقر إلى 
التماســــك والانســــجام وقبل هذا كلــــه، يفتقد 

لسحر الواقع نفسه.
لقــــد ضــــلّ أحمد فــــوزي صالــــح الطريق، 
واعتمــــد على غرابة المكان وحدها كوســــيلة 
لتحقيق الدهشة، دون أن يولي اهتماما كافيا 
بالســــيناريو وتطويره والتعامــــل الجدي مع 
شخصياته، فافتقد فيلمه القدرة على الإقناع، 
وغلبت عليه الصنعة والتكلف، وحتى ”الورد 
المســــموم“ لم نفهم لها أي معنى في ســــياق 

الفيلم!
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بدأت شـــيرين رضـــا تصوير فيلمهـــا الجديد {الضيف} مـــع المخرج هادي الباجوري في شـــوارع 

القاهرة، ومن المقرر أن تجمع المشاهد بينها وبين خالد الصاوي وأحمد مالك.

تصـــدرت النجمة الهندية أورفاشـــي راوتيلا الإعلان الخاص بالفيلم الجديـــد {قصة الكراهية}، 

والذي سيقاسمها البطولة فيه كاران واهي وفيفان بهاتينا، وسيعرض في 9 مارس المقبل.

{ورد مسموم} في روتردام السينمائي لا مستقبل مشرقا لـ

[ غياب الحس الشعري يفقد المكان أهميته  [ الاكتفاء بالوصف السطحي وغياب الاهتمام بالسياق الدرامي

إغراق في الغموض أدران الحارة ومدابغها

{تحية} الشخصية الرئيسية الوحيدة في الفيلم

المخرج يدخل الفيلم 

الروائي بلا رؤية واضحة 

عما يريد نقله إلى 

المشاهدين

سينما

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

للفقر أيضا جمالياته، ويمكن لمخرج 

يمتلك رؤية ناضجة أن يعثر فيه على 

حس شـــعري مـــا، وهو ما لـــم يفعله 

أحمد فوزي صالح

 ◄

المتفرج سيشـــعر بعد نهاية الفيلم 

أنه أمـــام عمـــل مرتبـــك، يفتقد إلى 

الرؤيـــة الفنية الواضحة والتماســـك 

وسحر الواقع نفسه

 ◄

شهدت الدورة الـ47 من مهرجان روتردم السينمائي العرض العالمي الأول للفيلم المصري 
"ورد مســــــموم" أول الأفلام الروائية الطويلة للمخـرج الشــــــاب أحمــــــد فـوزي صالح، وقد 
عرض الفيلم في مســــــابقة قســــــم "المستقبل المشــــــرق" المخصص للأعمال الأولى والثانية 

لمخرجيها.



} بصمـــة فريدة، بعيدة كل البعد عن التقليد، 
صاحبها يروي الحكايـــة بطريقته الخاصة. 
يحـــاول أن يقدم صورة غيـــر نمطية، بعد أن 
عمل خلال وقت قصير جدا في مجالات عديدة 

من إخراج وتأليف وإنتاج.
العراقي ياســـر الياســـري الذي تنقل من 
إخـــراج الإعلانـــات مـــرورا بالفيديـــو كليب 
والدراما الخليجية وصولا إلى الحلم الكبير 
في عالم الســـينما، يعيش هـــذه الأيام مفعما 
بالنشـــاط والســـعادة، حيث يقـــوم بتصوير 
فيلمـــه الأول فـــي هوليوود الشـــرق ”مصر“، 
ليكون أول مخرج عراقي في تاريخ الســـينما 
المصريـــة. الفيلم عنوانه حتـــى الآن ”122“، 
وهو من تأليف السيناريست المصري صلاح 
الجهيني، الذي وصف الياســـري في تصريح 
والمتمكن  المحتـــرف  بالمخـــرج  صحافـــي، 

بشكل كبير من كل أدواته.
ويشـــارك في بطولته كل من طارق لطفي، 
أحمـــد داود، أمينة خليل، أحمد الفيشـــاوي، 

وهو من إنتاج سيف عريبي.

الياســـري  بـــرأي  المصريـــة  الســـينما 
تمثـــل الســـينما العربية، والجمهـــور العربي 
بشـــكل عام يســـمي الفيلم المصـــري ”الفيلم 
العربـــي“، وهـــذا نتاج طبيعـــي لتاريخ مصر 
الملـــيء بالإبداعـــات والتـــي شـــكلت الذاكرة 
العربية الســـينمائية. وبالتالـــي فإن المخرج 
العربي عندما يعمل في مصر، تتوســـع قاعدة 
المتابعيـــن لأعمالـــه، وتصبح لاســـمه مكانة 
جماهيرية واســـعة، حســـبما يقول اليســـري 

لـ ”العرب“.

 ومـــن هـــذا المنطلق فـــإن دخولـــه عالم 
السينما المصرية أمر بغاية الأهمية بالنسبة 
إليـــه، وهو حلم يتحقـــق الآن من خلال فيلمه 
الجديـــد الـــذي يأمـــل أن يعجـــب الجمهـــور 
والنقـــاد على حد ســـواء، وهو الـــذي يصفه 

بالفيلم ”الجديد كليا“.

صانع صورة النجوم

الياســـري من مواليد 1983 وكان قد غادر 
العراق إلى دولة الامـــارات العربية المتحدة 
في العـــام 2000، على أمل العـــودة بعد ثلاثة 
أشـــهر لاستكمال دراســـته في كلية الهندسة، 
لكنه اضطر إلى المكوث هناك عشـــر سنوات 
متتالية، خلالهـــا دخل عالم الفن بمســـاعدة 
أخيه الأكبر أنور الياســـري المخرج والمنتج 
المعـــروف. عمـــل فـــي البدايـــة فـــي مجـــال 
المونتاج، ومن ثم مســـاعد مصور فمســـاعد 
مخـــرج إلى أن أصبح مخرجا في العام 2003، 
وكان أول عمل قـــام بإخراجه هو أغنية ”هب 
لفرقة دبي الحربية، ليبدأ مشواره  النســـيم“ 
الفني بإخراج فيديو كليبات خاصة بالتراث 
الإماراتي، قبل أن يدرس هذا الاختصاص في 

أكاديمية مانهاتن.
وكتابـــة  المونتـــاج  الياســـري  تعلـــم   
الســـيناريو والتصوير في معاهد وجامعات 
عدة. وهو يعتقد أن الدراسة باختلاف المكان 
والنوعيـــة لا تولـــد الإبداع، إنمـــا هي طريق 
نحو القواعد والاطلاع على تجارب السابقين 

لتجاوز عثراتهم والاستفادة من نجاحاتهم.
ورغم صغر ســـن الياســـري وقـــت بداية 
عمله كمخـــرج، إلا أنه اســـتطاع التعامل مع 
كبار المطربين، أمثال راشـــد الماجد وعبادي 
الجوهر وعبدالكريم عبدالقادر ومحمد عبده 
وأصالة نصري وشذى حسون ووليد الشامي 
والوســـمي وبلقيس وفايز السعيد ومنصور 
الزايد وحسام الرسام وباسل العزيز والعديد 

من النجوم العرب.
كان الفيديــــو كليــــب بطاقــــة عبــــوره إلى 
الدراما والســــينما، حيث اكتســــب الياســــري 
من عشــــرات الأغاني المصورة الخبرة الفنية 
عالية المستوى، والتي كانت تتطور من عمل 
إن ”الفيديو كليب  إلى آخر. يقول لـ”العــــرب“ 
جعلني أتعرف على تجارب مختلفة وتطلعات 
كثيــــرة وأيضــــا معالجــــات كثيــــرة للأفــــكار 
وقصــــص الأغاني التي قمــــت بإخراجها، كما 
أنه أعطاني شــــهرة كبيرة بين الوســــط الفني 
وبين الجمهور العربــــي، حيث الفيديو كليب 
يعرض بشكل متكرر على الفضائيات العربية 
وهو سهل التناول بين رواد مواقع الإنترنت“.

 لـــم يحصر الياســـري نفســـه فـــي مجال 
إخراج الفيديو كليـــب، بل انتقل إلى مجالات 
أخـــرى، مثل الإعـــلان، والبرنامـــج، والدراما 
التلفزيونية، والفيلم الســـينمائي. وهو يرى 
أنه لا يمكن المقارنة في ما بين هذه المجالات، 
حيث لكل مجال خصوصية. ولكنه يجد نفسه 

مع الفيلم أولا فالكليب وتأتي البقية تباعا.
في جعبة الياسري الســـينمائية فيلمان، 
من  الأول قصيـــر بعنـــوان ”ضـــوء دامـــس“ 
وقـــد  الحمـــادي،  عبداللـــه  محمـــد  تأليـــف 
عرض فـــي مهرجانات ســـينمائية عدة منها 
مهرجان ترابيكا نيويورك ومهرجان الخليج 
الســـينمائي، كما أنه حصد جائـــزة اللؤلؤة 
الســـوداء عام 2012 وهي الجائزة الكبرى في 

مهرجان أبوظبي السينمائي.
أمـــا الفيلـــم الثاني فـــكان روائيا طويلا، 
ومـــازال الياســـري يحصـــد نجاحـــه حتـــى 
المُنتج  اليـــوم، إنه فيلـــم ”شـــباب شـــياب“ 

إحدى  من قبـــل ”إيمج نيـــش“ 
الشـــركات الرائـــدة فـــي مجال 
الإعـــلام والترفيـــه، وقد عُرض 
قبل فترة وجيـــزة في مهرجان 
سبرينغز“الســـينمائي  ”بالـــم 

الدولي 2018 في ولاية كاليفورنيا 
الأميركية ولاقى نجاحا جماهيريا، 

حيـــث امتـــلأت الصالـــة ونفدت كل 
التذاكـــر، مما اضطـــر المنظمين في 

المهرجـــان إلى فتـــح صالة أخرى في 
نفس الوقت والتي نفدت تذاكرها أيضا.

آلة الإنتاج 

لا يخفـــي الياســـري فخـــره 
بنجاح فيلم ”شـــباب شـــيّاب“ 
ووصوله إلـــى منصة العرض 
وهـــي  المرموقـــة  الدوليـــة 

مهرجان بالم ســـبرينغز، يقول 
”نحن ندرك أهمية هذا المهرجان 

العالمي الكبيـــر الذي يلقي الضوء 
ســـنويا علـــى مجموعـــة مـــن كبرى 

الضخمـــة  الســـينمائية  الأعمـــال 
ويستعرض دائما أهم الأفلام العربية“. 
وكان قد عمل بنفسه على تأليف وإخراج 
هذا العمل الســـينمائي الذي ينتمي إلى 
فئة الأفلام الكوميديـــة، واقتبس الفكرة 

من قصة قصيرة نسج خيوطها 
الشاعر الكبير كريم العراقي.

حول  الفيلم  أحـــداث  تدور 
أربعة رجال مسنين يمضون 
مـــن  المتبقيـــة  الســـنوات 
حياتهـــم في حالـــة حزن في 
اللحظة  إلـــى  للكبار،  مأوى 
التي يبتسم فيها الحظ لهم 
على نحو غير متوقع عندما 
يـــرث أحدهم ثـــروة كبيرة، 
مـــا يمكنّهـــم مـــن العـــودة 
الســـابقة  أحلامهم  لتحقيق 

فـــي  النســـيان  طواهـــا  التـــي 
مغامرة شيقة مليئة بالأحداث الكوميدية في 

شوارع مدينة دبي.
يشــــارك في بطولــــة الفيلم عــــدد من كبار 
الممثلين فــــي العالم العربي، مثــــل الكويتي 
سعد الفرج، والنجم السوري سلوم حداد، إلى 
جانب الممثليــــن الإماراتيين منصور الفيلي، 
ومرعي الحليــــان، حيث أدى هــــؤلاء النجوم 
الأدوار الرئيســــية الأربعة، وشارك في العمل 
أيضا النجمان الكويتيان فــــؤاد علي، وليلى 
عبدالله، إضافة إلى النجم الإماراتي عبدالله 
الجنيبــــي. أما إنتاج الفيلم فمن نصيب رامي 
ياسين، مع مشاركة متميزة للمخرج الإماراتي 

ماجد الأنصاري كمنتج منفذ.
يأمل هـــذا المبدع العراقي الشـــاب الذي 
لفـــت الأنظـــار إليه بقوة فـــي أن تصل غزارة 
الإنتـــاج الســـينمائي إلى مســـتوى الإنتاج 
الدرامـــي التلفزيونـــي في الخليـــج العربي. 
فالسينما الخليجية حسب رأيه لا تزال تحبو 
ببطء شـــديد في هذا المجال، وأغلب الأعمال 
الموجودة في الســـاحة هي نتاج اجتهادات 
شـــخصية ولـــم يتـــم تمويلهـــا من شـــركات 
معروفة. وهو يأســـف لأنه ليســـت هناك في 
الخليج شركات مهمة سوى عدد قليل جدا من 
الشركات والمؤسســـات التي دارت عجلاتها 
أخيـــرا فـــي الطريـــق الصحيح، عبـــر إنتاج 

أعمال مهمة ترتقي إلى المستوى المأمول.
المثيـــر بأن نجاح  ويؤمن صاحـــب ”122“ 
الأعمال الســـينمائية في الخليج له انعكاسات 

إيجابيـــة متعـــددة، أبرزها أنه يعـــود بمردود 
مادي جيـــد علـــى المنتجين، مـــا يدفعهم إلى 
مضاعفـــة الإنتاج شـــيئا فشـــيئا، علـــى غرار 
السوق الســـينمائية في الإمارات التي شهدت 
حالة مـــن النهضة والانتعاش خـــلال العامين 

الأخيرين.
الدرامـــا التلفزيونيـــة المصريـــة بنظـــر 
الياســـري ”شـــهدت تطورا ملحوظا وأخذت 
نهجـــا ســـينمائيا فـــي التصويـــر والإخراج 
بعـــد العـــام 2011“، وهو ما يعتبـــره التغيير 
الجـــذري الإيجابـــي، وســـببه تحـــول معظم 
الســـينمائيين مـــن منتجيـــن ومخرجين إلى 

الدراما التلفزيونية.

صور ديفيد لين ويوسف شاهين

 وحول ســـؤال ”العرب“ للياسري عما إذا 
كان ينـــوي الدخـــول إلى الدرامـــا المصرية، 
أجـــاب أن ذلك مرهون فقـــط بالنص الدرامي 
المناســـب، ولكن تبقى الأولوية بالنســـبة له 
للســـينما تبعا للوقت المتوفر لديه، حيث أن 
الدراما تســـتهلك وقتا طويلا وهذا ما لمسه 
فـــي تجربته في الدرامـــا الخليجية حين قام 

بإخراج مسلسل ”ما أصعب الكلام“.
الحياة بالنســـبة للياسري مراحل يرتقي 
إليها الإنســـان ويتعلم فيها بمـــرور الوقت، 
وتزداد خبرتـــه بالإطلاع على جوانب جديدة 
في الحياة الفنية، ولذلك فإن النقلة الحقيقية 

في مشـــواره المهني حصـــل عليها وهو في 
سن صغيرة نســـبيا من خلال كليب ”صاحي 
للفنان راشد الماجد، ومن بعدها توالت  لهم“ 

النجاحات على عدة أصعدة.
مـــن  الغيـــر  بتجـــارب  والتأثـــر 
يأتـــي  العالمييـــن  المخرجيـــن 
مـــن بـــاب الإبـــداع، كمـــا يعتقد 
الياســـري، الذي يعتبـــر أن مثله 
الأعلـــى عالميـــا هو المخـــرج ديفيد 
ليـــن، أما عربيا فمثلـــه الأعلى هو 
المخرج يوســـف شـــاهين. وبرر 
ذلـــك، بكونهما  ياســـر لـ“العرب“ 
شـــكلا حالة مغايرة في السينما، سبقت 
عشرات السنين من وقتهم ذاك، وأسسا مدارس 

إخراجية تعلم منها الكثير من صناع الأفلام.
 يتحدث الياســـري بنشـــوة عـــن رؤيته 
للمســـتقبل في مجـــال الإنتـــاج التلفزيوني 
والســـينمائي، ويتوقـــع أنـــه ســـوف يكون 
باهرا بوجود شـــبكات إنتاجية عدة على 
الإنترنـــت مثل شـــبكة ”نتفليكس“، ولكنه 
في الوقت نفســـه يضع علـــى عاتقه وعلى 
عاتق بقية المخرجيـــن والمنتجين العرب 
مهمة أن يســـعوا لملاحقة هـــذا التطور 
الحاصل الآن في الغرب، والخروج من 
إطار الثلاثين حلقة المتعلق بالموسم 
الرمضاني الدرامي، والاتجاه لما يريده 
المشـــاهد العربـــي من 
بالقصـــص،  تنـــوع 
غير  الحلقـــات  وعدد 

المحدد.
الياســـري  توقـــع   
أيضـــا أن المعلـــن 
العربي سوف يتخلى 
المتلفـــزة  الشاشـــات  عـــن 
الفضائية، وينتقل إلى الشـــبكات 
الحديثـــة التي تقـــدم خدمات 
وليس  المشـــاهد  بها  يتحكم 
الشـــاب  ويشـــيد  العكـــس، 
العراقـــي بتجربـــة صديقـــه 
الأنصاري  ماجـــد  المخرج 
فـــي فيلمـــه ”الزنزانـــة“ المتـــاح على شـــبكة 
نتفليكس، مما مكن عددا كبيرا من المشاهدين 

من مختلف الجنسيات من رؤية الفيلم.
يتمنى الياســـري أن تتحقق أحلامه بدعم 
الجمهور للسينما العربية بشكل عام. يقول إن 
”نهوض السينما في منطقتنا مرهون بدخول 
المشـــاهد العربي إلى الصالات التي تعرض 
أفلاما عربية، وهو الأمـــر الذي يقوم بإعطاء 
القيميـــن علـــى الإنتاج العربي مـــن منتجين 
ومخرجيـــن وممثلين، دفعة علـــى الجانبين 
المعنوي والمادي، وبالطبع هذا سيؤدي إلى 
الارتقاء بالمســـتوى الفني وتقديم أفلام ذات 

محتوى تلبي تطلعات الجمهور العربي“.

 مبدع يحلم بنهضة سينمائية في الخليج العربي
ياسر الياسري

 أول مخرج عراقي في هوليوود الشرق

عالم الفن دخله الياســـري بمســـاعدة أخيه الأكبر أنور المخرج والمنتج العراقي المعروف، فعمل في البداية في مجال المونتاج، ومن ثم مســـاعد مصور، فمساعد مخرج إلى أن أصبح وجوه
مخرجا في العام ٢٠٠٣، ليكون أول عمل يقوم بإخراجه أغنية ”هب النسيم” لفرقة دبي الحربية، ليبدأ مشواره الفني بإخراج فيديو كليبات خاصة بالتراث الإماراتي.

الدراما التلفزيونية المصرية بنظر 
الياسري {شهدت تطورا ملحوظا 

وأخذت نهجا سينمائيا في التصوير 
والإخراج بعد العام ٢٠١١}، وهو ما 

يعتبره التغيير الجذري الإيجابي، وسببه 
تحول معظم السينمائيين من منتجين 

ومخرجين إلى الدراما التلفزيونية

[ فيلم ”شـــباب شـــياب” المُنتج من قبل ”إيمج نيش“ وهو فيلم روائي للياســـري، عُرض قبل فترة وجيزة في مهرجان ”بالم ســـبرينغز” 
السينمائي الدولي 2018 في ولاية كاليفورنيا الأميركية ولاقى نجاحا جماهيريا لافتا، حيث امتلأت الصالة ونفدت كل التذاكر.

[ الياســـري يتوقع أن المعلن العربي ســـوف يتخلى عن الشاشـــات المتلفزة الفضائية، وينتقل إلى الشبكات 
الحديثة التي تقدم خدمات يتحكم فيها المشاهد وليس العكس.

فادي بعاج

فيلم الياسري {ضوء دامس} من 
تأليف محمد عبدالله الحمادي يعتبر 

فيلمه الأول، وقد عرض في مهرجانات 
سينمائية عدة منها مهرجان ترابيكا 

نيويورك ومهرجان الخليج السينمائي، 
وحصد جائزة اللؤلؤة السوداء عام 

٢٠١٢ وهي الجائزة الكبرى في مهرجان 
أبوظبي السينمائي
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إحدى  ج نيـــش“
ئـــدة فـــي مجال 
فيـــه، وقد عُرض 

ي

ـــزة في مهرجان 
نغز“الســـينمائي
ي ولاية كاليفورنيا
ى نجاحا جماهيريا،
ت الصالـــة ونفدت كل
اضطـــر المنظمين في
ى فتـــح صالة أخرى في

لتي نفدت تذاكرها أيضا.

لياســـري فخـــره
شـــباب شـــيّاب“ 
ى منصة العرض
وهـــي رموقـــة 
ســـبرينغز، يقول
مية هذا المهرجان

ــر الذي يلقي الضوء 
 مجموعـــة مـــن كبرى
الضخمـــة ســـينمائية 

ئما أهم الأفلام العربية“.
نفسه على تأليف وإخراج 
ســـينمائي الذي ينتمي إلى 
وميديـــة، واقتبس الفكرة

رة نسج خيوطها
العراقي.  كريم
حول الفيلم  داث 
سنين يمضون
مـــن  متبقيـــة 
حالـــة حزن في
اللحظة إلـــى 
يها الحظ لهم
متوقع عندما
ثـــروة كبيرة،
مـــن العـــودة
بير رو

الســـابقة مهم 
النســـيان فـــي ا 

مليئة بالأحداث الكوميدية في 
دبي.

ي بطولــــة الفيلم عــــدد من كبار 
 العالم العربي، مثــــل الكويتي 
حداد، إلى  السوري سلوم لنجم
الفيلي، منصور الإماراتيين ــن

إيجابيـــة متعـــددة، أبرزها أنه يعـــود بمردود 
مادي جيـــد علـــى المنتجين، مـــا يدفعهم إلى 
مضاعفـــة الإنتاج شـــيئا فشـــيئا، علـــى غرار 
السوق الســـينمائية في الإمارات التي شهدت 
حالة مـــن النهضة والانتعاش خـــلال العامين 

الأخيرين.

في مشـــواره المهني حصـــل ع
سن صغيرة نســـبيا من خلال ك
لهم“ للفنان راشد الماجد، ومن
عدة أصعد النجاحات على
بتجـــارب والتأثـــر 
العالم المخرجيـــن 
مـــن بـــاب الإبـــداع
الياســـري، الذي يع
الأعلـــى عالميـــا هو الم
ليـــن، أما عربيا فمثل
المخرج يوســـف ش
ذل ياســـر لـ“العرب“
شـــكلا حالة مغايرة في الس
عشرات السنين من وقتهم ذاك، و
إخراجية تعلم منها الكثير من ص
 يتحدث الياســـري بنشـــو
للمســـتقبل في مجـــال الإنتـــاج
والســـينمائي، ويتوقـــع أنـــه
باهرا بوجود شـــبكات إنتاج
”الإنترنـــت مثل شـــبكة ”نتفل
في الوقت نفســـه يضع علـــى
عاتق بقية المخرجيـــن والمن
مهمة أن يســـعوا لملاحقة
الحاصل الآن في الغرب،
إطار الثلاثين حلقة المتع
الرمضاني الدرامي، والاتج
المشـــاهد
تنـــوع
ال وعدد 
المحدد.
توقـــ  
أيضــ
العربي
الشاشـــا عـــن 
الفضائية، وينتقل إل
الحديثـــة التي ت
المش بها  يتحكم
ويش العكـــس، 
العراقـــي بتجر
ماجـ المخرج 
المتـــاح ”الزنزانـــة“ فـــي فيلمـــه
نتفليكس، مما مكن عددا كبيرا م
من مختلف الجنسيات من رؤية 
أن تتحقق يتمنى الياســـري
الجمهور للسينما العربية بشكل
مر منطقتنا في السينما ”نهوض



} برلــين - لا توجـــد إحصائيـــات دقيقة تحدد 
عدد مدمني الأدوية على مســـتوى العالم، وقدر 
المركـــز الألمانـــي لبحوث الإدمان عـــدد المدمنين 
على الأدويـــة في ألمانيا بما لا يقـــل عن مليون 
وخمســـمئة ألف شـــخص، وهو عدد يبين مدى 
تعلـــق المرضـــى بهـــذه الأدوية الخطيـــرة ذات 

التأثير على وظائف خلايا المخ.
ونبه المركز ذاته إلـــى أن عدد المدمنين على 
الأدوية يفـــوق عدد المدمنين علـــى الكحول في 
ألمانيا، لا سيما الأشخاص الذين تزيد أعمارهم 
على 65 عامـــا، إضافة إلى ذلك، فإن عددا كبيرا 
من مدمني الأدوية غير واعين بحقيقة إدمانهم، 
معتقدين أن الإنســـان لا يمكنه الإدمان إلا على 

الكحول أو المخدرات.

المستشـــفى  أجراهـــا  دراســـة  وأشـــارت 
الجامعي في هامبـــورغ إلى أن الأطباء يعطون 
وصفـــات طبيـــة تحتوي علـــى أدويـــة مهدئة 
أو مســـكنة لـــلآلام لمرضاهم لفتـــرات أطول من 
المفتـــرض، تصل معدلاتها إلى 132 يوما عوض 
الفترة المحـــددة والمتمثلة بين 8 و14 يوما. هذه 

الفترة الطويلة كافية لإدمان المريض.
وذكـــر غيرد غاليســـكه، الباحـــث في قطاع 
الأدويـــة، فـــي مجلـــة ”Test“ المهتمة بشـــؤون 
المستهلك، أن أربعة إلى خمسة بالمئة من الأدوية 
الموصوفة بشـــكل متكرر تجعـــل المريض يدمن 
عليهـــا ومعظمها أدوية للنـــوم وأدوية مهدئة. 
كما حـــذر الخبيـــر الطبي من مســـكنات الآلام 
الشـــديدة التي تحتوي على مشتقات الأفيون، 
قائلا ”في السنوات الأخيرة تضاعفت وصفات 

المسكنات الأفيونية إلى ثلاثة أضعاف“.
وأفاد الموقـــع الطبي الألماني ”أبونيت“ بأن 
مـــا بدأ أولا كعلاج مفيد للآلام الشـــديدة تحول 
فـــي الغالب إلى إحدى حالات التعلق النفســـي 

والسلوكي بهذه العقاقير الكيميائية.

ومـــن جانبها قالـــت هيئة اختبار الســـلع 
الألمانية إنه مـــن الصعب التعـــرف على إدمان 
الـــدواء، ولكن يمكن الاســـتدلال عليه من خلال 
ملاحظة بعض العلامـــات التحذيرية، مثل عدم 

القدرة على النوم إلا بعد تعاطي قرص المنوم.
ومـــن العلامات الأخـــرى تعاطي كميات من 
الأدويـــة أكثـــر مما وصفـــه الطبيـــب؛ حيث أن 
تعاطي المزيد والمزيد مـــن إحدى المواد الفعالة 
ينـــذر أيضا بالإدمان. وينبغي طلب استشـــارة 

الطبيب عند الاشتباه بالتعلق بأحد الأدوية.
وإلـــى جانب المنومـــات يمكن أن تتســـبب 
أدوية أخرى في الإدمان، مثل الأمفيتامينات أو 
المُســـكنّات القوية، فضلا عن بعض المواد التي 
يمكن الحصول عليها دون وصفة طبية. وينتج 
تأثير التعود على ســـبيل المثال عند اســـتعمال 
البخاخ المزيل لاحتقان الأنف لأكثر من أسبوع، 
كما أن حبوب الصداع وأدوية الزكام المحتوية 

على الكافيين يمكن أن تتسبب في إدمانها.
وأكـــد الباحثـــون أن إدمان الـــدواء يعتبر 
اضطرابا نفســـيا أو جسديا ينتج عن خلل في 
مراكـــز معينة فـــي الدماغ ينتج عنـــه الاعتماد 
غير المشـــروع على الدواء، رغـــم أن المريض لا 
يحتاجها لأمور علاجية، ويشـــعر بحاجة ملحة 
إلـــى تنـــاول هذه الأدويـــة، ويصبـــح غير قادر 
على العيـــش دون تناولها على الرغم من الآثار 

الضارة التي قد تنشأ عن إدمانها.
ونبهوا إلى أن الأدويـــة مواد كيميائية لها 
تأثيـــر علـــى الخلايا العصبية وقـــد تؤدي إلى 
خلل في عملها، كما أن لها العديد من التأثيرات 

الجانبية غير المرغوبة.
وتختلف المضاعفات تبعا للدواء الذي أدمن 
عليه المريـــض لكن عادة ما يـــؤدي الإدمان إلى 
العديد من المشاكل الصحية والعقلية على المدى 
القصيـــر والطويـــل، حيث قد يســـبب أمراضا 
عديـــدة فـــي الرئـــة والقلـــب ومشـــاكل عصبية 
ونفســـية يمكن أن تؤدي إلـــى الانتحار، كما أن 

الإدمان المفرط يسبب بعض حالات الوفاة.
وأكـــد خبير إدمان الأدويـــة بالمركز الألماني 
لأبحـــاث الإدمـــان (DHS) روديغر هولتســـباخ 
في وقت ســـابق أهمية استفســـار المرضى من 
الطبيـــب المعالج عـــن طبيعة الآثـــار الجانبية 
للأدويـــة الموصوفة لهم، لأنه دائمـــا ما يواجه 

المرضـــى خطـــر إدمـــان الأدوية، لا ســـيما عند 
تنـــاول النوعيات التي يظهر تأثيرها النفســـي 

على نحو سريع.
وطالـــب هولتســـباخ الطبيـــب والمريـــض 
بأن يتســـاءلا مباشرة إذا ما شـــكا المريض من 
بعض الأعراض كاضطرابات النوم، والمخاوف 
ومـــا إذا كانت الأدوية وحدهـــا تكفي للتخلص 
من هـــذه الاضطرابـــات. وأضاف هولتســـباخ 
موضحا ”علـــى الرغم من أن هذه الأدوية تكفي 
أحيانا في علاج مثل هذه الاضطرابات بالفعل، 
فإن أغلب الاضطرابات النفسية تستلزم تغيير 
أوضاع الحياة المتســـببة فـــي حدوث مثل هذه 
الاضطرابات من الأســـاس، كي تتحســـن حالة 

المريض على نحو جيد“.
وشـــدد الخبير الألماني على أنه من الأفضل 
التفكير في وسيلة أخرى تساعد على الحد من 
هذه الاضطرابـــات، كالتوجه للعلاج النفســـي 
مثلا رغم بعض الموانع الاجتماعية التي تحول 
دون اللجوء إلى هذا الحل، منتقدا رغبة بعض 

المرضى في اللجوء إلـــى الأدوية والإكثار منها 
لتفـــادي اللجـــوء إلى معالج نفســـي لمناقشـــة 

مشاكل حياتهم الشخصية معه.
وأشـــار هولتســـباخ إلى أن جسم الإنسان 
يتعوّد على الأدوية النفســـية بشـــكل ســـريع، 
ســـواء أكانت من مشـــتقات ”البينزوديازيبين“ 
أو من غيرها، مؤكـــدا أن كل الأنواع تؤثر على 
المنطقة نفسها بالمخ، مما قد يؤدي إلى الإدمان.
وبـــين أن تأثيـــر هـــذه الأدوية فـــي تهدئة 
الأعصـــاب والتقليـــل مـــن الشـــعور بالخوف 
يتلاشى مع كثرة استخدامها، وتظهر الأعراض 
القديمة من جديد بعد مرور أسابيع من تناولها.

وأشار إلى أنه إذا توقف المريض عن تناول 
هذه الأدوية، غالبا ما يقوم الجسم باستجابات 
مضادة تجاه ذلك، حيث تزداد شـــدة الأعراض 
علـــى نحو أقـــوى من ذي قبل، ومـــن ثمّ يضطر 
المريـــض إلى تنـــاول الأدوية مـــن جديد، وهذا 
”يؤدي إلى الاســـتمرار في تنـــاول هذه الأدوية 
لفترات زمنية طويلة“. كما بين هولتســـباخ أن 

الأمـــر ”لا يتطور إلى الإصابـــة بإدمان حقيقي 
ســـوى لدى جزء ضئيل جداً من المرضى، الذين 
يـــزداد احتياجهم دائما إلى جرعـــات أكبر من 
الدواء“، مشيرا إلى أنه لا يتم اكتشاف الإدمان 
فـــي أغلب حـــالات المرضـــى الذيـــن يتناولون 
الأدويـــة لفتـــرات طويلـــة، لأن ”الطبيب لا يرى 
أن هناك مشـــكلة نظرا لالتزام المريض بالجرعة 

المحددة وعدم زيادتها“.
وأوضح أن التغيـــرات التي تطرأ تدريجيا 
علـــى المرضى، مثـــل تدهور الكفاءة الجســـدية 
وضعـــف التركيز، لا يتم النظر إليها في الغالب 
باعتبارها آثارا جانبية للأدوية، وإنما ظواهر 

طبيعية مصاحبة للتقدم في العمر.
ومـــن جانبه أشـــار الباحـــث الألماني غيرد 
غاليسكه إلى أن معدل استخدام النساء للأدوية 
المنومة ومهدئات الأعصاب ومضادات الاكتئاب 
يفوق معدل اســـتخدام الرجال لها بشكل كبير، 
محـــذرا من أن الإكثـــار من هـــذه الأدوية يمثل 

خطورة على صحة الإنسان.

إدمان الأدوية.. ما يبدأ كعلاج يتحول إلى تعلق نفسي بالعقاقير
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صحة
ــــــط مصطلح الإدمــــــان عادة بالكحول والمخدرات إلا أن الإدمان يشــــــمل كذلك الأدوية  يرتب
خاصة منها الخاصة بمواجهة الاضطرابات النفســــــية ولتسكين الآلام الشديدة والحادّة، 
ــــــاء من أن بعض الأدوية يمكن أن تســــــبب الإدمان خاصــــــة الأدوية التي  وقــــــد حذر الأطب
ــــــق، التي وصفت آثارها  تســــــتخدم في علاج الأمراض النفســــــية واضطرابات النوم والقل

بالإدمان الصامت.

[ مدمنو الأدوية غير واعين بحقيقة إدمانهم  [ الإدمان الصامت ينتج عن خلل في مراكز معينة في الدماغ 

} لنــدن - أظهرت دراســــة بريطانيــــة حديثة 
أن الأمهــــات اللاتي يرضعــــن أطفالهن طبيعيا 
ولفترات طويلة، أقل عرضة لارتفاع ضغط الدم 

بعد بلوغهن سن اليأس.
بجامعــــة  باحثــــون  أجراهــــا  الدراســــة 
أوكسفورد البريطانية، وتأتي استكمالا لرصد 
الفوائــــد الصحية التي تعــــود على الأم نتيجة 

الرضاعة الطبيعية، وخاصة على ضغط الدم.
وفي نوفمبر 2011، أظهرت دراسة أميركية 
أن الأمهــــات اللائي يرضعــــن أولادهن طبيعيا 
لفترة 6 أشــــهر متواصلة يقــــل خطر إصابتهن 

بارتفاع ضغط الدم في ما بعد.
وفي الدراسة الجديدة، ركز الباحثون على 
دور الرضاعــــة الطبيعية في خفض ضغط الدم 
المرتفع لدى النســــاء بعد سن اليأس الذي يبدأ 
مــــن 45 إلــــى 55 عاما، الذي يرافقــــه ارتفاع في 
ضغط الــــدم وإمكانية الإصابة بالســــكري، ما 
يمثل عامــــل خطــــر للإصابة بأمــــراض القلب 

والأوعية الدموية.
وراقب الباحثون 3 آلاف و119 من السيدات 
بعمر 50 عاما فأكثر في مســــح أجري على مدى 
عامين، ووجــــدوا أنه كلما أرضعت الســــيدات 
عددا أكبر مــــن الأطفال ولفتــــرات كبيرة، كلما 
انخفض لديهن خطــــر الإصابة بارتفاع ضغط 

الدم بعد انقطاع الطمث.
وحســــب الدراســــة، ارتبط إرضاع الأمهات 
لخمســــة أطفال طبيعيا بخفض خطر الإصابة 
بارتفــــاع ضغط الدم بنســــبة 51 بالمئة، مقارنة 
مع أقرانهــــن اللاتي أرضعن طفلا واحدا أو لم 

يرضعن مطلقا.
وأظهرت الدراســــة أيضا أن النساء اللاتي 
أرضعن أطفالهــــن طبيعيا لفترات امتدت من 6 
إلى 24 شــــهرا انخفض لديهن خطر ضغط الدم 

المرتفع بنسبة 45 بالمئة.
وقال قائد فريق البحث الدكتور نام كيونج 
تشــــوي ”لقد أيدت نتائج دراستنا التوصيات 
الحاليــــة التــــي تنصــــح الأمهــــات بالرضاعة 

الطبيعية للحفاظ على صحتهن عند الكبر“.
وكانت دراسات سابقة كشفت أن الرضاعة 
الطبيعيــــة يمكــــن أن تفيــــد الأمهــــات أيضــــا، 
وتساعدهن على تقليل الألم المزمن بعد الولادة 

القيصرية.
وأضافــــت أن النســــاء اللواتــــي يرضعــــن 
أطفالهن طبيعيا، أقل عرضة للإصابة بأمراض 

القلب والســــكتة الدماغية. وأشارت الدراسات 
إلى أن تحســــين معدلات الرضاعــــة الطبيعية، 
يمكــــن أن ينقــــذ حيــــاة حوالــــي 820 ألف طفل 
ســــنويا حول العالم، وهذا الرقم يمثل حوالي 
13 بالمئة من مجموع وفيات الأطفال دون ســــن 

الخامسة سنويا.
وتنصح منظمة الصحــــة العالمية بأن يظل 
حليب الأم مصدر الغذاء الرئيسي للطفل حتى 
ســــن الـ6 أشهر، وتوصي بالاستمرار لاحقا في 
الرضاعة الطبيعية (مــــع الغذاء الصلب) حتى 

وصول عمر الطفل إلى سن عام.
كما أظهرت دراســــة جديــــدة أن طول فترة 
الرضاعــــة الطبيعيــــة يحد من خطــــر الإصابة 
بمــــرض الســــكري لــــدى الأمهــــات حتــــى بعد 
العشرات من الســــنين. وأوصى أطباء الأطفال 
بألا ترضع الأمهات أولادهن إلا بشــــكل طبيعي 
حتى يصبح عمرهم ستة أشهر على الأقل، لأن 
ذلــــك يحد من خطر إصابــــة الرضع بأي عدوى 
فــــي الأذن والجهاز التنفســــي والموت المفاجئ 

والحساسية والبدانة والسكري.
بمواصلــــة  الأمهــــات  الأطبــــاء  ونصــــح 
الرضاعــــة الطبيعية لمدة عــــام على الأقل، وهي 
عادة ربطتها دراسات ســــابقة بالحد من خطر 

الإصابة بالاكتئــــاب والبدانة وأنواع معينةمن 
الســــرطان. ومــــن أجل هــــذه الدراســــة فحص 
الباحثــــون بيانات 1238 أما لــــم يكنّ مصابات 
بالسكري في البداية. وخلال الخمس وعشرين 
سنة التالية أصيبت 182 امرأة بالسكري، وقل 
احتمال الإصابة بالسكري بنسبة 48 بالمئة لدى 
الأمهات اللائي أرضعن أولادهن بشكل طبيعي 
لمدة ســــتة أشــــهر على الأقل، مقارنة بالأمهات 
اللائــــي لــــم يرضعــــن أولادهن بشــــكل طبيعي 

مطلقا.
وقالت إريكا جوندرسون من قسم الأبحاث 
بشــــركة كايــــزر بيرماننت فــــي أوكلاند بولاية 
كاليفورنيــــا الأميركية ”قد تكــــون هناك فوائد 
صحية للنســــاء من الرضاعــــة الطبيعية أكبر 

مما كان معروفا من قبل“.

الرضاعة الطبيعية تخفض ضغط الدم بعد سن اليأس

غالبا ما يواجه المرضى خطر إدمان الأدوية

فوائد صحية للنساء من الرضاعة الطبيعية أكبر مما كان معروفا من قبل

الحياة

حذر خبراء التغذية من تناول الحمص نيئا؛ لأنه يحتوي على المادة الســـامة المعروفة باســـم {فازين} والمادة المرة المعروفة باســـم 

{صابونين}، وهما مادتان لا يزول خطرهما وضررهما على الصحة إلا عند طهيه.

صحة

} كشفت دراسة كندية بأن الأحماض الدهنية 
”أوميجا 3“ المستخلصة من الأسماك الدهنية 
مثل الســــالمون والتونة والماكريل والسردين، 
فاعلــــة أكثر مــــن الأحماض المســــتخلصة من 

الزيوت النباتية في الوقاية من السرطان.

} قالت الأستاذة الألمانية إلسه شتريمبل إن 
الورديــــة قد تهاجم العين أيضا؛ حيث تلتهب 
العــــين وتظهر عليها قشــــرة ويصيــــر لونها 
أحمر للغاية. وشددت شتريمبل على ضرورة 

استشارة طبيب العيون فورا.

} أفــــادت دراســــة أميركيــــة بــــأن فاكهــــة 
الكيــــوي تحتوي على مركــــب طبيعي يقي 
من خطــــر الإصابة بمــــرض الكبد الدهني 
غيــــر الكحولي، أحد أمــــراض الكبد الأكثر 

شيوعا حول العالم.

} أثبتت دراسة ســــويدية أن شرب الكحول 
فــــي مرحلــــة المراهقــــة يمكــــن أن يزيد فرص 
التليــــف  مثــــل  الكبــــد  بأمــــراض  الإصابــــة 
والســــرطان. ووجدت أنهم كانوا أكثر إصابة 

بأمراض الكبد عند بلوغهم 39 عاما.

أربعة إلى خمســـة بالمئة من الأدوية 

الموصوفـــة بشـــكل متكـــرر تجعل 

المريـــض يدمـــن عليهـــا ومعظمها 

أدوية للنوم وأدوية مهدئة

◄

النســـاء اللاتي أرضعـــن أطفالهن 

طبيعيا لفتـــرات امتدت من 6 إلى 

24 شـــهرا انخفـــض لديهن خطر 

ضغط الدم المرتفع

◄



محمد بن امحمد العلوي

} الرباط - أعربت نقابة الصحافيين المغاربة، 
عن رفضها التام لمشروع قانون تعدّه الحكومة 
لتجريم ”نشـــر الأخبار الزائفة“، دون استشارة 
أي من الأطراف المعنية، وطالبت بوقفه ”فورا“ 

نظرا لـ“خطورته البالغة“.
وقـــال نقيب الصحافييـــن عبدالله البقالي، 
فـــي تصريحـــات لـ“العـــرب“، ”بالنســـبة إلينا 
في النقابة ســـواء تعلّق الأمر بوجود مشـــروع 
قانـــون أو بالنيّـــة فـــي إصداره فإننـــا نرفضه 
جملـــة وتفصيـــلا لاعتبارات كثيـــرة، أهمها أنّ 
قانون الصحافة والنشـــر الجديد تضمّن بنودا 
واضحة تنظـــم قضية ترويج الأخبـــار الزائفة 

وتنصّ على عقوبات زجرية مهمة جدا“.
وتؤكـــد مســـودة مشـــروع القانـــون، على 
ضـــرورة الالتزام بأخلاقيات المهنة، والتصدي 
للشـــائعات والمعلومـــات التـــي يكـــون هدفها 
الرئيسي الابتزاز، وذلك لدعم ما جاء في مدوّنة 

الصحافة والنشر بقوانينها الثلاثة.
واســـتغربت النقابة فـــي بيانها من أهداف 
وخلفيات المشـــروع، وقالت إن تشـــريع قانون 
جديـــد سيتســـبب في ارتبـــاك كبيـــر ليس في 
الأوســـاط المهنيـــة وفـــي المشـــهد الإعلامـــي 
الوطني فقط، بل وفـــي منطق قانون الصحافة 
الذي يمثّل المرجع الوحيد في تنظيم الممارسة 

الإعلامية في بلادنا.
وأوضـــح البقالـــي ”لســـنا ضـــد التصدّي 
للأخبار الزائفة ولســـنا ضـــد تثمين الجوانب 
الأخلاقية في ممارســـة مهنة الصحافة ولكننا 
ضد المبالغة في اســـتحضار الهاجس الأمني 
في هـــذا الصـــدد والذي قـــد يفضي فـــي مثل 
هذه الحالة إلى الفوضى والتســـيّب في مجال 

التشريع“.
وشـــدّد أنه لا يجـــب أن نخفـــي أو ننكر أن 
هنـــاك تجاوزات مـــن قبل بعـــض الصحافيين 
فـــي المجـــال الأخلاقـــي خصوصا فـــي مواقع 
إلكترونيـــة، إذ يوجد ممارســـات مخلّة بأخلاق 
المهنـــة تســـتوجب التفكير في الحلـــول التي 

من شـــأنها التقليل من هذه الظاهرة المســـيئة 
للجسم الصحافي المغربي ككل“.

ولفت إلى أنّ ”هناك من يبتز باسم الصحافة 
وهناك من يعتدي وهناك من يســـتخدم ســـلطة 
الصحافة في إطار تصفية حسابات شخصية، 
ونحن فـــي النقابة نتصـــدى إليه ونســـتنكره 
ونقوم بالإجراءات اللازمة في حق من يثبت أنه 

قام بهذه المخالفات“.
واعتبرت النقابـــة أن القول بأن دولا أخرى 
متقدمة في التجربة الإعلامية تحضّر لتشـــريع 
نفـــس القانـــون، يمثّـــل مغالطـــة حقيقية، لأن 
الوضـــع مختلف تماما، حيـــث أن الأمر لا يزال 
محط نقاش عام، وبمشـــاركة جميـــع الأطراف 
وخصوصـــا المهنييـــن، كمـــا أن تلـــك الـــدول 
تحضّر لإخراج تشـــريع يجبر على الكشف عن 
هويات الأشخاص الذين يتسترون وراء أسماء 
مجهولة ومستعارة في فضاء شبكات التواصل 
الاجتماعي والذين يقودون حملات نشـــر كاذبة 
أو مـــا اصطلح عليـــه ”Fake News“. وتأسّـــف 
رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، من 

توسيع مســـودة القوانين لمتابعة الصحافيين 
في المـــدة الأخيرة، فقانون الصحافة والنشـــر 
واضـــح وينـــصّ في بنـــوده علـــى المخالفات 
الصحافيـــة المنصوص على عقوبتها ولا يحق 

معها الالتجاء إلى قوانين أخرى.
وأضـــاف البقالـــي ”ومع ذلـــك هناك بعض 
الأوســـاط الحكومية تلجأ إلى إعمـــال قوانين 
أخرى في متابعة الصحافيين، وهناك تجاوزات 
أخرى من بعض المسؤولين تصبّ جميعها في 

اتجاه التضييق على حرية الصحافة“.
وتابع، ”مع كامل الأســـف هـــذه المحاولات 
تتم مـــن قبل جهـــات حكومية رســـمية ولكنها 
ليست إرادة الدولة بصفة عامة. وإصدار قانون 
جديد خاص بالأخبـــار الزائفة يندرج في نفس 
هـــذا الإطار الذي يوسّـــع القاعدة التشـــريعية 

لزجر قضايا الصحافة والنشر“.
وكان مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلّف 
بحقوق الإنســـان، قد وجّه الجمعـــة دعوةً إلى 
المســـؤولين إلـــى رفـــع دعـــاوي قضائية ضد 
الصحافيين، وعدم التســـاهل مع ما ينشـــرونه 

إذا ما تبيّن لهم أنه غير صحيح.
وبـــرّر الرميـــد توجيهه بـــأن عـــددا كبيرا 
من الصحافيين نشـــروا مغالطـــات وأخبارا لا 
تصحّ، تستهدف مسؤولين إداريين وسياسيين 

وتطعـــن فيهم، واعتبر أن ســـكوتهم عليها يعدّ 
إقرارا بها واعترافا ضمنيا بصحتها، لذا يرى 

الرميد ضرورة اللجوء إلى القضاء.
ونظـــرا إلـــى الإصلاحـــات التي يقـــوم بها 
المغرب في توســـيع هامـــش الحرية والحقوق 
على كافة المستويات، لا يعتقد البقالي بوجود 
نيـــة رســـمية واضحـــة للتضييق علـــى حرية 

الصحافة.
وقـــال إن الإرادة المعبّر عنها في البلاد هي 
تنميـــة حريـــة الصحافة وتطويرهـــا والحفاظ 
عليها ولا أعتقد أنها سياسة ممنهجة، فالمغرب 
يســـعى إلى تجاوز مطبّات الماضي ومخلّفاته 
وإلى الانفتاح نحو المســـتقبل، ورغم أن هناك 
محاولات كثيرة تجرّ المغرب إلى الخلف وهذه 
المحـــاولات تضرّ ليس الصحافـــة فقط، وإنما 
بصـــورة المغرب فـــي الخـــارج، وتوجهه نحو 

التطور والنموّ والازدهار.
وحول كيفية التمييز بيـــن الأخبار الزائفة 
والحقيقية في ظل تضييـــق هوامش الوصول 
إلـــى المعلومة على الصحافييـــن، أكد البقالي، 
أنه لا يجب أن ننكر أن الفضاء العام لا يســـمح 
بإنتـــاج معلومـــة صحيحـــة مئة بالمئـــة، إذ لا 
يوجد هنـــاك قانون ينظم الحـــق في الحصول 
واســـتعمالها، موضحـــا أن  علـــى المعلومـــة 
المشـــروع المتداول في المؤسسة التشريعية 
في مـــا يخصّ الحـــق في الوصـــول للمعلومة 

متخلّف ولن يحقق الغرض منه.
وأشـــار في تصريحاته لـ“العرب“، أن غياب 
المعلومة يوسّـــع هامش الإشاعة وفضاءاتها، 
وبالتالـــي مـــن الطبيعـــي بـــأن ينعكـــس هذا 
التوســـيع علـــى الإنتـــاج الإعلامـــي بالبـــلاد، 
وبالتالـــي تجـــد الإشـــاعة موقعـــا متقدّما لها 
فـــي المجال الإعلامي، لذلك يجـــب على الإدارة 
العمومية والمؤسسات والمجتمع أن ينفتحوا 
علـــى وســـائل الإعلام في مـــا يتعلـــق بتوفير 

المعلومات الكافية لنشرها للرأي العام.

قضت المحكمـــة الاقتصادية في  } القاهــرة - 
القاهرة بتغريم رئيس شـــركة ”بي إن سبورت“ 
ناصر الخليفي بـ400 مليـــون جنيه (22 مليون 
دولار) ”لمخالفـــة قانـــون حمايـــة المنافســـة“ 
المصري، بحســـب بيان أصـــدره جهاز حماية 

المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأمـــرت محكمة جنايـــات القاهرة الخليفي 
الـــذي يملك أيضـــا نادي باريس ســـان جرمان 
الفرنســـي، بتعويض اشتراكات شـــركة القمر 
الاصطناعـــي المصـــري نايـــل ســـات، بعد أن 
أوقفت شـــبكة ”بي أن سبورت“ بثها على نايل 
ســـات وحوّلت بث مباريات كرة القدم إلى قمر 
ســـهيل ســـات القطري، خلافا لمـــا تنص عليه 

بنود الاتفاق مع المشتركين.
وتعود القضية إلـــى بداية عام 2017 عندما 
أقـــام الجهاز دعـــوى ضـــد الشـــركة القطرية، 
وطالـــب بتعويـــض اشـــتراكات شـــركة القمر 
الاصطناعي المصري نايل سات لأن شركة ”بي 
إن ســـبورت“ تخالف القانون المصري بشـــأن 

حماية المنافسة.

وأوضـــح جهاز حمايـــة المســـتهلك ومنع 
الممارســـات الاحتكارية فـــي بيانه، أن مجلس 
الإدارة أقـــرّ فـــي 3 يناير 2017 بثبـــوت مخالفة 
شبكة بى إن سبورت لقانون حماية المنافسة، 
وإحالتها إلى نيابة الشؤون المالية والتجارية؛ 
حيث اشترطت الشركة على المشتركين تحويل 
أجهزة اســـتقبالهم من قمر نايل سات المصري 
إلـــى قمر ســـهيل ســـات القطري علـــى نفقتهم 
الخاصة لمشـــاهدة الباقات الرياضية للشركة 
دون وجود ســـبب تقني يســـتدعي القيام بهذا 
التحويل، الأمر الذي أضرَّ بالمنافســـة في هذا 

السوق.

وأضـــاف البيـــان أن هذا الأمـــر لم ينعكس 
أثره فحسب على ما قد يواجه القمر الصناعي 
نايل ســـات، من أن يصبح مهددًا بالخروج من 
الســـوق، وأن يفقـــد عملاءه في ظل اســـتحواذ 
الشـــركة على حق العـــرض الحصري لبطولات 
د  عدة، بل امتد ضرره ليمس المواطن الذي تكبَّ
في ســـبيل ذلـــك مصاريف غير مبـــررة لضبط 
أجهزة الاســـتقبال والأطباق اللاقطة لاستقبال 

قنوات الشبكة المشترك عليها.
وتابع البيان ”فضلاً عن المخالفة السابقة 
فقد أقرّ جهاز حماية المنافسة إحالة شركة ’بي 
إن ســـبورت‘ في قضية أخرى إلى النيابة، ومن 
ثم إحالتها إلـــى المحكمة الاقتصادية؛ لقيامها 
بربط بيع البطولات الدوريـــة بعضها ببعض، 
علـــى الرغـــم مـــن أن كل بطولـــة تمثّـــل منتجًا 
منفصلاً وغير مرتبط بأي شـــكل من الأشـــكال 
ل المشتركين أعباء إضافية  بالأخرى، مما يُحمِّ
مـــا كانـــوا ليتحملوها فـــي ظـــل التعاقد على 
البطولات التي يرغبون في مشـــاهدتها بشـــكل 
منفصل، الأمر الذي يؤكد على إصرار الشـــركة 

مخالفة قانون حماية المنافسة“.
وتعدّ القناة القطرية التي تتخذ من الدوحة 
مقـــرّا لها من أبرز القنـــوات الرياضية عالميا، 
وتســـتحوذ على الحقوق الحصريـــة لنقل أهم 

المسابقات الرياضية العالمية والقارية.
ويأتـــي هذا الحكم ضد ”بي إن ســـبورت“، 
قبل أشـــهر مـــن كأس العالم لكـــرة القدم الذي 
يقام في روسيا ويشارك فيه المنتخب المصري 
للمرة الأولى منذ 28 ســـنة والذي تمتلك شركة 
”بي إن ســـبورت“ حقوق بثه حصريا في الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.
وليســـت هذه هي المـــرة الأولى التي تعمد 
فيهـــا ”بـــي إن ســـبورت“ إلى ضـــرب مصالح 
عملائهـــا، ففـــي مباريـــات كأس العالـــم عـــام 
2014، ألزمت الشـــبكة الراغبين في المشـــاهدة 
بالاشـــتراك لمـــدة عام في باقة قنـــوات ”بي إن 
سبورت“، فضلاً عن تعسّـــفها بإلزام الراغبين 
فـــي الاشـــتراك بشـــراء جهـــاز اســـتقبال من 
نـــوع محـــدد دون غيره، وقد قـــام جهاز حماية 
المســـتهلك وقتها بإلزامها والشركة المصرية 

للقنوات الفضائيـــة ”CNE“ بتعديل أوضاعهما 
وإعطائهمـــا الفرصـــة لإزالة المخالفـــة بتنفيذ 
التدابيـــر الإداريـــة التي أقرها الجهـــاز، وذلك 
رغبة منه في ســـرعة تصحيـــح الوضع وإزالة 
المخالفـــة فـــي المـــدى القصيـــر دون المرور 
بالمحكمـــة والنيابة، وحتى يعـــود بالنفع على 
المشـــاهد المصري قبل بـــث كأس العالم، وهو 

ما التزمت به الشركة وقتها.
وأتاحـــت الشـــركة وقتها حريـــة الاختيار 
للعمـــلاء القدامـــى والجدد بين مشـــاهدة باقة 
كأس العالم مع الاشتراك لمدة 3 شهور أو لمدة 
عـــام، وكذلك إمكانية اســـترداد المقابل المادي 
للمـــدة المتبقيـــة من فتـــرة اشـــتراكهم إذا ما 
رغب العميل بذلك، هـــذا بالإضافة إلى إمكانية 
تلقّي الخدمـــة عن طريق أنواع مختلفة لأجهزة 

الاستقبال. 

وقالـــت منى الجرف القائـــم بأعمال رئيس 
جهـــاز حمايـــة المنافســـة ومنع الممارســـات 
الاحتكاريـــة، إن قرار المحكمة الاقتصادية جاء 
ضد الممارســـات الضارة التي ارتكبتها شركة 

”بي إن سبورت“ ضد المواطن المصري.
وأثنت الجرف على دور المسؤولين الفنيين 
بجهاز حماية المنافســـة الذين قاموا به وعلى 
الجهد الـــذي تم بذله حتى ثبـــوت المخالفات، 
الأمر الذي جعل الجهاز له الســـبق في التحرّك 
ضد ممارسات الشركة، حيث ساهم قرار الجهاز 
في تسليط الضوء على ممارساتها، والذي دفع 
البعض من الجهات الدولية للتصدي لها، ومن 
بينها ما أصدره النائب العام السويسري بفتح 
التحقيـــق ضد الشـــركة في اتهامـــات جنائية 
تتعلق بدفع رَشَاوَى للحصول على حقوق البث 
الحصـــري لبطـــولات كأس العالـــم حتى 2030. 

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قد فتح 
تحقيقـــا في أكتوبر الماضي، بعد تحقيقات من 
جانب النائب العام السويسري بشأن الخليفي 

والأمين العام السابق للفيفا، جيروم فالكه.
وتتعلق الإجراءات القضائية بتحقيق جار 
ضد فالكه، بشأن بيع حقوق بث مباريات كأس 

العالم لشبكة ”بي إن سبورت“.
وقال النائب العام السويســـري في أكتوبر 
الماضي أنه ”يشـــتبه في أن جيـــروم فالكه قد 
حصل على مزايا غير مستحقة من رجل أعمال 
فـــي قطـــاع الحقـــوق الرياضية تتعلـــق بمنح 
حقوق البث لبعـــض البلدان في نهائيات كأس 
العالـــم لكرة القـــدم أعـــوام 2018 و2022 و2026 
و2030، ومن ناصر الخليفي في ما يتعلق بمنح 
حقوق البث لبعـــض البلدان في نهائيات كأس 

العالم لكرة القدم 2026 و2030“. 

الخميس 2018/02/01 - السنة 40 العدد 1810887

ميديا
[ تغريم الخليفي 22 مليون دولار تعويضا لقمر نايل سات  [ شركة تخالف القوانين مستغلة استحواذها على حق العرض الحصري 

{بي إن سبورت} تدفع ثمن إجراءاتها التعسفية ضد المشاهد المصري

اســــــتغلت شركة ”بي إن ســــــبورت“ اســــــتحواذها على حقوق عرض المسابقات الرياضية 
العالمية، لتفرض شروطها على المشاهدين في المنطقة العربية، وحتى لمخالفة قوانين السوق 
والتزاماتها المهنية والقانونية، ما دفع محكمة اقتصادية مصرية إلى فرض غرامات مالية 

على الشركة.

ــــــار الكاذبة، بينما   يرفــــــض الصحافيون المغاربة تكريس قانون جديد لتجريم نشــــــر الأخب
تنصّ مدوّنة الصحافة والنشــــــر على عقوبات واضحة ورادعة بهذا الخصوص، لا سيما أن 

الحكومة تجاهلت استشارة الأوساط الصحافية المعنية في دراسة تفاصيل القانون.

قررت شركة يابانية بالتعاون مع إحدى محطات التلفزيون تقديم أول مذيعة أخبار روبوت في العالم إلى المشاهدين في أبريل المقبل 

بعد أربع ســـنوات من تصميها. وقال هيروشـــي إيشـــيجورو مصمم {إريكا} لصحفية ديلي ميل البريطانية، إنها قريبة جدا من البشـــر 

بفضل تقنية الذكاء الصناعي إلى درجة أنها تكاد أن {تشعر بك} وكأن {ضميرا إنسانيا داخليا مستقلا} يحركها.

مشروع قانون تجريم الأخبار الزائفة يحاصر الصحافيين في المغرب

 الصحافيون على أهبة الاستعداد

[ الممارسات المخلة بأخلاق المهنة تستوجب التفكير في الحلول
◄ أصدر وزير الثقافة والإعلام السعودي 

عواد العواد قراراً بتعيين عبدالله بن 
أحمد المغلوث مديراً عاماً لمركز التواصل 
الحكومي، ومتحدثاً رسمياً باسم الوزارة. 

وقال العواد ”إن تأسيس مركز التواصل 
الحكومي يأتي ضمن استراتيجية وزارة 

الثقافة والإعلام، التي تسعى إلى رفع 
كفاءة الأجهزة الإعلامية في الجهات 

الحكومية، لمواكبة التحوّل الذي تعيشه 
المملكة“.

◄ أدانت المديرة العامة لمنظمة 
اليونسكو أودري أزولاي مقتل المصور 

الصحافي اليمني محمد القدسي بمحافظة 
تعز في اليمن على يد ميليشيا الحوثي 
في الـ22 من شهر يناير. ودعت أزولاي 

إلى حماية سلامة الصحافيين واحترام 
وضعهم المدني كما هو منصوص عليه 

في اتفاقات جنيف، وأكدت أنّ الصحافيين 
العاملين في اليمن يخاطرون بشكل كبير 

لأداء واجباتهم المهنية.

◄ مررت مولدوفا قانونا الأربعاء لمكافحة 
”التضليل أو التلاعب بالمعلومات من 

الخارج“، وهو ما يشدد من سيطرة الدولة 
على تأثير وسائل الإعلام الأجنبية. 

وأدانت وكالة ”نوفوستي“ الروسية للأنباء 
القانون، قائلة إنه سيتم استخدامه لحظر 

البث الإعلامي الروسي في مولدوفا. 
ووقّع رئيس البرلمان، أندريان كاندو على 

القانون بعد أن وافقت المحكمة الدستورية 
في البلاد.

◄ وقع اختيار اليونسكو على جامعة 
النجاح الوطنية في فلسطين لإطلاق 

تقريرها السنوي الثالث بعنوان 
”الاتجاهات العالمية على صعيد 

حرية التعبير وتطوير وسائل الإعلام 
2018/2017“، تناولت واقع الحريات 

الإعلامية في العالم، والتحديات التي 
تواجه الصحافيين ووسائل الإعلام. 

ولخصت المسائل الأساسية التي تواجه 
نشر المعلومات وتلقيها عبر الإنترنت 

ووسائل الإعلام.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

 إدارة مستهترة بحقوق العملاء
منى الجرف: 

قرار المحكمة جاء ضد 

الممارسات الضارة التي 

ارتكبتها {بي إن سبورت}

 عبدالله البقالي: 

لا نعتقد وجود نية رسمية 

واضحة للتضييق على 

حرية الصحافة في المغرب
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} سوتشــي (روســيا) - اهتـــم مســـتخدمو 
تويتر الســـوريون بمؤتمر سوتشـــي (مؤتمر 

الحوار الوطني السوري) في روسيا.
وتصـــدرت عدة هاشـــتاغات القائمة أمس 
#سوتشـــي  #سوتشي_الأســـد  غـــرار  علـــى 

و#مؤتمر_سوتشي. 
واعتبر مغرد:

وسخر آخر:

ونشر ناشط سوري صورة وعلق عليها:

وقالت الإعلامية نجوى قاسم:

ووصف معلق المؤتمر:

من جانب آخر اعتبر متفاعل:

لكنّ إعلاميا سوريا غرد:

كمـــا انتشـــرت صـــور تقارن بـــين حضور 
#سوتشـــي والوفد الذي ذهب إلى فرنسا وأتى 

بالاستقلال لسوريا. وسخرت مغردة:

ألقت شـــرطة العاصمة الإندونيســـية جاكرتا القبض على ســـبعة أشـــخاص يتاجرون بـ١١ نوعا من الحيوانات المحمية عبر  

فيســـبوك وواتســـآب. ومن بين الحيوانات التي وقع الاتجار بها تمساحان وخمسة قرود (أربعة منها من نوع قرد لوتونج جاوة 

والخامس من قردة سوريلي جاوة) بالإضافة إلى اثنين من قردة جيبون.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#سوتشي مؤتمر للسلام بأرض لا تعرف السلام

} واشــنطن - حضـــت مجموعة مـــن خبراء 
الصحة القائمين على موقع فيسبوك للتواصل 
الاجتماعي على سحب تطبيق موجه للأطفال 

الذين تقل أعمارهم عن 13 عاما.
ووجهت المجموعة التي تضم أكثر من 100 
خبير، رســـالة مفتوحة إلى مؤســـس فيسبوك 
ومديـــره مـــارك زوكيربـــرغ، يصفـــون فيهـــا 
التطبيق بأنه محاولة ”غير مسؤولة“ لتشجيع 
الأطفال على استعمال الموقع. وأعرب الخبراء 
عـــن اعتقادهم بـــأن الأطفال ليســـوا جاهزين 

لتكون لهم حسابات بموقع فيسبوك.
ويقول الموقع إن التطبيق صممه خبراء في 
السلامة الإلكترونية، استجابة لنداءات أولياء 
الأمـــور من أجل وضع المزيد مـــن القيود على 
استعمال الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي.

ويعد التصميم نســـخة مبسطة من تطبيق 
الرســـائل في فيســـبوك، ويتطلب اســـتعماله 
موافقة أولياء الأمور، ولا تستغل البيانات فيه 

لغرض الإعلانات.
وتقول الرســـالة المفتوحة ”تطبيق رسائل 
الأطفـــال ســـيكون علـــى الأرجـــح أول منصة 
أطفـــال  يســـتعملها  الاجتماعـــي  للتواصـــل 
المـــدارس الابتدائية، ما بـــين 4 و11 عاما، على 

نطاق واسع“.
وتضيـــف الرســـالة ”لكن دراســـات كثيرة 
بينـــت أن الإفـــراط فـــي اســـتعمال الأجهـــزة 
الإلكترونيـــة ومواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
مضـــر للأطفـــال والمراهقـــين، بمـــا يجعل من 
المرجـــح جدا أن يعيق التطبيق النمو الصحي 
للأطفال“. وتتابع ”الأطفال ببســـاطة ليســـوا 
جاهزيـــن لتكـــون لهم حســـابات فـــي مواقع 
التواصل الاجتماعي، وليسوا في عمر يسمح 
لهـــم بالدخـــول فـــي علاقـــات افتراضية على 
الإنترنـــت، تؤدي فـــي الغالب إلـــى صراعات 

ونزاعات بين المستخدمين البالغين“.
ورد فيســـبوك بالقـــول ”منـــذ أن أطلقنـــا 
التطبيق في ديســـمبر، أبلغنا أولياء أمور في 
شـــتى أنحاء البلاد أنه ساعدهم في التواصل 
مـــع أبنائهـــم باســـتمرار، وســـمح للأطفـــال 
بالتواصـــل مع أقاربهم ســـواء كانـــوا قريبين 
أو بعيديـــن عنهم“. وأضاف أن من بين الأمثلة 
على هذا التواصـــل ”حكايات عن أولياء أمور 
يعملـــون ليلا ويتمكنـــون من قـــراءة قصص 
لأطفالهـــم قبل النوم، وأمهات يســـافرن للعمل 

ويحصلن على معلومات عن أطفالهن“.
وتتساءل الرسالة حول ما إذا كان الأطفال 
بحاجـــة إلـــى مثل هذا الـــدور الـــذي يقوم به 

هـــذا التطبيق في حياتهـــم، وتقول ”الحديث 
مع أولياء الأمـــور البعيدين لا يتطلب تطبيق 
رســـائل الأطفال، فهم يســـتطيعون استعمال 
صفحـــات أوليـــاء أمورهم وخدمة ســـكايب، 
وحسابات أخرى للتواصل، ويمكنهم ببساطة 

استعمال الهاتف“.
وتشـــير الرســـالة إلى عدد من 

البحوث والدراســـات تربط بين 
الاجتماعي  التواصـــل  مواقع 
وزيـــادة التوتـــر والقلق بين 

المراهقين.
إن  الرســـالة  وتقـــول 

المراهق الذي يقضي ســـاعة 
فـــي الحديـــث عبـــر مواقع 

التواصل الاجتماعي يشـــعر 
مجالات  جميـــع  فـــي  بنقـــص 

حياته، وإن من تتراوح أعمارعم 
بين 13 و14 عامـــا ”ممن يقضون ما 

بين 6 و9 ســـاعات على مواقع التواصل 
الاجتماعي أســـبوعيا يزيد بنسبة 47 في المئة 
احتمـــال الإعراب عـــن عدم الســـعادة مقارنة 

بنظرائم الذين يقضون ساعات أقل“.
كما تشـــير الدراســـة إلـــى أن الإفراط في 
اســـتعمال مواقع التواصل الاجتماعي يجعل 

الفتيات من 10 إلى 12 عاما أكثر ميلا للانبهار 
بالنحافـــة والقلـــق مـــن أجســـادهن واتبـــاع 

الحميات.
وتؤكـــد إحصائيـــات أن 78 فـــي المئـــة من 
المراهقين يتفقدون هواتفهم كل ساعة، ويقول 
50 فـــي المئة منهم إنهم مدمنـــون على تفقد 

هواتفهم.
ومـــن جانبهـــم، يقول نصف 
تحديـــد  إن  الأمـــور  أوليـــاء 
الكمبيوتر  استخدام  ساعات 

معركة يومية مع الأطفال.
فيسبوك  شركة  وأطلقت 
تطبيـــق ”ماســـنجر كيـــدز“ 
للتوســـع فـــي ســـوق غيـــر 
مســـتغلة حتـــى الآن للأطفال 
بعدمـــا  عامـــا  تحـــت ســـن 13 
خســـرت معركة سوق المراهقين مع 

سنابشات.
وأظهرت دراسة أن سنابشات هي الشبكة 

الاجتماعية الأكثر شعبية بين المراهقين.
ويوضح مســـؤولو فيســـبوك آلية العمل 
بالقـــول ”عند رغبـــة أحد الأطفـــال في إضافة 
صديق له، يتطلب من أهل الأول إرســـال طلب 
صداقـــة لأهل الثاني كي تتمكن الأســـرتان من 

إنشاء حسابات لطفليهما والتحكم بالتالي في 
حسابيهما“.

وفي نفس السياق، يوفر التطبيق الجديد 
للأطفال عددا من الخدمات التعليمية والصور 
بجانـــب  لأعمارهـــم،  المخصصـــة  المتحركـــة 
إمكانية إجراء المحادثـــات الكتابية والهاتفية 
والمصورة. فيما أعلن فيسبوك حظر الإعلانات 
وأدوات جمع المعلومات بغرض التسويق في 

التطبيق المذكور، وفق المصدر ذاته.
زيســـتخدم النســـخة التقليدية من تطبيق 
ماســـنجر الخاص بفيســـبوك أكثـــر من مليار 

مستخدم نشط حول العالم شهريا.
وذكرت شـــركة فيسبوك في يونيو الماضي 
فـــي بيان أن عدد مســـتخدمي موقع التواصل 
الاجتماعي الـــذي تديره الشـــركة بلغ ملياري 

مستخدم شهريا. 
وقالت الشـــركة إن ما يزيد على 800 مليون 
بشيء ما يوميا  شخص يسجلون ”إعجابهم“ 
على فيســـبوك، بينما يتشـــارك أكثـــر من 175 

مليون مستخدم رمز ”الحب“. 
ويفوق عدد قاعدة المستخدمين عدد سكان 
أي دولـــة منفـــردة ويتجاوز ســـكان ســـت من 
القارات الســـبع. كما يمثل أكثر من ربع سكان 

العالم، البالغ عددهم 7.5 مليار نسمة. 

ــــــذي أطلقته  ــــــدز" ال تطبيق ”ماســــــنجر كي
فيســــــبوك للتوسع في سوق الأطفال تحت 
ســــــن 13 عاما بعدما خسرت معركة سوق 
المراهقين مع سنابشــــــات يواجه انتقادات 

عنيفة من الخبراء.

فيسبوك لا يصلح للأطفال حتى لو كان تحت رقابة الآباء

الأطفال ليسوا جاهزين لنزاعات الكبار على فيسبوك

} القاهرة – تسبب فنان لبناني يدعى جوني 
عواد في أزمة للفنان المصـــري ”أبو“، بعدما 
سجل أغنية باللغة الإسبانية على لحن أغنية 
”3 دقـــات“ وســـربها علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، ما دفـــع البعض إلـــى تأكيد أن 
الأغنية الإســـبانية هي الأصل، وأن ”أبو“ هو 

من سرق اللحن منه.
وكان انتشر على الشـــبكات الاجتماعية، 
تسجيل لأغنية إسبانية بنفس لحن ”3 دقات“، 
دون أن يعـــرف أحد المطـــرب الذي أداها، مما 
دفع البعض إلى اتهام ”أبو“ بســـرقة الأغنية 

من مطرب إسباني آخر.
إلا أن المطرب اللبناني جوني عواد أظهر 
بـــراءة المطرب ”أبو“ والكاتب تامر حبيب من 
تهمة ســـرقة كلمات وألحـــان أغنية ”3 دقات“ 
من أغنية إسبانية، مؤكدا أن الأغنية الأخيرة 
مـــن كلماته ووضعهـــا إعجابا بلحـــن أغنية 
”3 دقـــات“ وهو من يقـــوم بغنائهـــا، احتفالا 

بنجاحها.
وقام جوني بمداخـــلات إعلامية مختلفة 
للرد على اتهام صناع أغنية ”3 دقات“ بسرقة 
كلمات الأغنية من إحدى الأغاني الإســـبانية، 
بعد ما حققته من انتشـــار واسع عبر مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وأكـــد عواد أنـــه من قام بترجمـــة كلمات 
وإعـــادة  الإســـبانية  اللغـــة  إلـــى  الأغنيـــة 
تقديمهـــا خاصـــة بســـبب النجـــاح الكبيـــر 
الـــذي حققتـــه الأغنيـــة فـــي لبنـــان والوطن 

العربي.
وصدرت أغنية ”3 دقات“، وهي من كلمات 
”أبو“، العام الماضي، خـــلال مهرجان الجونة 
جماهيريـــا  نجاحـــا  وحققـــت  الســـينمائي، 
كبيـــرا، ليس فقط فـــي مصر، بل فـــي العالم 
العربـــي، لتحتل المركز الأول في المشـــاهدات 
علـــى يوتيـــوب، حيـــث حققـــت 127 مليـــون 
مشـــاهدة، بجانـــب الملايـــين من المشـــاهدات 
على الشـــبكات الاجتماعية، ســـواء فيسبوك 

أو تويتر.
فـــي مواقع  وبعـــد الهجـــوم علـــى ”أبو“ 
الإعـــلام  ووســـائل  الاجتماعـــي  التواصـــل 
أصـــدرت إدارة ”أبـــو“ بيانـــا أوضحـــت فيه 
أن الســـبب الرئيســـي للهجوم عليه هو عدم 
تصديـــق البعض بـــأن هناك أغنيـــة مصرية 

قادرة على الوصول إلى العالمية.
وأشـــارت إلـــى أن عـــواد لـــم يتواصـــل 
مـــع ”أبو“ كـــي يســـتغل اللحـــن، وأن كل ما 
فعله أنه كان يريد اســـتغلال نجـــاح الأغنية 
الكبيـــر فـــي بيـــروت، وشـــدّدت إدارة ”أبو“ 
علـــى أن الأزمة ســـتحل بينهم وديـــا وليس 

قضائيا.
واســـتغل الموســـيقار عادل حقـــي الأزمة 
المثـــارة، وقام بإطلاق تصريحـــات صحافية، 
ســـرق لحـــن أغنية  أوضـــح فيهـــا أن ”أبو“ 
التـــي  اللحنيـــة  الجمـــل  مـــن  دقـــات“   3”
وضعهـــا لفيلم الفنان تامر حســـني ”تصبح 

على خير“.

«3 دقات} تثير جدلا 

على الشبكات الاجتماعية

[ زوكيربرغ يتحدى 100 خبير: لن نوقف ماسنجر كيدز

@VR_Syria2011
ــــــأرض لا  #سوتشــــــي مؤتمر للســــــلام… ب
تعرف السلام! مدينة سوتشي أُفرغت من 
ســــــكانها على يد جيش القيصر الروسي 
فهل يريدون لســــــوريا أن تكــــــون نموذجا 

لسوتشي؟ #سوتشي_الأسد.

@niFRGVPfJmoquLD
#سوتشــــــي مثلها كمثل بيت أبوسفيان من 

حضرها فهو آمن.

@HadiAlabdallah 
المســــــؤول  مجرم الحرب ”معراج أورال“ 
الأول عن مذابح البيضا وبانياس يصافح 
رئيس منصة موســــــكو ”قدري جميل“ في 
مؤتمــــــر #سوتشــــــي.. باختصــــــار.. هذا 

السلام اللي بدن ياه (الذي يريدونه)!

  @najkassem
صورة سوتشــــــي تشــــــبه صورة مهرجان 
ــــــس مؤتمرا لأعمــــــق وأخطر  ــــــور ولي فولكل
أزمة حاليا مع التشديد على أن الفولكلور 

السوري أجمل وأعرق بكثير #سوتشي.

@atarabishy 
أكبر مكب نفايات سوري أراه #سوتشي.

@OsamaAlThuwaini
مؤتمــــــر #سوتشــــــي يكشــــــف عــــــن الوزن 
الحقيقي لروسيا وقوة تأثيرها السياسي 
في الملف السوري. ســــــوريا، لمن لم يفهم 
بعد، محتكرة أميركيا (منطقة نفوذ)، منذ 
حافظ أســــــد. دخول روســــــيا وغيرها في 
المعادلة يكون بإذن أميركي. وحده الشعب 

من دخل المعادلة رغما عن أميركا.

@k7ybnd99 
بوتين كلما حاول أن يفعل شيئا في سوريا 
يصبح مهزلة، احتل سوريا بوعد القضاء 
على الثورة خلال شهور قليلة، مرت سنين 
ــــــح أضحوكة، حاول أن يروّج دعاية  فأصب
ــــــث الســــــوريين فرأينا  لأســــــلحته على جث
طائراته تسقط من تلقاء نفسها وفرقاطته 

تتعطل في عرض البحر #سوتشي.

@Haddad_Noor
وأخيرا وبعد ســــــبع سنوات عجاف عرفنا 
أسماء أبرز ممثلي الشعب السوري ومن 
سيجدون الحلول للكارثة السورية: قدري 
ــــــاع زهير رمضــــــان غادة  ــــــل هيثم من جمي
بشور أحمد الجربا سلمى المصري بشار 

إسماعيل أم عبدو البسكليتاتي.

shakerrzalloum

ما هو سبب تحويل رفع الأسعار 
والسرقات إلى نكت؟ الجواب عند ابن 
خلدون في مقدّمته: (إذا رأيت الناس 

تكثر الكلام المضحك وقت الكوارث 
فاعلم أن الفقر قد أقبع عليهم).

salmulla85

حدود تفاعل الفرد 
في أغلب المجتمعات العربية 

مع قضايا مجتمعه لا تتجاوز  الدعاء.

abdulrahman

أنستغرام موقع لعرض الصور. هل هذا 
الأمر يحتاج إلى إيضاح؟ ماذا يطلق على 
من يعلق على وضعك لصورة في الموقع 

بردود من نوع: (طيب.؟ وش المطلوب. 
وش نسوي) نفسيات الله لا يبلانا.

bashirdiary

سياسة الاعتقالات 
تعني إفلاس نظام #البشير 

ولن تجدي  نفعاً في الأيام القادمة.. 
الشعب السوداني لا يركع لطاغية.

msafr2002

#النائب_العام سارقون لأكثر من 
٤٠٠ مليار ريال أعادوهم بعد سجن 

وتسويات ومع ذلك تستقبلونهم 
استقبال الأبطال. واضح أن الفساد 

يعجبكم وتريدونه أن يستمر.

alsharifabdula

"الناس ليسوا بحاجة للنصح دائماً..
فأحياناً كل ما يحتاجونه 

هو يد تمسك بهم.. 
وأذن ستسمعهم.. 
وقلب يستوعبهم"..

mudaffarrashid

المطلوب تحرك نيابي لإلغاء عقوبة 
السجن لإبداء الآراء بشكل سلمي.. 

ما يحدث الآن بسبب القوانين المقيدة 
تجريف لتاريخ اجتماعي من السماحة 

وقبول الاخر الذي تميزت به الكويت.

Safaaljayoussi

لا تتزوجي قبل أن  تنضجي، قبل أن 
تسافري ويكون لديك دخل وتتعرفي 

على أشخاص وتكون لك خبرة في 
عملك. أنت قبل سن الـ٣٠ شيء وبعده 

شيء مختلف.

HayatAlyaqout

بعض أحداث الحياة الدنيا 
مثل المطبّات الجوية، تخيفك قليلا، 

تُلزمك مكانك، تقيّدك بالأحزمة. 
لكن الثابت أنها مؤقتة، الثابت أنها 

مجرّد هواء.

abusulayman

قضايا المرأة، المواطنة الصالحة، 
التعليم، الإيجابية، الإنتاجية، تطوير 

الذات، العدل... 
كلها قضايا مصيرية لمجتمع عصري 

متكامل.... #قضاياي.

HalaAlQahtani

لو تم استخدام ميزانية تطوير التعليم 
بضمير لخرج إلينا اليوم جيل جديد 
يملك مهارات عالية ولديه ثقة عميقة 

بالنفس... 
ولكن.. الجشع!

تتابعوا

Bodour
بدور القاسمي

رئيس هيئة الشارقة للاستثمار 
والتطوير شروق.

الدراسات 

تربط بين مواقع 

التواصل الاجتماعي 

وزيادة التوتر والقلق 

بين المراهقين



} تونس - تشتهر مدينة القيروان التاريخية 
بجامــــع عقبة ابــــن نافــــع العريــــق وصناعة 
الحلويــــات، ويمثــــل هــــذا الوجــــه المشــــرق 
لعاصمــــة المغرب الاســــلامي في مــــا مضى، 
لكن اليوم زادت شــــهرتها أكثر بتواتر حالات 

الانتحار فيها.
فــــي مدينة بوحجلة التابعــــة للمحافظة لا 
يزال مشهد انتحار الصبي رمزي المسعودي 
ماثلا في أذهان أصدقائه بالمدرسة الثانوية، 
ومــــا من أحد من هؤلاء نجــــح في التعافي من 

هول ما شاهد حتى اليوم.
تــــروي عائلــــة المســــعودي أن ابنها أقدم 
على الانتحار حرقا في فناء المدرسة الثانوية 
وفي غفلة من الآخرين، بعد أن ضاق ذرعا من 

حالات الطرد المتكررة من مدرّس الإنكليزية.
لكــــن أحــــد أصدقائــــه كان شــــاهدا علــــى 
الحادثة ورافقه حتــــى اللحظات الأخيرة إلى 
المستشفى بينما كانت رائحة الشواء تنتشر 

من جسده.
يقــــول وســــام حديــــدي (19 عمــــا) صديق 
رمزي المســــعودي حينما كان يقص الحادثة 
لصحيفة نيويــــورك تايمز، ”في المستشــــفى 
كان رمزي فاقدا لوعيه وظل يردد كلمة الظلم. 
كان يحتــــرق أمامــــي… مازال بوســــعي تذكر 

الرائحة“.
وأضاف وسام في روايته ”حبست نفسي 
في المنزل لمدة أسبوع. في الواقع، لم أستطع 

العودة إلى المدرسة الثانوية“.
لــــم يصمد جســــد رمزي طويلا في قســــم 
الإنعــــاش، كانــــت حروقــــه بليغة وقــــد فارق 
الحياة بعد ثلاثة أيام من الحادثة لينضم إلى 
سجل طويل من حالات الانتحار المتفشية في 

تونس، ولا سيما في القيروان.
للحقــــوق  التونســــي  المنتــــدى  ويقــــول 
الاقتصاديــــة والاجتماعية إن حوالي 40 حالة 
انتحار تشــــهدها تونس شــــهريا، ما يرســــخ 
تفشــــي الحالة منذ حادثة محمــــد البوعزيزي 

مفجــــر الثــــورة قبل أكثر من ســــبع ســــنوات. 
ودفع الأمر بالمؤسســــة الدينيــــة، دار الإفتاء، 
إلى أن تطلق صيحــــة فزع وتدعو إلى الصبر 
والمثابرة وتذكّر بالقواعد الشرعية المحرمة 

لهذا الفعل.
وقال بيان للمفتي إن ”قتل النفس بالحرق 
أو الغــــرق أو بالخنق أو بأي وســــيلة، حرام 
في الإســــلام“. وفي أرقام طرحها المنتدى في 
مؤتمر صحافي فإن تونس شــــهدت 165 حالة 
بيــــن انتحــــار ومحاولة انتحار خــــلال الربع 
الأخير من عام 2017 بلغت أقصاها في شــــهر 

نوفمبر الماضي الذي شهد 61 حالة.
وفي وقت ســــابق كان المنتدى الذي يعنى 
والتنمية،  والتشــــغيل  الاجتماعية  بالأوضاع 
قد ســــجل 370 حالة انتحار ومحاولة انتحار 

وتأتــــي  حرقــــا.  أغلبهــــا  مطلــــع 2017،  منــــذ 
القيــــروان في المركز الأول مــــن بين الولايات 
التونســــية إذ كانــــت شــــهدت 120 بين حالات 
انتحار ومحــــاولات للانتحار فــــي عام 2016، 
مــــا يمثل قرابة 30 بالمئة من إجمالي الحالات 
والمحــــاولات في تونس والتي بلغت أكثر من 

900 حالة.
وقــــال رئيــــس المنتدى رمضــــان بن عمر، 
”نســــب الانتحــــار مرتفعــــة فــــي ومحافظتي 
المؤشــــرات  أن  مــــع  وبنــــزرت  القيــــروان 
الجهتيــــن  بيــــن  والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة 

مختلفة تماما“.
ويضيــــف بن عمر ”دوافــــع الانتحار تبدو 
مركبــــة ولا يمكــــن حصرهــــا فــــي الجوانــــب 
الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة. هنــــاك ضغــــوط 

يومية تســــلط علــــى المواطن التونســــي لكن 
هناك أيضا دوافع نفسية وعائلية“.

وفــــي كل الأحــــوال ترســــخ الإحصائيات 
المنحــــى الــــذي اتخذته ظاهــــرة الانتحار في 
تونس، منذ أن أقدم بائــــع الخضار المتجول 
محمــــد البوعزيــــزي فــــي 2010 علــــى إحراق 
نفســــه احتجاجا على مصادرة سلعه من قبل 
الشــــرطة البلدية، ليشــــعل بذلك ثــــورة عارمة 
أطاحت بالنظام وانتقلــــت عدواها إلى أقطار 
عربية. وبعــــد ذلك تحول البوعزيزي تدريجيا 
إلى ملهم لليائســــين، وبشــــكل خاص لدى من 
يشــــاركونه مهنته كباعــــة متجولين للخضار 

والفاكهة.
وفــــي مدينة طبربة قــــرب العاصمة تتردد 
على نطاق واســــع قصة الشاب عادل الدريدي 
الــــذي أقدم على ســــكب البنزين على جســــده 
بإحدى محطات التــــزود بالبنزين، احتجاجا 
على منعه من قبل الشرطة من عرض بضاعته. 
والحادثــــة تكاد تمثل نســــخة طبق الأصل من 
حادثة البوعزيزي في محافظة ســــيدي بوزيد 
قبل نحو ثماني ســــنوات، لكن عادل الدريدي 
نجــــا من مــــوت محقــــق لأن أحــــد الحاضرين 
بالمحطــــة بادر بســــرعة بإخمــــاد النيران من 

جسده مستعينا برداء.
وقال عضو المنتــــدى والمختص في علم 
الاجتماع عبدالســــتار الســــحباني إن ”اقتفاء 
أثــــر البوعزيزي ينطوي علــــى دلالة رمزية في 
طريقة الاحتجــــاج علنا. واختيار الســــاحات 
عامــــة القصــــد منــــه التوجــــه برســــالة إلــــى 

مؤسسات الدولة“.
وتبــــرز خطــــورة المنحى فــــي أن ظاهرة 
الانتحار، أيا كانت الطريقة، تحولت تدريجيا 
إلى الناشئة، إذ تبرز إحصائيات المنتدى أن 
الربــــع الأخير من 2017 شــــهد انتحار 11 طفلا 
مــــن بين 44 حالة علــــى امتداد العــــام، مقابل 
51 حالــــة في 2016 و56 حالــــة في 2015. وعلى 
عكس صــــورة المدينــــة الدينيــــة والمحافظة 

فــــإن القيــــروان التي تتصدر نســــب الفقر في 
تونس، تضج وحدها بحالات انتحار صادمة 
في صفوف الأطفال علاوة على حالات العنف 

والتحرش الجنسي.
وتنفرد مدينة ”العلا“ إحدى أكثر المناطق 
فقرا في محافظة القيروان بسلسلة من حالات 
الانتحار في صفوف الأطفــــال من بينها أربع 
حالات شــــهدها معهــــد الذهيبــــات وحده في 
المدينــــة، حتــــى أصبحــــت مقترنــــة بالموت 

والقصص المؤلمة.
ومــــن بين تلــــك القصــــص يروي ســــكان 
المدينة مأســــاة الطفلة أحلام (14 عاما) التي 
أقدمــــت على الانتحار شــــنقا بعــــد حالة يأس 
شــــديد. وتقول والدة الضحيــــة ”أحلام كانت 
تهتم بإخوتها وخاصة بشــــقيقيها الأصغرين 

اللذين يعانيان من إعاقتين.
أعياها الأمر كثيرا ولم تر أي مستقبل لها 

بسبب الفقر. شعرت باليأس والإحباط“.
والكابــــوس لم ينته مع والدة الضحية لأن 
الشقيقة الصغرى لأحلام هددت باقتفاء أثرها 

في أكثر من مرة.
وقالــــت الخبيرة فــــي علم الاجتمــــاع ريم 
السعيداني ”ســــاهم الإعلام في إظهار محمد 
البوعزيــــزي في صورة البطــــل. هذه الصورة 
أراد بعــــض الأطفال أن يتقمصوها. كان هدف 
الإعلام الإثــــارة ولم يكن مؤهــــلا للتعامل مع 

هذه الظاهرة“.
وبالنســــبة للمنتــــدى التونســــي للحقوق 
الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة فإن تفشــــي حالة 
الانتحار لا تتوقف عنــــد لعنة البوعزيزي في 
ظل الضغوط وضيق الأفق وغياب سياســــات 

فعالة للدولة.
وقــــال رئيس المنتدى ”الأطفــــال يرزحون 
تحت ضغط النظــــام التربوي والمجتمع لذلك 
توقفوا عــــن الحلم. والعائلة تخلت عن دورها 
فــــي الإنصات بســــبب الضغــــوط الاجتماعية 
والدولة لم تقم بعمل منهجي لحصر الوباء“.
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القيـــروان شـــهدت 120 بين حالات انتحار ومحاولات للانتحار في عـــام 2016، ما يمثل قرابة 30 

بالمئة من إجمالي الحالات والمحاولات في تونس.

مدرســـة المســـرح {ناس} في مصر تعرض أعمالها الفنية في الشـــوارع وتطرح قضايا الكادحين 

وهموم عامة الشعب بلغتهم واستخدام رمزية مبسطة.

القيروان الأولى في تونس: الانتحار يخطف شبابا في عمر الزهور

تحقيق

} القاهــرة - فـــي عـــدد من شـــوارع وميادين 
مصـــر، تقدم مجموعة من الممثلين الدارســـين 
التابعة  بمدرســـة التمثيل المســـرحي ”ناس“ 
لإحـــدى المنظمات الأهلية المســـتقلة، عروضا 
مســـرحية بهدف إتاحة الفن المســـرحي لعامة 

الناس والمهمشين.
ويختلف ما يقدمونه شكلا ومضمونا، فهم 
يأتون للكادحين بالمســـرح إلى حيث يقطنون 
همومهـــم  ويناقشـــون  بلغتهـــم  ويتحدثـــون 

وقضاياهم.
ويتجمهر المارة حول العرض الذي يكســـر 
حاجز الزمان والمكان، ويبدأ من تلقاء نفســـه، 
تحيطه نظرات دهشـــة يليها اقتراب ثم إعجاب 
وتفاعـــل، هو 
مـــا ترويه 
عـــادة 

وجـــوه المتفرجين من كادحـــي الطبقة الفقيرة 
والمتوسطة.

اجتماعيـــة  مشـــكلات  تناقـــش  عـــروض 
كالاختلاف وتقبل الآخر والهجرة، هي ما يقدمه 
للناس طلاب المدرســـة التي تحمل الاسم ذاته 

”ناس“.
ويؤكـــد مدربو المدرســـة أنهـــم يتعمّدون 
اســـتخدام رمزيـــة مبســـطة بما يتناســـب مع 
الشارع المصري، فلا يملي العرض على الناس 

حلولا، بل يترك لهم المجال للتفكير والنقد.
”هدفنا من المدرســـة أن نصل للمهمشـــين 
فـــي مصر، ممن لا يعرفون الكثير عن المســـرح 
ولا يذهبـــون إليـــه، فأكثـــر مـــن 90 بالمئة من 
الشـــعب المصري لا يذهب للمســـرح، لذا نحن 
نذهب إليهم في الشوارع والمقاهي والمناطق 

الشعبية بمختلف محافظات مصر“.
بهـــذه الكلمات، يبدأ مصطفـــى وافي مدير 
مدرســـة ”ناس“ للمســـرح والمـــدرب بها، وهو 
فنان مصري، يعمل في مجال مســـرح الشـــارع 
منذ 1996، وأحد مؤسســـي المدرســـة في 

.2013
تاريخيا، اقتصر فن المســـرح بشـــكل 
كبير فـــي بداياته ومنـــذ أن عرفته مصر 
فـــي النصـــف الثاني من القرن التاســـع 
عشـــر، علـــى قصـــور الحـــكام والطبقة 
الأرستقراطية والمثقفين من أجل الترفيه 
عن الأغنياء وتســـليتهم. وعلى خلاف ذلك 

مدرسة  ”نـــاس“ للمســـرح، بهدف نشأت 
رئيســـي يؤكـــده وافي، 
تيـــار  ”خلـــق  وهـــو 
مع  يتفاعل  مسرحي 
المصريـــة  القضايـــا 

الاجتماعية المختلفة“.
المدرسة  وتحاول 
بيـــن  المســـافة  تجـــاوز 
من  والمجتمع،  المســـرح 
العارضين  تدريـــب  خلال 
مختلف  على  والعارضات 

فنون الأداء.
المدرســـة الواقعة في 
هي  المصرية،  العاصمـــة  قلب 
جزء من عدة مدارس فنية ترعاها 
العلميـــة  النهضـــة  جمعيـــة 
جزويت (أهلية  والثقافية 

مستقلة)، التي أسستها مجموعة من المفكرين 
فـــي 1998، بهدف تنمية العقـــل الناقد والواعي 
في المجتمع المصري مـــن خلال الفنون، وفق 

ريهام رمزي منسقتها التنفيذية.
مجموعـــة مـــن مدربـــي الفـــن المســـرحي 
المحترفيـــن، مصريين وأجانـــب، هم ما تعتمد 
عليـــه المدرســـة لتعليـــم طلابها فنـــون الأداء 
المســـرحي وتدريبهم على كيفية خلق عروض 

فنية تناسب الشارع المصري.
وتفتح المدرســـة أبوابها لطلاب مصريين 
وعرب، في دراسة شبه مجانية، تمتد على مدار 
نحو 17 شـــهرا مقســـمة إلى 6 فصول دراسية 
للتدريب على فنـــون الأداء التمثيلـــي، تتبعها 

ثلاثة أشهر مخصصة لمشروع التخرج.
ويرى وافي أن الاستعانة بمدربين أجانب، 
ووجـــود تنوع في جنســـيات الطـــلاب كما هو 
الحال بالدفعـــة الحالية التـــي تضم طلابا من 
اليمـــن وجنوب الســـودان، من شـــأنهما إثراء 

المدرسة بثقافات مختلفة.
ويضيف ”عـــادة ما يكون عـــدد المقبولين 
نحـــو 30 طالبـــا، ويتحمل الطـــلاب مصروفات 
رمزيـــة، ألفي جنيه مصري (نحـــو مئة دولار)، 
فيما تتحمل جمعية النهضة تكاليف الدراســـة 

بالكامل وأجور المدربين“.
داخل أسوار المدرسة خلية نحل؛ تدريبات 
شـــاقة وورش عمل تهدف إلـــى تطوير مهارات 
المتدربين الجســـدية والتقنية في الممارسات 
المسرحية المختلفة، وتنتهي كل ورشة بعرض 
تطبيقي فـــي المجتمعات المحلية، حســـب ما 

يؤكد وافي.
وبحســـب مدير المدرســـة فإن القدرة على 
العمل الجماعي والتفاعل، هي أبرز ما تختبره 
”نـــاس“ فـــي الملتحقيـــن بهـــا، فالموهبة دون 
القـــدرة علـــى العمل فـــي مجموعـــات مختلفة 
والتفاعل مـــع الآخرين، لا تكفي لقبول الطلاب. 
وحتى الآن، تخرجت من المدرســـة دفعتان، ولا 

تـــزال الدفعة الثالثـــة قيد الدراســـة، وتتناول 
الدفعة الواحدة موضوعا واحدا تقوم عليه كل 

العروض المختلفة على مدار الدراسة.
وفـــي ديســـمبر الماضي، عرضـــت الدفعة 
الشـــعبي  الحاليـــة عرضـــا بحـــي ”الزبالين“ 
(جامعو القمامة) وســـط القاهرة، تناول قضية 
الهجرة ومشـــكلات المهاجرين، واجهه سكان 
المنطقة بدهشـــة تلتها ألفة واستحسان، وفق 

المدربين.
عروضا سابقة متنوعة في  ونظمت ”ناس“ 
عدد من المناطق المهمشـــة والفقيرة بالقاهرة 

ومحافظـــات أخـــرى كالمنيا (وســـط) 
وأسوان (جنوب).

ويقـــول عـــادل البهدلـــي مدرب 
الحركـــة  (فـــن  ”الأكروبـــات“ 

والإيحاء) بالمدرســـة، إن ”هناك 
العديـــد من التقنيات والمناهج 
يتم تدريسها للطلاب لمحاولة 
كســـر الحدود بينهـــم وبين 
التمثيـــل في الشـــارع، لأن 
مهمتهم  النـــاس  إســـعاد 
الجيد  والعرض  الأولى، 
هو وســـيلة للتغيير في 

المجتمع“.
ويضيف ”نعلـــم طلابنا كيفية 

التقرب للغة الشارع، والتواضع والاندماج 
مـــع المجتمع، ونختـــار موضوعات مناســـبة 
لثقافـــة الجمهـــور، نعتمـــد فيهـــا علـــى تعلم 
حصيلة ثقافية تناسب الجمهور حتى لا يشعر 

باغتراب“.
ويوضح ”نسعى لتعليم الطلاب وإكسابهم 
خبرة لفت أنظار الناس في الشـــارع عن طريق 
مهارات جذب مختلفة، منهـــا الحركة والإيقاع 

والرقص“.
ويتابـــع ملقيا بالضوء علـــى بعض ما يتم 
تعليمه للممثلين من مهارات ”نعمل على تنمية 

المهارات الحركية للعارض والمرونة والعلاقة 
مـــع الجمهور، بالاضافة إلى مهارات الســـيرك 

التي عادة ما تجذب المتفرجين“.
هو  فـــن آخر يتـــزود بـــه ممثلـــو ”نـــاس“ 
الإيقـــاع، وفي هذا الصدد يقـــول مدربه إيهاب 
عبدالحميـــد، إنه ”تدريب على الإيقاع الصوتي 
للتعبيـــر عن المشـــاعر المتباينـــة، والتمارين 
علـــى الآلات الإيقاعيـــة التي تكـــون أحيانا من 
إمكانيات محدودة كاســـتخدام الجسم لإخراج 
صوت أو دلو بلاستيكي، وهي إيقاعات تساعد 

على الارتجال“. 
ويقـــول رأفت بيومي مســـلطا الضوء على 
تدريبـــات الحركـــة والرقـــص المعاصـــر التي 
يقدمها لطلاب المدرســـة، ”هذه التدريبات 
تساعد الفرد على معرفة جسمه، 
لاســـتخدام التعبيـــر 
قد  والرقص  بالجســـم، 
يمكّـــن عارضا من القيام 
كامل  مســـرحي  بعـــرض 
ومفهوم في مجتمع ربما لا 
يتحدث نفس اللغة، فقط عن 

طريق التعبير بالجسم“.
وبجانب ذلك، يدرس طلاب 
”ناس“ قوالب مسرحية مختلفة، 
لإعدادهم لأن يكونوا ممثلي شارع 
من الطـــراز الأول، وهو ما يعتبره 

المدربون المهمة الأصعب.
مسرح المهرج، أحد تلك القوالب، 
ويتعلـــم فيه الطلاب كســـر القوالـــب والقواعد 
الاجتماعية، والعمل على أكثر القضايا تعقيدا، 
بشـــكل هزلي، كمـــا يتعلمون مهـــارات الحكي 
المســـرحي والحكـــي الجســـدي. أما مســـرح 
المقهورين فهو قالب مسرحي آخر، يحاول فهم 
القضايا الاجتماعية، من أجل خلق حلول بديلة، 
ويحـــاول هـــذا القالب تحويـــل المتفرجين من 

عنصر متلق إلى جزء من العرض المسرحي.

{ناس} مسرح المهمشين 

وإلى المهمشين المصريين

[ فنون عديدة يتزود بها الممثلون لإقناع الجماهير  
[ الفن الرابع يتنازل عن ترفيه الميسورين والمثقفين

غالبية  المصريين 

لا تذهب للمسرح، لذا 

اختار بعض الممثلين 

الذهاب إليهم

 في الشوارع

مصريون وأجانب يضعون أصابعهم على هموم الجماهير

أصبح الفنانون وخاصة من المســــــرحيين الشــــــباب لا يقفون على خشــــــبة المســــــرح ينتظرون 
ــــــر حتى تصطف في الطابور بعد أن تقتطع التذاكر ثم تجلس في الكراســــــي لعرض  الجماهي
قضية من قضايا المجتمع بأســــــلوبهم الفني الشيق، فذلك يعني أن المسرح سيظل حكرا على 
المثقفــــــين والطبقات المرفهة من المجتمع، بل أصبحوا ينزلون إلى الشــــــوارع ويســــــافرون إلى 
المناطق المهمشــــــة يعرضون على الناس قضايا تمســــــهم بل يجعلونهم يتفاعلون معهم، تماما 

المصرية. كما يفعل الممثلون من مدرسة ”ناس“ 

الفقر يحرق أجسادا غضة

إلى حيث يقطنون  يأتون للكادحين بالمســـرح
همومهـــم ويناقشـــون  بلغتهـــم  ويتحدثـــون 

وقضاياهم.
ويتجمهر المارة حول العرض الذي يكســـر 
حاجز الزمان والمكان، ويبدأ من تلقاء نفســـه، 
إعجاب  تحيطه نظرات دهشـــة يليها اقتراب ثم
وتفاعـــل، هو 
مـــا ترويه 
عـــادة 

اســـتخدام رمزيـــة مبســـطة ب
الشارع المصري، فلا يملي الع
حلولا، بل يترك لهم المجال لل
”هدفنا من المدرســـة أن ن
فـــي مصر، ممن لا يعرفون الكث
ولا يذهبـــون إليـــه، فأكثـــر م
الشـــعب المصري لا يذهب للم
نذهب إليهم في الشوارع والم
الشعبية بمختلف محافظات م
بهـــذه الكلمات، يبدأ مصط
وال للمســـرح ”مدرســـة ”ناس“
فنان مصري، يعمل في مجال م
1996، وأحد مؤسســ منذ

.2013
تاريخيا، اقتصر فن ا
كبير فـــي بداياته ومنـــ
فـــي النصـــف الثاني م
عشـــر، علـــى قصـــور ا
الأرستقراطية والمثقفين
عن الأغنياء وتســـليتهم.

مدرسة  ”نـــاس“نشأت 
رئيســـ
وهــ
مسر
القض
الاجتم
و
تجـــاوز 
المســـرح
تد خلال 
والعارض
فنون الأد
المدر
العاصمــ قلب 
جزء من عدة مد
الن جمعيـــة 
والثقافية

ّ



} بغــداد - أعلـــن مجلس القضـــاء الأعلى في 
العـــراق أن حـــالات الطـــلاق العـــام الماضي 
تجـــاوزت 70 ألفا، 40 ألفا منهـــا في العاصمة 
بغـــداد، فيمـــا كانت نســـب الأعوام الســـابقة 
مستقرة على قرابة 50 ألف حالة طلاق سنويا،
وكشـــف مصدر في مجلس القضاء الأعلى في 
العـــراق الثلاثاء أن حالات الطـــلاق في ازدياد 

مطرد عن الأعوام السابقة.
وقـــال القاضي الأول فـــي محكمة الأحوال 
الشخصية في العاصمة بغداد، عضو المجلس 
أحمد جاســـب الساعدي ”مؤشـــراتنا مستمرة 
بتســـجيل ازدياد حـــالات الطلاق فـــي العراق 

باطراد عن الأعوام السابقة وبشكل مخيف“.
وفـــي تصريـــح للأناضول، عزا الســـاعدي 
الأســـباب إلى ”انتشـــار الجهل والأمية وزواج 
القاصرات أو الزواج والطلاق خارج المحكمة، 

فضلا عن أسباب اقتصادية بينها البطالة“.

وفي تقريـــر حديث لـوكالـــة النبأ للأخبار 
كشفت رئيسة لجنة المرأة والأسرة في مجلس 
محافظـــة بغـــداد دهاء عبدالعزيـــز عن وصول 
نســـبة النســـاء المطلقات في العاصمة بغداد 
إلى 85 بالمئة، بحســـب إحصائيات رسمية من 

قبل المحاكم القضائية.
وفي نفس الســـياق قالـــت عضو مفوضية 
حقوق الإنسان السابق ســـلامة الخفاجي، إن 
”ارتفاع حالات الطلاق في العراق جاء بســـبب 
الظـــروف الاقتصادية والاجتماعيـــة التي يمر 
بهـــا البلد“، محذرة من ”ارتفاع نســـب الطلاق 
في المحافظات بســـبب عـــدم توفير الوظائف 

للشباب المتزوجين“.
كما أشـــارت إلى أن ”أغلـــب حالات الطلاق 
التي كشفت عنها المحاكم أسبابها مالية وعدم 
قـــدرة الزوج على توفيـــر الاحتياجات اليومية 
لعائلته، وهناك ظروف اجتماعية مثل الخيانة 

الزوجية وراء انفصال الزوجين“.

وقـــال تقريـــر حديـــث لموقع ”نقـــاش“ إن 
المجتمع العراقـــي رغم نظرتـــه الدونية التي 
مازال يتبناهـــا تجاه المـــرأة المطلقة، إلا أنه 
يتقبل وجود المطلقـــات والطلاق أكثر من ذي 
قبل، مشـــيرا إلـــى أنه في الســـنوات الماضية 
بات مـــن الطبيعي وجـــود فتـــاة مطلقة تحت 
ســـن العشرين، كما تساند الكثير من العائلات 
بناتهن في طلـــب الطلاق، خاصة في حال عدم 
تقبـــل العائلة ذاتها للزوج، وهو ما يفســـر أن 
معظـــم مـــن يرفعون قضيـــة الطـــلاق إنما من 

النساء وليس من الرجال.
وترى سارة حيدر (31 عاما)، بعد حصولها 
على الطـــلاق، أن ”إقامة حفلة بعد الطلاق تعد 
فكـــرة مثيرة وتعيد إلى المرأة ثقتها بنفســـها 
وتتحـــدى بها فكـــرة رفض المجتمـــع العربي 
للمـــرأة المطلقة وتبعث الحيـــاة مجددا لديها، 
وفـــي الوقت نفســـه تعد إقامة هـــذه الحفلات 
تحديا للرجال بأن اســـتمرار حياة النســـاء لا 
يقف على وجود الرجال ولا على زواج النساء“.
ولـــم تكتـــف أريـــج ســـلمان، بقطعـــة كيك 
احتفـــاء بطلاقها منه بل أقامـــت حفلة راقصة 
مع صديقاتها وكأنهـــا تتحدى الحياة القديمة 

والتقاليد التي كبتت أنفاسها.
وقالـــت إن ”المجتمـــع العربـــي والعراقي 
خصوصـــا لا يقبـــل طلب الزوجـــة الطلاق من 
زوجها حتـــى وإن كان الرجل مريضا نفســـيا 
أو مدمنا.. لا ســـيما العائلات المحافظة، إذ تم 
حصولي على الطلاق بعدما تنازلت عن جميع 
حقوقي من المقدم والمؤخر والنفقة، لذلك قمت 
بحفلة كبيـــرة للاحتفال بهذه المناســـبة التي 
دعوت إليها مئة سيدة من قريباتي وصديقاتي 

ومعارفي فهي أهم لحظات حياتي“.
وقالت الباحثة الاجتماعية نيران يوســـف 
إن ”نســـبة الطـــلاق ارتفعـــت بشـــكل كبير في 
الآونة الأخيرة، وبالتالي أصبح الطلاق شـــيئا 
اعتياديـــا لا ينـــدرج ضمن قوائـــم المحرمات 

والحياء الخاصة بالعادات والتقاليد“.
وأضافـــت ”هنـــاك أســـباب عديـــدة تدفع 
النســـاء إلى إقامة حفلات بعـــد طلاقهن، منها 
زيادة المشـــكلات بين الزوجين ووصولها إلى 
طريق مسدود وتمسك الزوج بعدم تفعيل خيار 
الطلاق، كلها أسباب تؤدي إلى احتفال النساء 
بطلاقهـــن تعبيرا عـــن خلاصهن مـــن الحياة 

الزوجية“. وترى يوســـف أن ”انفتاح المجتمع 
على الحياة وتطـــوره خصوصا بعد عام 2003 
يعدان أيضا من الأســـباب التي تساعد النساء 
علـــى إقامة الحفـــلات التي يعتبرنهـــا كحفلة 
تكريميـــة لخلاصهن من الصعوبـــات التي كن 

يواجهنها مع أزواجهن“.
وأفـــادت إحصائيـــات الســـلطة القضائية 
الاتحاديـــة أن أكثـــر من 625 ألـــف حالة طلاق 
شـــهدها العراق فـــي الفترة الممتـــدة من عام 
2003 وحتـــى نهاية عـــام 2016، وقعت منها 56 
ألفـــا و594 فـــي عام 2016. وأشـــارت إلى أن 20 
بالمئـــة من حالات الـــزواج في البـــلاد تنتهي 
بالطلاق، وهي نســـبة مقلقة جدا في مجتمع لا 

تتمتع فيه المرأة بكامل حقوقها.
وأشـــارت إلى أن نحو 70 بالمئة من حالات 
الطـــلاق تتم خـــارج المحاكـــم العراقية، حيث 
يلجأ كثيـــرون إلى المكاتب الشـــرعية لتوقيع 
الطـــلاق تفاديا لمحاولات الصلـــح التي يقوم 

بها القضاة في محاكم الأحوال الشخصية.
وســـجلت العاصمـــة بغـــداد أعلى نســـبة 
طـــلاق وصلـــت إلـــى 44 بالمئـــة، مقارنـــة مع 

المحافظـــات العراقية الأخـــرى. وأكدت أرقام 
رســـمية أن حـــالات الطـــلاق تتراوح شـــهريا 
بيـــن 4500 و4900 حالة، وفي حديـــث لـ“موقع 
نبهت الناشـــطة وســـكرتيرة جمعية  الحـــرة“ 
الأمـــل العراقية هناء إدور إلـــى أن المرأة هي 
ضحية هذه الظاهرة الخطيرة، مشـــيرة إلى أن 
”المـــرأة العراقية لا تزال تفتقر إلى الاســـتقلال 
الاقتصـــادي والاجتماعي الـــذي يضعها تحت 
وطأة ضغوط كبيرة، ناهيك عن النظرة الدونية 

للمجتمع تجاه المطلقات“.
وأضافـــت إدور أن عمر الزيجات لا يتجاوز 
فـــي الكثير من حالات الطلاق خمس ســـنوات، 
منبهـــة إلـــى أن الـــزواج المبكـــر يعتبـــر أحد 
أهم الأســـباب إلى جانب الوضـــع الاقتصادي 
المتردي، ويؤيد ذلك تســـجيل المحاكم لحالات 
طـــلاق كثيـــرة لأزواج تتـــراوح مواليدهم بين 

أعوام 1999 و2001.
ومن جانبها حذرت أســـتاذة علم الاجتماع 
فـــي جامعـــة بغداد فوزيـــة العطية مـــن الثمن 
المضاعـــف الذي تدفعه المـــرأة العراقية أمام 
المد العشـــائري الذي ينتشـــر في المحافظات 

علـــى حســـاب المدنية وغيـــاب ســـلطة قوية 
للقانون في البلاد.

وترى العطية أن دخول وســـائل التواصل 
الاجتماعي ضمن أســـباب الطـــلاق يرجع إلى 
غياب التوعية باســـتخدام تلك التقنية بشـــكل 
إيجابـــي مما يســـبب الضرر للعلاقـــات داخل 

العائلة.
وكشـــفت معطيات الســـلطة القضائية عن 
جملة مـــن الأســـباب التي تقف خلـــف حالات 
الطلاق المســـجلة، من بينهـــا صعوبة الوضع 
الاقتصادي أو عدم التوافق الثقافي أو النزوح 
والهجرة، إلى جانب ســـبب آخـــر ظهر حديثا 

وهو وسائل التواصل الاجتماعي.
وأظهرت إحصائيات رسمية سابقة أن نحو 
70 بالمئـــة من دعـــاوى الطلاق أمـــام المحاكم 
ترفعها المـــرأة، حيث يكفل لها قانون الأحوال 
الشـــخصية خيارين؛ إما رفع دعـــوى التفريق 
وعندهـــا يكون على عاتقهـــا عبء إثبات وقوع 
ضـــرر من الـــزوج مثل حالات العنـــف العائلي 
وإما إذا كان الزوج محكوما بالســـجن لأسباب 

مختلفة.
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حذر مختصون من أن التغذية الخاطئة تهدد البشـــرة بالبثور، وأوضحوا أن المكسرات تمتاز بتأثير مثبط للالتهابات، بينما يحتوي 

الأفوكادو على فيتامين E المهم لجمال البشرة، أما الشمر فيطرد المواد السامة، مما يساعد في مواجهة الالتهابات.

تنخــــــر ظاهرة الطلاق الأســــــر والمجتمع العراقي، حيث أصبحت نســــــب الطلاق تســــــجل 
ــــــو الأخرى، وباتت النســــــبة الأعلى بين القضايا التي تشــــــهدها  ارتفاعا مطردا ســــــنة تل
المحاكم العراقية، ويرجع علماء الاجتماع تزايد هذه النســــــب إلى تفشــــــي الجهل والأمية 
وزواج القاصرات والزواج والطــــــلاق خارج المحكمة، بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية 

والاجتماعية الصعبة التي تمر بها الأسر العراقية.

[ المجتمع العراقي بات يقبل الطلاق ويتعايش معه  [ 70 بالمئة من حالات الطلاق تتم خارج المحاكم العراقية
مجلس القضاء الأعلى: حالات الطلاق في ازدياد مطرد بالعراق

المرأة ضحية ظاهرة الطلاق الخطيرة

أسرة

المـــرأة العراقية لا تـــزال تفتقر إلى 
الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي، 
كما أن المجتمع ما زال ينظر بدونية 

تجاه المطلقات

◄

} واشــنطن - قـــال باحثون مـــن أميركا إن 
الأشخاص الذين تربطهم صداقة ”يتواصلون 
غالبا عبر موجات متشابهة الطول.  لا سلكيا“ 
وتأكـــد الباحثون مـــن ذلك من خـــلال تجربة 
قارنـــوا خلالها أنشـــطة المخ لـــدى متطوعين 
أثناء مشـــاهدتهم مزيجا متنوعـــا من مقاطع 

فيديو مختلفة.
وأوضـــح الباحثون أنهم اســـتطاعوا من 
خلال تشـــابه أنماط ردود فعـــل الدماغ معرفة 

مدى قرب المتطوعين من بعضهم البعض.
واختار الباحثون تحت إشـــراف كارولين 
باركينســـون من جامعـــة كاليفورنيا في لوس 
أنجلـــس المتطوعـــين الذيـــن بلـــغ عددهـــم 42 
متطوعا من بين 279 طالبا يعيشـــون في نفس 

المناطق.
وكان هـــؤلاء الطلاب قد ذكـــروا بالتفصيل 
فـــي اســـتبيان تلقـــوه عبـــر الإنترنت مـــا إذا 
كانـــت تربطهم صلة بالطـــلاب الآخرين الذين 

وقع عليهم الاختيـــار. واعتمد الباحثون على 
هذه الاســـتبيانات في وضع مؤشر تكون فيه 
الروابـــط المتبادلـــة أكثر أهمية مـــن العلاقات 

أحادية الجانب.
ثم عمل الباحثون مسحا لوظائف المخ لدى 
الرجال والنســـاء الاثنين وأربعين باستخدام 
التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي، وذلك 

أثناء مشاهدتهم 14 فيديو قصيرا.
تراوحت موضوعات المقاطع بدءا من نظرة 
فلكيـــة علـــى الأرض، ومـــرورا بتأثير صناعة 
المـــواد الغذائيـــة والكرة ووصـــولا إلى إيواء 
حيوانات صغيرة يتيمة من أبناء الكسلانيات، 

ومقاطع عن مواقف محرجة لأشخاص.
نشـــر الباحثون نتائج دراستهم في مجلة 
”نيتشـــر كوميونيكيشنز“، وحســـب الدراسة 
فإن ردود فعل أنماط المـــخ لدى الأصدقاء عند 
مشـــاهدة بعض الأفلام كانت متشابهة بشكل 
خاص في مناطق المخ المهمة بالنسبة للتحفيز 

والتعلم ومعالجة المشاعر وتخزين الذكريات.
وكانـــت أنماط المـــخ التي تعكس نشـــاطه 
واضحة جدا إلى درجة أنها يمكن أن تستخدم 
كتنبؤ بمـــدى قرب الأشـــخاص مـــن بعضهم 
البعض عند وضع مؤشر للسلوك الاجتماعي.
وفي المقابل لـــم تظهر هذه الأنماط ترابطا 
بين الأشـــخاص عندما قل التشـــابه بينهم في 

المواقف.
وكان الباحثـــون قد أثبتـــوا حتى الآن أن 
تشابه الأشخاص في العمر والجنس والعرق 

يمكن أن يشـــجع الصداقات في ما بينهم. كما 
وجـــد الباحثـــون أن هناك علاقة بين ســـهولة 
تكويـــن صداقـــة وتشـــابه الســـمات الجينية 
والصفات الشخصية. وربما أضافت الأبحاث 
الجديدة إلى هذا المزيج إمكانية قراءة التشابه 
بين أشـــخاص بعينهم من خلال رصد نشـــاط 

المخ.
وقـــال الباحثون إن هـــذه النتائج توضح 
أن ”الأصدقاء يتشابهون بشكل غير عادي في 
طريقة إدراكهـــم للعالم حولهم وتحليلهم لهذا 

العالم وكيفية استجابتهم له“.
غيـــر أن الباحثين لم يتمكنـــوا من الإجابة 
على ســـؤال أساســـي ألا وهو ”هـــل نتصادق 
مع الناس الذين يســـتجيبون لمحيطهم بشكل 
مشـــابه لطريقة اســـتجابتنا أم أن استجابتنا 
للوســـط المحيط بنـــا تكـــون متشـــابهة لأننا 
أصدقـــاء؟“، وهو الســـؤال الـــذي يحتاج إلى 

المزيد من الأبحاث للإجابة عليه.

ديكورباحثون: أدمغة الأصدقاء تعمل بشكل وظيفي متماثل

} الجـــودة هـــي الكلمة الأساســـية في 
اختيار الأثاث الخارجي حاليا، بحســـب 
خبيـــر الاتجاهات فرانك ايـــه راينهارت، 
حيث المتســـوقون مســـتعدون على نحو 
متزايـــد لإنفـــاق المزيـــد للحصـــول على 

مفردات جميلة.
يعـــد الأثـــاث ذو الجـــودة العاليـــة 
الموجود في الأماكـــن الخارجية للفنادق 
والمطاعـــم مصـــدر إلهـــام للكثيـــر مـــن 
المتسوقين، بحســـب أورسولا جايسمان 
مـــن رابطة صناعة الأثـــاث الألمانية ”في 
دي إم“، وهـــذا يشـــمل الأرائـــك والأثاث 

المعلق والأسرة النهارية.
تقـــول جايســـمان إنهـــا لاحظت أن 
أثاث الحدائق المنزلية يأخذ شكل بعض 
تصاميـــم الأثـــاث الكلاســـيكي، وتتبـــع 

الألوان نفس الاتجاه.
ويقول راينهارت ”الأشـــكال ليســـت 
مطلوبـــة كثيـــرا، والطلة أحاديـــة اللون 
والرمـــادي المطفـــي هو  أكثـــر أهميـــة، 
التصاميـــم  لأغلـــب  الأساســـي  اللـــون 
الأخيرة وتأتي الألوان البراقة في شـــكل 

إكسسوارات“.
وهـــذا غالبا ما يعنـــي أن الأرائك أو 
المقاعـــد الرماديـــة توضع مـــع مجموعة 
براقـــة من الوســـائد أو إنـــارة الجدران 
أو الأوانـــي الفخارية. ويبدو أن الوردي 
والأخضر هما اللونان اللذان عادة ما يتم 
اختيارهما عندمـــا يتعلق الأمر بمظلات 
الشـــمس. ويوضح راينهارت قائلا ”هذا 

يخلق تباينا محببا مع الرمادي“.

الجودة أساس شراء 
أثاث الحدائق المنزلية الأصدقـــاء يتشـــابهون بشـــكل غير 

عـــادي في طريقـــة إدراكهـــم للعالم 
العالـــم  لهـــذا  وتحليلهـــم  حولهـــم 

وكيفية استجابتهم له

◄

} شاهدت خلال رحلتي الأخيرة من 
أمستردام إلى القاهرة فيلما عربيا حديثا 
ينتصر للمرأة شعاره ”المرأة كالمظلة لن 

تنفعك إلا إذا وضعتها فوق رأسك“. وفكرة 
الفيلم تدور حول شاب يموت كل الرجال في 

عائلته في نزهة بحرية ليصبح الذكر الوحيد 
المسؤول عن مجموعة نساء بينهن أمه 

وأخته وجدته وخالته ونساء أخريات.
كان واضحا منذ البدء أن الفيلم من 

النوع الهزلي التجاري، لكن ضجيج الأطفال 
من حولي في الطائرة وأيضا ثيمة الانتصار 

للمرأة جعلاني أكمل المشاهدة حتى 
النهاية.

يبدأ الفيلم بشاب يكره النساء ويمقت 
حديثهن الكثير وطلباتهن التي لا تنتهي 

وتوصياتهن المكررة وإلحاحهن وضجيجهن 
وانتهازيتهن وطريقة قيادتهن السيارة، 

وطريقة نومهن، وعنادهن، إلى آخر قائمة 
الكليشيهات والأفكار المسبقة التي تناط 

عادة بالنساء، ثم يتحول تدريجيا إلى نصير 
لهن، متفهما لمشاكلهن ومستوعبا لآلامهن، 

بعد أن يصبح الرجل الوحيد في البيت 
المكلف بإدارة شؤونه وشؤون من يعشن به 

من النساء.
فوجئت من التصور الخاطئ وحجم 

المغالطات التي ضمها الفيلم عن المرأة، 
رغم ادعائه أنه ينتصر لها وأنه صنع 

خصيصا من أجل ”رفعها فوق الرؤوس�، 
فيما بدا أنه يشبه عملية دس السم في 
العسل، فهو انتصار القوي للضعيف 

وانتصار لا يضع المرأة في مكان أفضل، 
بقدر ما يكرس المفاهيم المغلوطة عنها.

لم تتطور المرأة داخل الفيلم من وضع 
سلبي إلى وضع إيجابي، من امرأة خاضعة 

منقادة إلى أخرى تمسك بزمام أمورها، من 
مهمشة وضعيفة إلى قوية وفاعلة، لم تتحرك 

قيد أنملة نحو الأفضل. الذي تحرك وتطور 
هو نظرة الرجل إليها، وتعامله معها، وهو 

تطور مبني على فكرة ضرورة استيعاب 
أخطاء المرأة ومشاكلها وطريقة تفكيرها.

في الفيلم الذي يرفع شعار ”المرأة 
كالمظلة لن تنفعك إلا إذا وضعتها فوق 

رأسك“ امرأة تخلت عن حلمها ومجدها في 
الغناء والتمثيل من أجل رجل، وأخرى قبلت 
أن تعيش حياتها كلها وحيدة لتربية ابنها، 
وثالثة تزوج زوجها عليها في السر، ورابعة 

تزوجت عرفيا لتعول طفلتها، وهي كلها 
أشكال وأنماط لنساء مقهورات مغلوبات 

على أمرهن، يروج الفيلم لضرورة معاملتهن 
بتعاطف وشفقة، أكثر من فكرة الانتصار 

لهن ولضرورة تغيير واقعهن. من ذلك مثلا 
أن البطل يكرر باستمرار فخره بالأم التي 

رفضت الزواج رغم جمالها وصغر سنها من 

أجل التفرغ لرعايته، وهي تضحية يشجعها  
البطل ومن ورائه مجتمع بأكمله، في نوع 

من العقوبة الجماعية المسلطة على الأمهات 
الوحيدات.

النموذج الأكثر إساءة للمرأة في الفيلم 
هو الأخت الشابة التي أساءت فهم تحرر 

المرأة وحق تقرير مصيرها، فتترك زوجها 
لأنه طالبها بأخذ إجازة يومين في الأسبوع 

بدل يوم واحد، وهو ما تفعله بينها وبين 
نفسها، لكنها ترفض الاستجابة لزوجها 

بشأنه في ما يشبه العناد المجاني.
تفهمت أن يكون في الفيلم كليشيهات 

ومواقف وانطباعات مكررة عن المرأة 
بسبب طابعه الفكاهي، لكن أن يدعي رغم 
كل هذا التكريس الفادح للنظرة التقليدية 
للمرأة ورغم تصويرها في حالة الخانعة 
المستكينة الضعيفة أو التي تسيء فهم 
التحرر، أنه ينصر المرأة ويضعها ”فوق 

الرؤوس� فهذا ما لا طاقة لي به.

لمياء المقدم
كاتبة تونسية

ق ال ا ل
ي و ب

المرأة كالمظلة لن تنفعك إلا إذا وضعتها على رأسك
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رياضة

القادسية يرفع اللقب التاسع لكأس الكويتوليد سليمان يؤمن صدارة الأهلي للدوري المصري

} القاهرة – عـــزز الأهلي حامل اللقب موقعه 
فـــي صـــدارة الترتيـــب ليبتعـــد عـــن مطارده 
المباشـــر الإســـماعيلي بعـــد الانتصـــار عليه 
بهـــدف قاتل على ملعب الجيـــش ببرج العرب 
في الإســـكندرية، وذلك ضمن المرحلة الحادية 

والعشرين من الدوري المصري لكرة القدم.
وسجل البديل وليد سليمان هدف المباراة 
الوحيـــد في الدقيقـــة الأولى مـــن الوقت بدل 
الضائع. ورفـــع الأهلي بذلك رصيـــده إلى 51 
نقطة مقابل 42 للإسماعيلي مع مباراة مؤجلة 
للأهلي من المرحلة السادسة أمام ”المقاولون“ 

العرب.
ودفع المدير الفني للأهلي حســـام البدري 
بوليد سليمان مكان أحمد حمودي غير الموفق. 
ورد القائم الأيمن للأهلي كرة لشـــكري نجيب 
من تسديدة من مســـافة قريبة بعدما لمست يد 

الشناوي قبل أن يلتقطها الأخير.
وغـــادر إســـلام عبدالنعيم مهاجـــم فريق 
الإســـماعيلي مواجهـــة الأهلي بعـــد تعرضه 
لإصابـــة فـــي العضلـــة الضامـــة أجبرته على 
مغـــادرة المباراة ممـــا اضطر محمد محســـن 
أبوجريشة إلى إشـــراك المهاجم شكري نجيب 
على حسابه. وكان عبدالنعيم قد شارك في 14 
مباراة في الموسم الحالي وسجل هدفا وصنع 

آخر بعد أن انضم في شهر يناير الماضي.

وأبدى البدري سعادته بفوز فريقه، مؤكدا 
أن الفريق الأحمر يتعرض لضغط شديد وهو 
ما يبــــرر تراجــــع الأداء. وقال البــــدري خلال 
مؤتمر صحافــــي عقب اللقــــاء ”الأهلي حصد 
فوزا مهمّا على حســــاب الإسماعيلي. الفريق 
يسعى إلى مواصلة انتصاراته في ظل ضغط 
المباريــــات“. وأضاف بخصــــوص الأداء الذي 
قدمــــه فريق الإســــماعيلي أن ”منافســــه فريق 
مميز وتعامل مع المباراة بشكل جيد للغاية من 
خلال إغلاق المساحات والضغط على مفاتيح 
لعب الأهلي، وهو أمر يســــتحق الإشادة، إلى 

جانب تألق محمد عواد حارس المرمى“.
وردا على ســــؤال بخصوص حسم الأهلي 
للقــــب بعــــد أن ابتعــــد بفارق تســــع نقاط مع 
مبــــاراة مؤجلــــة، قــــال البــــدري إن فريقه ”لم 
يحســــم الدوري بعــــد وأن الفريــــق أمامه 15 
مباراة فــــي البطولة ومنها مباريات أمام فرق 
قوية“، مشــــيرا إلى أنه يسعى للاستمرار في 

الانتصارات حتى يحافظ على اللقب للموسم 
الثالث على التوالي.

وفــــي المقابــــل عبر مــــدرب الإســــماعيلي 
أبوجريشــــة عن ســــعادته بــــالأداء الذي قدمه 
لاعبــــوه أمــــام الأهلي رغــــم الخســــارة، وقال 
”اللاعبــــون قدموا كل ما لديهــــم خلال المباراة، 
لكــــن الاستســــلام الدفاعي في آخــــر لحظات 

المباراة تسبب في استقبال شباكنا لهدف“.
وأضاف ”سعينا لتحقيق الفوز أو التعادل 
على الأقل، لكن خبرات لاعبي الأهلي حســــمت 

المباراة لصالحهم“.
ودعم باســــم علي ظهير فريــــق الأهلي ما 
ذهب إليه مدربه البدري بقوله، إن ناديه لا يفوز 
بالحــــظ كما يردد البعض فــــي ظل انتصارات 
”الشياطين الحمر“ حتى في الدقائق الأخيرة. 
وأشار باســــم في تصريحات للصحافيين إلى 
أن الحــــظ لا يأتــــي إلا للمجتهديــــن، والأهلي 

يلعب كل مباراة بغرض الفوز.
وأوضــــح أنه لا يفكــــر في مســــألة البقاء 
بديلا أو المشــــاركة أساســــيا بقــــدر الاجتهاد 
داخل المســــتطيل الأخضر وتقــــديم أقصى ما 
لديه، مؤكدا أنه لا يقصر في التدريبات ويبذل 
قصارى جهده. وأشار إلى أن تجديد عقده أمر 

طبيعي لأنه يشعر بأنه أحد أبناء الأهلي.
وعزز فريــــق الأهلي صفوفه بلاعب صلاح 
محسن قادما من إنبي ولم يعلن عن التفاصيل 
الماليــــة للصفقة، لكن وســــائل إعــــلام محلية 
أشارت إلى أنها الأكبر بين الناديين المصريين.
وأكد محسن بعد إمضائه على عقد انتقاله 
إلــــى فريق القلعة الحمراء أنه لم يكن قلقا من 
رفــــض إدارة إنبي انتقالــــه للأهلي في الأول، 
لكنــــه قال ”منذ البدايــــة أعلنت عن رغبتي في 
اللعــــب للأهلي أو البقاء فــــي إنبي.. كنت أثق 
في تمســــك الأهلي بضمي وتقديــــره لرغبتي 
وتمســــكي بارتداء قميصه“، لكنه أشــــار إلى 
أنــــه يرفــــض كل العــــروض الأوروبيــــة التي 

تلقاها.
وفــــي مباراة ثانية لحســــاب نفس الجولة 
من الــــدوري المصري خطــــف الداخلية تعادلا 
مســــتحقا من مضيفه مصر المقاصة 2-2 على 
ملعب القاهرة الدولي. وســــجل أحمد ســــامي 
والبديــــل مروان حمدي هدفــــي مصر المقاصة 
وناصر منسي وأحمد صابر هدفي الداخلية. 
ورفــــع الداخليــــة رصيــــده إلــــى 26 نقطة في 
المركز التاســــع بفارق نقطة واحدة أمام مصر 

المقاصة العاشر.

} الكويــت - تمكن فريق القادســـية الكويتي 
من حصـــد لقب كأس ولي العهد في كرة القدم 
بعد فـــوزه علـــى الكويت حامل اللقـــب (5-6) 

بركلات الترجيح بعد تعادلها سلبيا (1-1) 
في الوقتـــين الأصلي والإضافي في المباراة 

النهائيـــة علـــى أســـتاد جابـــر الأحمد 
الدولي.

الســـوري  للكويـــت  وســـجل 
وللقادســـية  ميـــدو  حميـــد 
وعزز  موريرا.  تياغو  البرازيلي 
القادسية رقمه القياسي في عدد 
الألقاب في المسابقة بعدما رفعه 

إلى 9 مقابل 6 ألقاب للكويت.
والنهائي هو الـ28 بين الفريقين 

في المســـابقات المحلية كافـــة، إضافة 
إلى بطولـــة قارية واحدة هـــي كأس الاتحاد 
الآسيوي، فتســـاوى القادسية مع الكويت في 
عـــدد الانتصـــارات بعدما حقق فـــوزه الرابع 
عشـــر، غير أنه يتفـــوق في الأرقـــام الخاصة 
بكأس ولي العهد بالذات، حيث حقق الفوز في 

6 من أصل 8 مواجهات نهائية.
ولـــم يكـــن القادســـية محظوظـــا في جل 
المباريات التي أجراها على أرضية هذا ملعب 
جابر الدولي والذي بـــدأ اتحاد اللعبة بإقامة 
المباريات النهائية لكأســـي الأمير وولي العهد 

بالإضافة إلى كأس الســـوبر عليه منذ الموسم 
قبل الماضي، حيث سجل تفوق واضح للغريم 
الكويت بشـــكل واضـــح. وكان الكويت الأكثر 
اســـتعدادا في جل مواجهاته مع القادسية 
علـــى هذا الملعـــب، والذي حقـــق فيه الفوز 
دائما، قبـــل أن يحل القادســـية العقدة 
الثلاثـــاء علمـــا وأنـــه خســـر أربع 
مباريات حاسمة على هذا الملعب 
مـــن بينهـــا مواجهة فـــي كأس 
ولي العهد، واثنتان في الكأس 
السوبر وجميعها أمام الكويت، 
فيما جاءت الرابعة أمام الكرامة 
السوري في نهائي كأس الاتحاد 

الآسيوي في نوفمبر 2010.
واللافـــت أن الهزائـــم كافة جاءت 
بركلات الترجيح، وهي عقدة إضافية ارتبطت 
بالقادســـية على هذا الملعب بالـــذات، قبل أن 
يضـــع حدا لهـــا. وتفوق الكويت في الشـــوط 
الأول حيث تقدم بهدف ميدو بتســـديدة قوية 
من خارج منطقة الجزاء، ولكن القادســـية أخذ 
بترتيب أوراقه في الشوط الثاني وأخذ بزمام 
المبادرة وســـيطر على وسط الملعب ولاحت له 
الفرصـــة تلو الأخرى قبل أن يترجم له موريرا 
الأفضلية في الدقيقة 86 بتحول فرصة سانحة 

إلى هدف التعادل. 

«طموحـــي كان اللعب للأهلـــي، ولن يقف عند هذا الحد، فأنا أحلم بـــأن أذهب بعيدا، عبر ارتداء 

قميص الفريق والتألق معه، ثم أصبح يوما ما مثل محمد صلاح}.

صلاح محسن
لاعب الأهلي المصري الجديد

«ننتظر قدوم اللاعبين الأجانب ونأمل في أن يصنعوا الفارق، تعاقدنا مع لاعبين جيدين ونشكر 

إدارة الفريق على جلب اللاعبين بالرغم من بعض التعقيدات}.

رامون دياز
المدير الفني لفريق الهلال السعودي

9
ألقاب للقادسية 

مقابل 6 للكويت 

ضمن النهائي الـ28 

بين الفريقين بكافة 

المسابقات

◄ وصل صانع الألعاب الجزائري 
عبدالمؤمن جابو، المحترف الجديد لنادي 

النصر السعودي إلى الرياض لإتمام 
إجراءات انتقاله من وفاق سطيف على 

سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري. 
وبانضمام جابو (31 عاما) يكمل النصر 

عقد لاعبيه الأجانب مستغلا قرار الاتحاد 
السعودي بزيادة المحترفين إلى 7 لاعبين 

وهم البرازيليان برونو أوفيني وليوناردو 
بيريرا والتونسي فرجاني ساسي 

والكونغولي جونيور كابانانجا والمغربي 
محمد فوزير، والعماني سعد سهيل.

وكان جابو، أحد نجوم المنتخب 
الجزائري في مونديال 2014، ولعب 

مع محاربي الصحراء، 13 مباراة دولية 
سجل خلالها 3 أهداف.

ما حقيقة الهجرة الجماعية للاعبين التونسيين نحو الدوري السعودي
[ عين على المونديال وأخرى على تحسين الوضع المادي  [ محطة ثابتة للمرور نحو الاحتراف في أوروبا

مراد البرهومي

} تونــس – بعـــد غلق الميركاتو الشـــتوي في 
تونس منذ منتصف شـــهر ينايـــر لم يكن أحد 
ينتظـــر أن تشـــهد الأيـــام الأخيرة من الشـــهر 
الماضـــي هبة جماعية أو هجرة غير مســـبوقة 
نحو الدوري الســـعودي، خاصة وأن القاســـم 
المشـــترك لأغلب اللاعبين الذين ارتبطوا بعقود 
مع الأندية السعودية ســـبق لهم اللعب لفائدة 
”نســـور قرطاج“، والحديث هنا يخص أساسا 
لاعبي النجم الساحلي الحارس أيمن المثلوثي 
ومتوســـط الميدان محمد أمين بن عمر ولاعبي 
الترجي التونســـي أي المهاجـــم فخر الدين بن 
يوســـف ولاعب الوسط فرجاني ساسي، فضلا 
عن هشـــام الســـيفي الذي ســـبق لـــه حمل زي 

المنتخب التونسي.

وتبـــرز العلاقـــات الوطيـــدة بـــين الأندية 
الســـعودية ونظيراتها التونســـية التي تمتد 
على حوالي من 40 ســـنة، حيث شـــهدت سوق 
الانتقـــالات بين الدوريين نموا كبيرا مباشـــرة 
بعـــد تألق المنتخب التونســـي لكـــرة القدم في 
مونديال الأرجنتين ســـنة 1978 وتم التعاقد من 
في  قبل الأندية التونســـية مع لاعبين ”نجوم“ 
ذلك الوقت تألقوا مع المنتخب التونســـي على 
غـــرار المرحوم محمد علي عقيـــد وطارق ذياب 
ومحســـن الجندوبي ونجيب غميض ورؤوف 
بن عزيزة وعلي الكعبي ليبقى بعد ذلك الدوري 
الســـعودي القبلـــة العربية المفضلـــة للاعبين 
التونسيين، إلا أن ما حصل خلال الموسم يؤكد 
أن هـــذا العـــام يعتبرا اســـتثنائيا بأتم معنى 
الكلمـــة ويشـــبه إلى حـــد كبير مـــا حصل بعد 
المشـــاركة التونســـية في مونديال 1978، حيث 
ركزت الأندية السعودية خلال هذه الفترة على 
الســـوق العربية وتحديدا الســـوق التونسية، 
لتنجـــح هذه الأندية في ضمـــان توقيع كل من 

أيمـــن المثلوثي الذي تعاقد مع نـــادي الباطن، 
ونســـج على منواله زميله الســـابق في النجم 
الســـاحلي محمد أمـــين بن عمر الـــذي انضم 
إلـــى نادي الأهلي، قبـــل أن يوقع نجم الترجي 
التونسي فرجاني ساسي لفائدة نادي النصر، 
في حـــين يفترض أن يكون زميله الســـابق في 
النادي الصفاقسي ثم ماتز الفرنسي فالترجي 
التونســـي فخر الدين بن يوســـف قد تعاقد مع 
نادي الاتفاق، بالمقابل انضم المهاجم الســـابق 
للاتحاد المنستيري هشام السيفي لنادي أحد.

وإضافـــة إلـــى هـــؤلاء الوافديـــن الجـــدد، 
فإن الـــدوري الســـعودي عرف خلال الموســـم 
الماضـــي ظهـــور ثلاثـــة لاعبين تونســـيين هم 
أحمد العكايشـــي مهاجم اتحـــاد جدة وفاروق 
بـــن مصطفى حـــارس نـــادي الشـــباب وكذلك 
عبدالقـــادر الوســـلاتي التي ينشـــط في نادي 
الفتـــح، ما يعني أن عدد اللاعبين التونســـيين 
المتوقـــع ظهورهم خلال هذه الفترة في الدوري 
الســـعودي يناهز ثمانية لاعبـــين، والحصيلة 
مرشـــحة للارتفاع في ظـــل الحديث عن وجود 
عروض جدية للتعاقد مع المدافع الدولي للنجم 
الســـاحلي رامـــي البـــدوي والمهاجـــم الدولي 
للترجي التونسي طه ياسين الخنيسي إضافة 
إلى زميله في الفريق الحارس معز بن شريفية، 
وكذلـــك لاعـــب الأفريقـــي حمـــزة العقربي، ولا 
يستبعد أن يتم إبرام بعض الصفقات المفاجئة 

في اليوم الأخير من الميركاتو السعودي.
ولئن بات الدوري التونســـي ضمن إحدى 
الوجهات الجديدة التي يطرق بابها اللاعبون 
التونســـيون، حيث بدأت الأندية المصرية تهتم 
بالتعاقـــد مـــع اللاعبـــين الذين ينشـــطون في 
الدوري التونســـي، فإن الدوري السعودي كان 
منذ ســـنوات طويلة إحدى أهم البطولات التي 
يحبذها اللاعب التونســـي وذلك لأســـباب عدة 
أهمهـــا عدم قدرتهم على اللعـــب في الدوريات 
الأوروبيـــة القوية وتشـــابه الثقافـــة الكروية 
بين المدرستين التونســـية والسعودية، وكذلك 
توفـــر كل الظـــروف الملائمة للتألـــق في دوري 
يعتبر من أقوى الدوريات العربية والآسيوية، 
فالشـــغف الكبير للجماهير السعودية بوجود 
بنية تحتية متطورة وملاعب جيدة للغاية كلها 
عوامل تســـاعد اللاعب التونسي على اختيار 
الوجهة الســـعودية للعب، والأهـــم من ذلك أن 

أغلـــب اللاعبـــين الذين يحترفون فـــي الدوري 
الســـعودي مازالوا صغار الســـن، ما يؤكد أن 
الوجهة السعودية بقيت وجهة عربية بامتياز 

للاعبين التونسيين.
بيد أن الظرف الراهن في موسم استثنائي 
ســـتكون خلاله الكـــرة التونســـية على موعد 
مع مشـــاركة مونديالية خامسة، ساهم بقسط 
وافـــر في اختيار أغلب هـــؤلاء اللاعبين الجدد 
الرحيل إلـــى الدوري الســـعودي، والهدف من 
ذلك هو ضمـــان أوفر الحظوظ للمشـــاركة في 
كأس العالم، وهنـــاك ثلاثة لاعبين دوليين على 
الأقـــل قرروا التعاقد مع أندية ســـعودية للعب 
بشـــكل منتظـــم بعـــد أن خســـروا أماكنهم في 
فرقهم التونسية، والحديث هنا يخص أساسا 
حارس النجم الساحلي أيمن المثلوثي ولاعبي 
الترجي التونسي فرجاني ساسي وفخر الدين 
بن يوسف وبدرجة أقل المهاجم هشام السيفي 
الذي قـــد ينال إعجاب المديـــر الفني للمنتخب 

التونسي في صورة تألقه مع ناديه الجديد.
ولكـــن الثابت أيضا أن الرحيل إلى الدوري 
الســـعودي لا يحمـــل أهدافـــا رياضيـــة فقط، 
بل إن تحســـين الوضـــع المالـــي والاجتماعي 
يبقى من الأســـباب الرئيســـية التي شـــجعت 
اللاعبين التونسيين على الهجرة نحو الأندية 
التـــي  والامتيـــازات  فالمداخيـــل  الســـعودية، 
يحصل عليها اللاعبون في الدوري الســـعودي 
لا تقارن بما يحصل عليه اللاعبون في الدوري 
التونســـي، لذلك كان الدوري السعودي مصدر 
جـــذب وإغراء بالنســـبة إلى هـــؤلاء اللاعبين. 
وبلغة الأرقام فإن ما قد يغنمه اللاعب التونسي 
فـــي الـــدوري الســـعودي خلال موســـم واحد 
قد يضاهي ما ســـيحصل عليه لو بقي ينشـــط 
في الدوري التونســـي لمواســـم طويلـــة، لذلك 
فتحت الأندية التونسية الباب على مصراعيه 
أمـــام هـــؤلاء اللاعبين ولم تعـــارض خروجهم 
للاحتـــراف مع الأندية الســـعودية خاصة وأن 

المســـتوى الفني في هذا الدوري يعتبر مرموقا 
ومرتفعا ويغري الجميع باللعب فيه.

ومـــن ناحية أخـــرى، فإن مســـتوى بعض 
اللاعبين في تونس لا يخوّل لهم الاحتراف في 
الدوريات الأوروبية الكبرى، وعدد قليل للغاية 
منهـــم من ينجح ويكون مؤهـــلا للحلم باللعب 
في كبرى الدوريات العالمية، لذلك تظل الوجهة 
الســـعودية الأقدر على توفير ظـــروف ملائمة 

لهؤلاء اللاعبين لإبراز قدراتهم ومواهبهم.
وفـــي هذا الســـياق أجمع أغلـــب المتابعين 
للشـــأن الكـــروي فـــي تونس على أن ”موســـم 
الهجـــرة الجماعية“ نحو الســـعودية لا يعتبر 
فـــي مطلق الأحـــوال خطـــوة للـــوراء، ذلك أن 
هـــذا الدوري بـــات منفتحا على آفـــاق جديدة 
ومصدّرا للاعبين المتألقـــين نحو أوروبا، ومن 
الطبيعـــي أن تكون خطوة التوجـــه نحو أحد 
أفضل الدوريـــات العربية محطة ثابتة للمرور 

مستقبلا إلى أفق أوروبا الرحب.

تحول الدوري السعودي إلى وجهة مفضلة للاعبين التونسيين، حيث شهدت الأيام الماضية 
انضمام ما لا يقل عن خمسة لاعبين إلى أندية تنشط في الدوري السعودي الممتاز. مقابل 
تحول بعض اللاعبين الدوليين الســــــعوديين إلى اللعب ضمن الدوري الإسباني، خيّر عدة 
لاعبين ينشــــــطون في أندية تونسية قوية الارتباط مع أندية ســــــعودية بعقود انتقال نهائي 

وأخرى على سبيل الإعارة.

موهبة الأهلي السعودي الجديدة

هداف قاتل

الـــدوري الســـعودي يمثـــل إحـــدى 

اللاعب  التـــي يحبذهـــا  البطـــولات 

التونســـي وذلـــك لتشـــابه الثقافة 

الكروية بين المدرستين

◄

تعاقدات
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لجاري.
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ناردو

غربي 

ية

حسام البدري:

الأهلي حصد فوزا مهما 

ويسعى لمواصلة انتصاراته 

رغم ضغط المباريات
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{جئت إلى تشيلسي لأنه فريق كبير، ويملك تاريخا كبيرا. أشاهد الكرة الإنكليزية منذ أن كنت 

صغيرا. كرة القدم هنا رائعة واللعب هنا سيكون رائعا أيضا}.

إيمرسون بالميري
لاعب تشيلسي الإنكليزي الجديد

{الأرجنتيـــن لديهـــا لاعبون جيدون لكن هؤلاء لا يســـتطيعون تحقيق الفوز فـــي مباراة ما، لكن 

ميسي نعم يستطيع. إنه يصنع الفارق حتى ولو كان واقفا دون حراك}.

خوسيه لويس تشيلافيرت
الحارس السابق لمنتخب باراغواي

سر التألق في المجموعة

صراع التشويق يطبع الميركاتو الشتوي 

في إنكلترا إلى آخر اللحظات
[ أوباميانغ ومحرز يتصدران الساعات الأخيرة لسوق الانتقالات

} لنــدن - كشـــفت تقارير أن الأنديـــة الكروية 
أنفقت 6.37 مليار دولار أميركي خلال عام 2017، 
أي أكثر بــــ32.7 بالمئة مما أنفق في العام الذي 

سبقه وذلك نتيجة بعض الصفقات القياسية.
وهـــذه الأرقام التي نشـــرها نظـــام تطابق 
الانتقالات الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم 
”فيفا“، جاءت بعيدة عـــن الأرقام التي توقعتها 
هـــذه المنصـــة التـــي تســـجل فيهـــا انتقالات 
اللاعبين على شـــبكة الإنترنت مـــن أجل المزيد 

من الشفافية.
وتبقـــى أندية الـــدوري الإنكليـــزي الممتاز 
الأكثر إنفاقا (1.64 مليار دولار في 2017) بفضل 
العائدات التي تحصـــل عليها من حقوق النقل 

التلفزيوني.
بيار-إيمريـــك  الغابونـــي  اســـما  ويبـــرز 
أوباميانـــغ والجزائري رياض محـــرز كعنوان 
الســـاعات الأخيرة لفترة الانتقالات الشـــتوية 
فـــي إنكلترا مع إتمـــام الأول صفقـــة ”معقدة“ 
للانضمام إلى أرسنال، فيما تتعزز الترشيحات 

بانتقال الثاني إلى صفوف مانشستر سيتي.
وكان انتقـــال أوباميانـــغ مـــن بوروســـيا 
دورتمونـــد الألمانـــي إلى أرســـنال مـــدار جدل 
متصاعـــد منذ أيام، وتعـــزز مع حلوله في لندن 
ومركز تمارين ”المدفعجية“ الثلاثاء، إلا أن اسم 
محرز وربطه بانتقال إلى سيتي متصدر ترتيب 
الـــدوري الممتاز لكرة القدم، برز في الســـاعات 
القليلة الماضية، لا ســـيما بعـــد إصابة الجناح 
الألماني لوروي ساني وغيابه عن الملاعب لفترة 

قد تصل إلى سبعة أسابيع.
ووصل أوباميانغ أفضل لاعب أفريقي لعام 
2015 إلى لندن على متن طائرة خاصة الثلاثاء، 
قبل أن يعلن الناديان رسميا الصفقة الأربعاء.

ونشـــر أرســـنال صورة للغابوني بقميصه 
مرفقة بتعليق ”أهلا وســـهلا بك في أرســـنال، 
بيار-إيمريـــك أوباميانغ“، مضيفـــا أن اللاعب 
(28 عاما) جاء ”إلينا من بوروســـيا دورتموند 

بعقد طويل الأمد في صفقة قياسية للنادي“.
وبينما لم يكشف النادي قيمة الصفقة كانت 
التقارير تشير إلى أنه سيكلف أرسنال ومدربه 
الفرنســـي أرســـين فينغر نحو 56 مليون جنيه 

إسترليني (63 مليون يورو، 79 مليون دولار).
وشهدت الســـاعات الأخيرة بروز عقدة في 
الصفقة التي تحولت إلى ما يشـــبه ســـيناريو 
مثلـــث الأضلاع. فقد أشـــارت وســـائل الإعلام 
الإنكليزية إلى أن تشيلســـي حامل لقب الدوري 

الإنكليزي، بات طرفا في صفقة أوباميانغ.

وبعدما كان من المتوقع قدوم الغابوني إلى 
أرسنال مقابل انتقال الفرنسي أوليفييه جيرو 
إلى دورتموند، تعقدت الصفقة مع رغبة جيرو 
بالبقاء في إنكلترا. ورجحـــت التقارير أن يلي 
انتقال أوباميانغ، رحيل جيرو إلى تشيلســـي، 
وانتقـــال مهاجـــم الأخيـــر البلجيكي ميتشـــي 

باتشواي إلى دورتموند.
وبحســـب التقارير نفســـها، لا يحبذ فينغر 
انتقـــال جيـــرو إلى منافـــس محلي، لا ســـيما 
بعدما تخلى عن مهاجمه التشـــيلي أليكسيس 
سانشـــيز إلى الخصم الآخر مانشستر يونايتد 

فـــي فترة الانتقـــالات الشـــتوية الحالية. ولكن  
فينغر يصطـــدم بتعنّت جيـــرو الراغب بالبقاء 
فـــي إنكلتـــرا لتعزيـــز حظوظه بالمشـــاركة مع 
منتخب بلاده في مونديال روســـيا 2018، ما قد 
يجبره على التخلي عنه لتشيلســـي عوضا عن 
دورتموند الذي يشـــكل الحل الأســـهل للمدرب 
الفرنســـي العالـــق فـــي وضع لا يحســـد عليه 
في ظـــل النتائـــج المتواضعة لفريقـــه وآخرها 
خسارته في الدوري أمام سوانسي سيتي 3-1.

وقـــال فينغر بعـــد المبـــاراة ”كل تفصيل قد 
يحســـم الصفقات، والصفقات فـــي هذه الأيام 
معقـــدة لدرجة أنـــه لا يمكـــن أن تكـــون واثقا 

بشأنها إلا عندما تحسمها“.
وفـــي المقابـــل، لا يتوقع أن يواجه ســـيتي 
تعقيـــدات مماثلة مع محرز، باســـتثناء الاتفاق 
مع ليستر على القيمة المالية. وفي حين لم يكن 
هـــذا الانتقال مطروحا على نطاق واســـع، فقد 
برز في الســـاعات الماضية بعد ســـعي سيتي، 
متصدر ترتيب الدوري، ومدربه الإسباني بيب 
غوارديولا إلى تفادي حصول نقص في صفوف 

الفريق في ظل الضغط المكثف للمباريات.
وألمـــح غوارديولا إلى أن فريقـــه قد يحتاج 
إلى بدائل لا سيما لساني، مبقيا الباب مفتوحا 
أمـــام إمكانيـــة ضم محرز، في صفقـــة قد تدفع 
ســـيتي إلى تحطيم رقمه القياســـي للتعاقدات 

مرتين خلال 24 ساعة.
وأعلن ســـيتي رســـميا التعاقد مـــع المدافع 
إيميريك لابـــورت من أتلتيك بلباو الإســـباني، 
مقابـــل 57 مليون جنيه إســـترليني (65 مليون 
يورو، 80 مليون دولار) في رقم قياسي للنادي.

يســـتبعد  الإنكليزية،  التقاريـــر  وبحســـب 
أن يتخلى ليســـتر بطـــل عـــام 2016، عن لاعبه 

الجزائري بأقل من 90 مليون جنيه.
وأورد الموقع الإلكتروني لشـــبكة ”ســـكاي 
ســـبورتس“ أن ســـيتي تقدم بعرض ثالث لضم 
محـــرز تبلغ قيمته 55 مليون جنيه إســـترليني 
(78 مليون دولار). وفي حال انتقال محرز بهذا 
المبلغ، ســـيصبح أغلى لاعب عربـــي في تاريخ 
كرة القدم، متفوقا علـــى المصري محمد صلاح 

الـــذي انتقل الصيف الماضي من روما الإيطالي 
إلى ليفربول الإنكليـــزي مقابل 39 مليون جنيه 

إسترليني.
وبحســـب التقارير، ثمة تبيان بين ســـيتي 
وليســـتر حول قيمـــة محرز الذي تقـــدم بطلب 
جديـــد للرحيل عـــن النـــادي، علمـــا أن مدربه 
الفرنسي كلود بويل كان قد أكد في تصريحات 
ســـابقة أنـــه لـــن يســـمح بانتقاله فـــي الفترة 

الشتوية الحالية.
وقارن غوارديولا بين ضم لابورت وإمكانية 
الحصـــول علـــى محـــرز، موضحـــا أن صفقة 
الفرنســـي حصلت ”لأننا دفعنا البند الجزائي، 
لكن عندمـــا تضطر إلى المفاوضـــة يكون الأمر 

معقدا على الدوام“.
وأضـــاف ”أنا مهتم بالكثيـــر من اللاعبين، 
اللاعبـــين الجيدين، وهناك الكثيـــر منهم. باب 

الانتقالات مفتوح حتى الحادي والثلاثين“.
وأضـــاف ”تحدثت مـــع النادي مـــرات عدة 
للبحـــث عما هو أفضل مع اللاعبين الموجودين 
في تصرفنا. في الوقت الحالي، لا نملك ســـوى 
ثلاثة مهاجمين خلال شـــهر أو شـــهر ونصف، 
إذا ما احتســـبنا رحيم (ســـتيرلينغ كمهاجم). 
غابريال (جيزوس) ســـيعود ربما في الأسابيع 

الخمسة أو الستة القادمة“.
وتابع ”لا نملك العديد (من اللاعبين) ونلعب 

مباراة كل ثلاثة أيام. يجب أن نجد الحلول“.
ويدخل ســـيتي مرحلة مفصلية من الموسم، 
إذ تنتظـــره ثلاث مباريـــات متتالية صعبة في 
الدوري الذي يتصدره بفارق 12 نقطة عن جاره 
يونايتد، ستجمعه بليســـتر سيتي وتشيلسي 
حامل اللقب وأرسنال الذي يلتقيه أيضا في 25 
فبراير في نهائي كأس الرابطة المحترفة، والتي 
ستكون فرصة لغوارديولا لإحراز باكورة ألقابه 

مع النادي في الموسم الثاني معه.
وبلـــغ ســـيتي أيضا الـــدور ثمـــن النهائي 
لمســـابقة الكأس، حيث يلتقي ويغان أثلتيك من 
الدرجـــة الثانية في 17 فبراير وســـيواجه بازل 
السويســـري فـــي مباراتي ثمـــن نهائي دوري 

أبطال أوروبا (13 فبراير و7 مارس).

ــــــة الكبرى على  يبرز التنافــــــس بين الأندي
الفوز بصفقات اللاعبين الممتازين السمة 
الطاغية على موسمي الانتقالات الصيفية 
والشــــــتوية كل عــــــام، لكن الأمــــــر يتجاوز 
ــــــك عند المقارنة بين قيمــــــة الأموال التي  ذل
ترصدها الأندية كل عــــــام لعقد صفقاتها 
وبين ما تكشــــــف عنه التقارير بعد الإتمام 

الفعلي لهذه الصفقات.

صفقة الدقائق الأخيرة  

الجاهزية سلاح برشلونة للإطاحة بفالنسيا
} مدريــد - يســـعى فريـــق فالنســـيا إلـــى 
تعويـــض تراجعه في الـــدوري المحلي والثأر 
لخســـارته التاريخية فـــي 2016، عندما يحل 
علـــى برشـــلونة حامـــل اللقب في المواســـم 
الثلاثة الأخيرة، الخميس ضمن ذهاب نصف 

نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم.
وكان الفريقـــان التقيـــا فـــي الـــدور عينه 
برشـــلونة  ســـحق  عندمـــا  موســـمين  قبـــل 
خصمـــه 7-0 ذهابـــا بثلاثية لـــكل من نجمه 
ومهاجمـــه  ميســـي  ليونيـــل  الأرجنتينـــي 
الأوروغوياني لويس سواريز، قبل تعادلهما 

إيابا 1-1.
ورأى مهاجم فالنســـيا رودريغو مورينو 
أن فريقـــه ســـيعاني كثيرا إذ فشـــل باحتواء 
الأرجنتيني ”ميســـي رائـــع أكثر من أي وقت 
مضى. برشـــلونة مرشـــح ناري في الدوري، 
دوري أبطـــال أوروبـــا والـــكأس“. وتابع ”لا 
أعتقد أننا ســـنبحث عن الثـــأر، لكنها مباراة 

مميزة لأننا نواجه فريقا قويا“.
ورأى مورينو أن ”الرحلة قبل ســـنتين لم 
تكن ممتعة أبدا. أحد أصعب الأيام. لكن مذاك 
الوقت نافسنا برشلونة في مباريات كثيرة“.

ويســـعى برشـــلونة، متصدر الدوري إلى 
تحقيـــق ثلاثيـــة جديـــدة (الـــدوري والكأس 
المحليان ودوري أبطال أوروبا) بقيادة مدربه 
إرنســـتو فالفيردي الذي خلف لويس إنريكي 

في بداية الموسم.
وتأهـــل العمـــلاق الكتالونـــي إلـــى دور 
الأربعـــة من مســـابقة الكأس التـــي ظفر بها 
الموســـم الماضـــي علـــى حســـاب ديبورتيفو 
ألافيس، بفوزه على جاره إسبانيول (الذهاب 
0-1 والإيـــاب 2-0)، وفالنســـيا على حســـاب 

وصيف البطل بركلات الترجيح.
ويقـــدم برشـــلونة مســـتويات رائعة في 
الدوري، حيث يحلق بفارق 11 نقطة عن أقرب 
مطارديه أتلتيكو مدريد، و19 نقطة عن غريمه 
ريال مدريد، وهو الوحيد لم يخسر حتى الآن 

في الليغا.
لخســـارة  طريقـــه  فـــي  برشـــلونة  وكان 
أولـــى الأحـــد الماضـــي أمام ضيفـــه ألافيس، 
لكـــن الثنائي ســـواريز وميســـي فعـــل فعله 
بالمعادلـــة وتســـجيل هـــدف الفوز فـــي آخر 
ثلـــث ســـاعة بركلـــة حـــرة رائعة مـــن النجم 

الأرجنتيني.
ومن جهتـــه، مني فالنســـيا بخســـارتين 
تواليا فـــي الدوري أمـــام لاس بالماس وريال 
مدريـــد (1-4)، أبعدتـــاه 6 نقاط عـــن أتلتيكو 

مدريد الوصيف.
ويحمـــل برشـــلونة الرقـــم القياســـي في 
عدد ألقاب المســـابقة، برصيـــد 29 لقبا آخرها 
في الأعـــوام الثلاثـــة الأخيرة، أمـــام أتلتيك 

بلبـــاو (23 لقبـــا) الغائـــب الأبـــرز عـــن ربع 
الـــذي  برشـــلونة،  يصبـــح  وقـــد  النهائـــي. 
يســـتضيف مباراة الذهاب على ملعبه كامب 
نو، أول فريق يفوز باللقب أربع مرات متتالية 
بعـــد أتلتيك بلبـــاو الذي حقق هـــذا الإنجاز 

بين 1930 و1933.
وشـــارك لاعب الوسط البرازيلي كوتينيو 
القادم مـــن ليفربول الإنكليـــزي مقابل صفقة 
خيالية، في مبـــاراة ألافيس الأخيرة، بيد أنه 
قدم مستوى عاديا قبل أن يستبدله فالفيردي 

في الشوط الثاني.
ودافع سواريز عن كوتينيو (25 عاما) ”من 
الصعب أن تخـــوض بدايتك في ملعب كامب 
نـــو في الدوري. كان فيليبـــي جيدا جدا. بذل 
الكثير للمشـــاركة في الخطة والفريق سعيد 

لمساهمته“.

وفي المقابل، أشـــاد قلب دفاع برشـــلونة 
جيـــرار بيكيه الذي مـــدد عقده حتـــى 2022، 
بقيـــادة ميســـي اللافتـــة بعد تتويجـــه بـ29 
لقبـــا في 14 موســـما مع برشـــلونة وتحقيقه 
بدايـــة موســـم رائعـــة مـــع 27 هدفـــا في 32 
مباراة في جميع المســـابقات ”ليو هو مفتاح 
الجيـــل الأفضل لبرشـــلونة. نحـــن نلحق به. 
ليو كان الأبـــرز في مشـــوار ألقابنا.. نحاول 
مســـاعدته لأنه بحاجة لفريق قوي كي يحرز 

الألقاب“.
وفي المباراة الثانية يســـعى إشبيلية إلى 
مواصلـــة انتفاضتـــه بعد إقصائـــه أتلتيكو 
مدريد بفوزين ذهابا وإيابا، وتقويم نكســـته 
في الدوري بعد سلســـلة مـــن خمس مباريات 
دون فوز أرجعته إلى المركز الســـادس بعدما 

كان منافسا على الصدارة.
ومن جانبـــه حقق ليغانيـــس مفاجأة من 
العيـــار الثقيـــل بالتأهل على حســـاب قطب 
العاصمة الآخر ريال مدريد، بقلبه خســـارته 
علـــى أرضـــه 0-1 إلـــى فـــوز 2-1 فـــي ملعب 
”ســـانتياغو برنابيو“. وتبدو مهمة إشبيلية 
ســـهلة نظريا فـــي تخطي ليغانيـــس، النادي 
الصغيـــر القـــادم مـــن ضواحـــي العاصمة، 
وبلـــوغ النهائـــي كما كانت عليـــه الحال قبل 
عامين حين خســـر أمـــام برشـــلونة 0-2 بعد

التمديد.

القياســـي  الرقم  برشـــلونة يحمـــل 

فـــي عدد ألقاب المســـابقة، برصيد 

29 لقبـــا آخرها في الأعـــوام الثلاثة 

الأخيرة أمام أتلتيك بلباو

◄

أرسين فينغر:

الصفقات أضحت معقدة 

ولا تكون واثقا منها إلا 

عندما تحسمها نهائيا  

} روما – قال المدرب الإيطالي المخضرم كارلو 
أنشــــيلوتي إنه لن يقبل قيــــادة ”الآزوري“، إلا 
داخــــل اتحاد كرة  في حال وجــــود ”وضوح“ 
القــــدم. وأوضــــح أنشــــيلوتي فــــي مقابلة مع 
صحيفة ”كورييري ديللو ســــبورت“ الإيطالية 
”جوابــــي هــــو الاتحــــاد الإيطالي، بمســــاعدة 
اللجنــــة الأولمبيــــة الوطنية يجــــب أن يصنع 

هيكله الجديد“.
وأضاف ”بعد ذلك ســــوف يتخذون القرار. 
مازلــــت متمســــكا بفكرتــــي، أولا أحتــــاج إلى 
الوضــــوح، ثم يمكننا فيما بعد أن نتحدث عن 
ذلك، حتى لو كان هدفي الأساسي هو العودة 

إلى تدريب الأندية“.
وعن توقعاته لدوري أبطــــال أوروبا، هذا 
الموســــم، قــــال ”كل الفــــرق تحســــنت ونتيجة 
لذلك المرشــــحون للمبــــاراة النهائية، قد ازداد 
عددهم.. في البداية كان هناك أربعة أو خمسة: 
الثنائــــي الإســــباني ريال مدريد وبرشــــلونة، 
مانشســــتر يونايتد الإنكليزي، بايرن ميونيخ 
الألمانــــي، ثم في الآونــــة الأخيــــرة يوفنتوس 

الإيطالي“.
وأردف أنشــــيلوتي ”الآن يمكنــــك إضافــــة 
فريقــــين أو ثلاثة من إنكلتــــرا، وأيضا باريس 
ســــان جيرمان الفرنسي.. عندما ترى أن ريال 
مدريد، سيواجه ســــان جيرمان في دور الـ16، 
تدرك مــــدى صعوبــــة البطولة هذا الموســــم.. 
ومــــن حيــــث اللعــــب، أعتقــــد أن مانشســــتر 

للمشــــاهدة، والأكثــــر  ســــيتي هــــو الأجمــــل 
جاهزية“.

وواصل ”دعونا نقول إن مانشستر سيتي 
هو المفضــــل في الوقــــت الراهــــن.. أقوى من 
مانشستر يونايتد؟ الآن نعم، قبل كل شيء من 

الناحية الفنية“.
وعــــن مواجهــــة مانشســــتر يونايتــــد مع 
إشــــبيلية قال مــــدرب ريــــال مدريد الســــابق 
”المدرب فينتشــــنزو مونتيلا، لديه فريق اعتاد 
على المنافسة في أوروبا، ومانشستر يونايتد 

يجب أن يحذر“.
وبخصوص مبــــاراة بورتو وليفربول قال 
”ليفربول هو المرشــــح لســــببين، أولا لأنه قادر 
علــــى إدارة المواجهــــة جيــــدا، ذهابــــا وإيابا، 
وثانيــــا لأنــــه تعاقد مع لاعب غيــــر عادي مثل 

محمد صلاح“.
وحول مواجهة ريال مدريد وسان جيرمان 
أجــــاب ”من الصعــــب القــــول إن الريــــال في 
أزمة، لأن الفريق قــــدم أداء رائعا مؤخرا أمام 

فالنسيا“.
أن  يوفنتــــوس  بخصــــوص  وأوضــــح 
”الوصول للنهائي ســــيكون أكثر صعوبة هذا 
العــــام.. يوفنتــــوس فريق صلب ومتماســــك، 
ويعــــرف كيف يحصل علــــى النتائج، حتى لو 
لم يكن في أفضل حالاته، لكن رغم ذلك، المهمة 
لن تكون سهلة أمام توتنهام الذي لديه هاري 
كين أحد أفضل المهاجمين في أوروبا حاليا“.

} لنــدن – مدد مانشســـتر يونايتـــد الإنكليزي 
لكـــرة القدم عقد لاعب خط وســـطه الإســـباني 
خـــوان ماتـــا لعام إضافـــي، وذلك بحســـب ما 
كشـــف مدربه البرتغالي جوزيـــه مورينيو، ما 
يعنـــي اســـتمراره في صفـــوف النـــادي حتى 

العام 2019.
وقـــال مورينيـــو الثلاثاء لدى ســـؤاله عن 
تمديد عقد ماتا من عدمه، ”نعم لقد حصل الأمر، 

الأسبوع الماضي أو شيء من هذا القبيل“.
وكان ماتا في الأشـــهر الســـتة الأخيرة من 
العقد الـــذي وقعه مع يونايتد عـــام 2014 حين 
التحق به مـــن الغريم اللندني تشيلســـي، لكن 
العقد يتضمن بندا يســـمح لفريق ”الشـــياطين 
الحمـــر“ بالاحتفاظ به إلى عـــام إضافي. وقرر 
النـــادي الشـــمالي تفعيل هذا البنـــد، ما يعني 
أن اللاعـــب البالـــغ 29 عاما ســـيبقى في ”أولد 

ترافورد“ حتى 2019.

وكان هنـــاك تخوف من أن ينتهي مشـــوار 
ماتا مع يونايتد في ختام الموســـم، لا سيما مع 
وجود مورينيو الذي يمضي موسمه الثاني مع 
”الشـــياطين الحمـــر“، وذلك لأن الإســـباني ترك 
تشيلســـي عندما كان البرتغالـــي مدربا للنادي 

اللندني. 
وتعـــززت إمكانيـــة رحيـــل ماتا فـــي نهاية 
الموســـم بعد التعاقد مع التشـــيلي أليكســـيس 
سانشـــيز من أرســـنال، إلا أن مورينيو أكد أن 
”ماتـــا مهم للغايـــة.. عندما قدمت إلـــى هنا قبل 
عـــام ونصف قالوا ’ماتا أمام مأزق، أمام مأزق، 
أمام مأزق‘. لكن ها هو الآن يحصل على تمديد 

لعام إضافي“. 
وتابـــع ”إنه لاعب مهم بالنســـبة إلي، لاعب 
مهم بالنســـبة إلى النادي، ولاعب مهم بالنسبة 
إلـــى اللاعبـــين الآخرين أيضا“. ويـــدرك المدير 
الفني للنادي الإنكليزي أن الأداء الذي يقوم به 

ماتا في الفريق لا يمكن تعويضه في ظل فقدان 
الفريق لبعض النجوم في مقابل سعيه للحفاظ 
على المنافسة على لقب الدوري وتعزيز رصيده 

في السباق.
وكان ماتـــا قد احترف فـــي البريميرليغ مع 
تشيلســـي عام 2011 قبـــل أن ينتقـــل إلى أولد 
ترافورد في 2014 مقابل 37.1 مليون إســـترليني 
(46 مليـــون يـــورو)، في صفقة قياســـية وقتها 

بتاريخ النادي.
ومن جانبه صـــرح اللاعب الذي خاض 172 
مباراة مع يونايتد ســـجل خلالها 39 هدفا ”أنا 
ســـعيد للغاية، وفخـــور بكوني جـــزءا من هذا 
النادي.. أعتقد أن كل من انتمى إلى هذا النادي، 

يشعر بالفخر، وأنا لست استثناء لهذا“.
وتوج ماتا منـــذ انضمامه ليونايتد بأربعة 
ألقاب، هـــي كأس الاتحـــاد الإنكليـــزي وكأس 

الرابطة ودرع الاتحاد والدوري الأوروبي.

أنشيلوتي يطالب بالوضوح لقيادة إيطاليا

ماتا يمدد عقده مع يونايتد لعام إضافي
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} ســنغافورة – أعلن باحثون من ســـنغافورة 
تطويـــر نظـــام ذكاء اصطناعـــي يســـاعد في 
تشـــخيص أمراض العيون التي تهدد البشـــر 

بالعمى، بسرعة تفوق الأطباء البشر.
مركـــز  فـــي  النظـــام  الباحثـــون  وطـــوّر 
ســـنغافورة الوطني للعيون، ثم نشروا نتائج 
أبحاثهم فـــي العدد الأخير مـــن دورية ”جاما 

العلمية. نتوورك“ 
وأوضـــح الباحثون أنهم اختبـــروا كفاءة 
خوارزميـــة للتعلـــم العميق، طُـــوّرت لفحص 
صورة شـــبكية العـــين وتصنيفهـــا، وأظهرت 
النتائـــج فاعليـــة الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي 

تشخيص 3 أمراض خطيرة تصيب العين.
واعتمـــدت تلك التقنية علـــى التعلم الآلي 
لتصنيـــف صور شـــبكية العين وتكشـــف عن 
إصابتها باعتلال الشـــبكية الســـكري والمياه 
الزرقاء أو الجلوكوما والتنكس البقعي المرتبط 
بعمر المصـــاب، وهي من أخطر الأمراض التي 

تصيب العين وتهدد البشر بالعمى.
ويســـتطيع الأطبـــاء بالتعاون مـــع الذكاء 
الاصطناعـــي، فحص عـــدد أكبر مـــن الصور 
بصـــورة أســـرع، ما يقودهم إلى التشـــخيص 

الصحيح بسرعة أكبر.
وقـــال الدكتـــور ونج تين ين، قائـــد فريق 
الباحثين ”نحصـــل على نتائج الفحص فوريا 
باســـتخدام أنظمة الـــذكاء الاصطناعي، وهي 
تخفـــض الجهد الـــذي يبذلـــه المختصون في 
أمـــراض العيون بنســـبة 80 بالمئة، ما يمكنهم 

من التركيز على العلاج“.
وحدد تـــين يـــن 3 مجالات طبية يســـاعد 
فيها الذكاء الاصطناعي الأطباء، وهي المسح 

الخطورة،  عوامـــل  وتحديـــد  والتشـــخيص، 
وفرص نجاح العلاج، أي إخبار المريض بدقة 

بنسب نجاح علاجه.
وأوضـــح أن تقنيات الـــذكاء الاصطناعي 
المتطورة لن تحل محل الأطباء، بل سيتعاونان 
وســـيصبح  الســـريرية،  الرعايـــة  لتقـــديم 
التصوير المقطعي أسرع وأسهل، وستزيد دقة 
التشـــخيص وتترجم البيانات التي تجمعها 

الأجهزة عن المريض إلى رعاية أفضل.
وكشفت دراســـة العام الماضي شارك فيها 
أكثـــر من 350 خبيرا في المجال الصناعي، عن 
أنّه من الممكن، أن يكون هناك احتمال، بنسبة 
50 بالمئـــة، لتفوق الآلات على البشـــر، في أداء 

جميع المهام.
وأوضحت الدراســـة التـــي أوردها موقع 
المعنـــي  الإلكترونـــي،  ساينتســـت“  ”نيـــو 
بالأبحـــاث العلميـــة والتكنولوجيـــا أنـــه من 
المتوقع أن تتفوق الآلات على البشر في إجراء 

الجراحات بحلول عام 2053.
ولا تعـــد هـــذه التجربة الناجحـــة الأولى 
من نوعها، بل ســـبقتها تجارب أخرى ناجحة 
لآلات طبية ذكية قدّمت طرقا جديدة في العلاج 

والوقاية وحتى الجراحة.
وتمكنت مجموعة من المعاهد والجامعات 
والشـــركات الصينيـــة، العـــام الماضـــي، من 
ابتكار طبيب آلي يعتمـــد على برنامج للذكاء 
الاصطناعـــي، يتفـــوّق على الأطبـــاء في دقة 
تشـــخيص أكثـــر مـــن 30 مرضـــا مثل الســـل 

والاكتئاب.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية ”شينخوا“، 
أن الطبيــــب الآلي بعد أن يســــتمع لشــــكوى 

المريض وأعراضــــه، يقدّم قائمــــة فحوصات 
للمريض ونصيحة طبية تســــتند إلى نتائج، 
ليقوم أطباء من البشر بعد ذلك بالتحقق من 

العلاج.

واستنادا لاختبارات تجريبية في العديد 
من المستشــــفيات، فــــإن دقــــة ”الطبيب الآلي 
في التشــــخيص تفوق بـ20 بالمئة تشــــخيص 
الأطباء من البشر“، بحسب الوكالة الصينية.

ويمكن لطبيب الذكاء الاصطناعي الجديد 
مواصلــــة تلقي التشــــخيصات الطبية، حيث 
يحتــــوي على قاعــــدة بيانات تضم عشــــرات 

الملايين من الحالات الطبية.

أظهر الذكاء الاصطناعي فاعلية وتفوقا كبيرين على البشر في تشخيص أمراض خطيرة 
تصيب العين، وهو ما ســــــيمكن الأطباء من التعاون مستقبلا مع الروبوتات على فحص 

عدد أكبر من المرضى.

السرعة والنجاعة

} صحافـــي يتمعن في لوحة للفنانة المكســـيكية فريدا كاهلو (1907-1954) بعنوان ”صـــورة الذات مع جديلة“، خلال زيارة صحافية لمعرض ”ما وراء 
الأسطورة“ في متحف الثقافة بمدينة ميلانو الإيطالية.

} حيثما تولِّ وجهك تكنْ هناك عيون ثاقبة 
تترصد خطاك، لا لتحرســـك وتباركك وإنما 
لتلعنـــك وتحرقك بنيران تتطاير شـــراراتها 
في كل اتجـــاه تتمنى زوال نعمتك، ودافعها 

ذاك العدوّ الخفي الذي يسمى حسدا.
ومـــن لا يعرف الحســـد وقـــد كان مادة 
خصبـــة للكثير مـــن القصـــص والموروثات 
بغرائبـــه  الشـــعبية  والحكايـــا  الثقافيـــة 
وطرائفـــه؟ وحديثي عن هـــذه الآفة المنبوذة 
لـــن يكون من خلال التبجح في اســـتعراض 
تفاصيلها وأبعادها وأعراضها، لأن ذلك لن 
يضيف شـــيئا إلى القـــارئ، فهو حتما على 
دراية بذلك، إذ أن معظم البشر على اختلاف 
أجناسهم، ولا ســـيما العرب منهم، يؤمنون 
حتـــى النخـــاع بالآثـــار الســـلبية للحســـد 
والعين، لذلك كانوا ســـبّاقين في التصدي له 
من خلال أشكال متنوعة من المرايا التميمية 

حتى تردّ الحسد على الحاسد.
ومنهـــم مـــن كانـــت دروعـــه الحاميـــة 
”الخُمســـة“ أو ”يـــد فاطمة“ أو ”يـــد مريم“، 
ومنهـــم من علـــق وعانق وعقـــد واعتقد في 
الخـــرزة الزرقـــاء، حتى أنه قاتـــل لإدراجها 
في قائمة اليونسكو على اعتبار أنها تحمل 

مجموعة من القيم الثقافية والتراثية.
قلـــت لا تعريـــف ولا إطنـــاب في وصف 
الحســـد وإنمـــا دعتنـــي حاجة ملحـــة إلى 
ذكره تتجلى فـــي كونه صار ظاهرة مرضية 

ووظيفة علنية غير مدفوعة الأجر.
وهنـــا قـــد يخلـــط البعض بين الحســـد 
والغيـــرة، غير أنهما يختلفان اختلافا كبيرا 
بوصف الغيرة قد تدفع إلى المنافسة، ولقائل 
أن يقول حتى الحســـد يمكـــن أن يكون بنّاء 
وأن يدفـــع إلى المنافســـة والتحـــدّي، لكنه لا 

يحمل صاحبه على التنافس في الخير.
ولا أدلّ علـــى ذلك من تحريف الحســـود 
المغرض الباغض للمثل الشـــعبي التونسي 
القائل ”ماري (اعمل بالمثل) ولا تحسد“، عبر 
ترديده لـ“احســـد ولا تمـــاري“، وما أكثرهم 
اليوم، حتى إبليس اللعين الذي كان أســـبق 
المخلوقـــات حســـدا بارتكابـــه أول معصية 
فـــي التاريخ حين حســـد أب البشـــرية آدم، 
اشـــتكى من حســـد الناس بعضهم للبعض، 
حيث ”انزعج يوما من فلاح أفرط في شـــتمه 
فخرج له يســـأله عن السبب فقال الفلاح: لأن 
جاري يملك ثـــورا يعينه على حراثة الأرض 
وأنا لا أملك. عرض عليه إبليس ثورين على 
أن يكف عن شـــتمه، فقال له الفلاح: ســـأظل 
ألعنك حتى تقتل ثور جاري“. وهذا لا يعكس 
حماقـــة الفلاح بقـــدر ما يؤكد أن الحســـود 
يرفـــض الارتقـــاء نحـــو الأفضل بـــل أقصى 
ما يطمـــح إليه التســـاوي مـــع الآخرين في 
الشر، فالحاســـد يترك بصمة أشد ضررا من 
الغيـــور، لأنه غالبا يصيب ما تقع عليه عينه 
بالأمراض، ومما يروى أن عروســـا أصيبت 
بالعمى ليلة زفافهـــا وعجز الطب عن معرفة 
علتهـــا، بينما قال لها شـــيخ يدّعـــي معرفة 
بأســـرار الكون إن عينا مقرّبة أصابتها ولن 
تشـــفى إلا بموت صاحب العين. وبعد مرور 

سنوات ارتدّ للفتاة بصرها عند وفاة أمها.

صباح العرب

أول معصية في التاريخ

شيماء رحومة

الذكاء الاصطناعي يظهر تفوقا على البشر في تشخيص أمراض العيون

استقبلت السيدة الفرنسية الأولى بريجيت ماكرون في قصر الإليزيه الممثلة الأميركية أنجلينا جولي بصفتها سفيرة 
للنوايا الحسنة في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، بحسب ما صدر عن قصر الإليزيه. واستمر اللقاء بين بريجيت 

ماكرون وأنجلينا جولي لأكثر من ساعة. وتمحور حول مسائل التربية والعنف الذي يطال المرأة.

B

ذكـــر تقرير  } جــاوة الغربيــة (إندونيســيا) – 
إعلامـــي، الأربعاء، أن امرأة وطفليها عاشـــوا 
مع جثتي زوجها وابنة ثالثة لها لمدة تزيد على 

عامين في إقليم جاوة الغربية الإندونيسي.
وتم الكشـــف عن ذلك عندما جاء شـــخص 
يعمل في المجال الصحي إلى منزل الأسرة في 
منطقة ســـيماهي للاطمئنان على الزوج الذي 
لم يره أحد منذ أكثر من عامين، حسبما ذكرت 

بوابة ديتيك الإخبارية.
وقـــال قائد الشـــرطة المحلية إيـــه كي بي 
ســـوتارمان إن الأرملة أوضحت أنها لم تدفن 
الجثتين ”لأنها تلقـــت وحيا من الله من خلال 

ملاك بأنهما سيعودان إلى الحياة“.
ورفضت الأسرة في البداية فتح باب المنزل 
لكنهـــا فتحـــت عندما عـــاد الموظـــف وبرفقته 

جندي ومسؤولون محليون، بحسب ديتيك.
وعثـــرت الســـلطات بالداخـــل على جثتين 
عبارة عن هيكلين عظميين مغطيين ببطانيات. 
وتعـــود الجثتان لرجل يبلغ من العمر 84 عاما 

وابنته في الـ50 من عمرها.
ويعتقد أنهما ماتا بعـــد إصابتما بمرض 

في يناير وديسمبر 2016، بحسب الشرطة. 
وقالـــت تقارير إن الجيران كانوا يشـــمون 
رائحة كريهة تنبعث من المنزل لمدة عامين لكن 

الأسرة لم تسمح لهم بالدخول.
وذكرت الشـــرطة أن المـــرأة تخضع حاليا 

لتقييم نفسي.

امرأة تعيش مع جثتين 
على أمل عودتهما للحياة

} أنتيــب (فرنســا) – نجـــح باحثون في جعل 
حـــوت أوركا بمنتزه بحري فـــي مدينة أنتيب 
جنوب فرنســـا، يردد كلمـــات بالإنكليزية مثل 

”هيلو“ و“باي باي“.
وأوضح خوســـيه أبرامســـون من جامعة 
كومبلوتنســـه فـــي مدريـــد وهو أحـــد معدّي 
الدراسة ”كنا نتوقع حالات تقليد معروفة كأن 
يقوم (الحـــوت) ويكي بتـــرداد النغمة أو رنة 
الصوت أو إيقاع المقاطع. لكننا لم نكن نتوقع 

مثل هذا التقليد الجيد“.
وبينت دراسات ســـابقة أن حيتان الأوركا 
قادرة على تقليـــد حيتان أخرى من هذا النوع 

أو الدلافين. وكان معلوما أيضا أنها تستخدم 
لغـــات مختلفـــة تبعا للمجموعـــة التي تنتمي 

إليها، في مؤشر إلى طريقة تعلم مختلفة.
وذكّـــر الباحـــث بـــأن ”التكويـــن الصوتي 
لحيتـــان الأوركا، وبشـــكل عام مـــع الحيتان، 
يختلف تماما عن ذلك الخاص بالبشـــر“. كما 
أن قدرتهـــا على نقل الكلام البشـــري المختلف 
تماما عـــن الأصوات التي تصدرهـــا طبيعيا، 

تظهر مدى قدرتها على التقليد.
وبات الحـــوت الأنثـــى ويكي قـــادرا على 
تـــرداد عبـــارات إنكليزيـــة عدة بجـــودة نطق 
متفاوتة، من بينها ”هيلو“ و“باي باي“ و“وان 

تو ثري“ وحتى ”إيمي“ اسم إحدى معالجاته، 
وهي مهارة تدفع إلى الاعتقاد بقدرة الحيوان 

على ”التعلم اجتماعيا من الآخرين“.
ويـــرى أبرامســـون أن هـــذه التجربة تدل 
علـــى أن ”جزءا كبيرا من القـــدرة الإدراكية أو 
الذكاء (لدى حيتان الأوركا) يعتمد على التعلم 
الاجتماعـــي ومعـــارف الأعضـــاء الآخرين في 

العائلة“ وليس على مكتسب جيني. 
وأوضـــح أن قدرة حوت الأوركا على تقليد 
كلمات لا يعني أنه يفهم ما يردده إذ أن التكرار 
لا يعني القـــدرة على الكلام. لكـــن طوال فترة 

التجربة، بدت أنثى الحوت هذه ”متحمسة“.

فـــي  ورد  غريـــب  ســـؤال  أثـــار   – بكــين   {
امتحان للرياضيات بالصـــين، حيرة التلاميذ 

ومستخدمي المواقع الاجتماعية في البلاد.
وورد في نـــص الامتحان الســـؤال التالي 
”إذا كانت ســـفينة تحمل على ظهرها 26 رأســـا 
مـــن الغنـــم و10 من الماعز، كم يبلـــغ عمر ربان 
الســـفينة؟“. وجاء هذا السؤال ضمن امتحان 
للصـــف الخامـــس الابتدائـــي أداه تلاميـــذ لا 

تتجاوز أعمارهم 11 سنة.

ونشرت صور للسؤال ومحاولات التلاميذ 
للإجابـــة عليه في مواقع التواصل الاجتماعي 

الصينية، مثيرة جدلا واسعا.
ووفقا لموقع بي بي سي البريطاني، أوضح 
مســـؤولون في قطـــاع التعليم أن الســـؤال لم 
يصـــغ بطريـــق الخطأ، بـــل كان الغـــرض منه 
التأكيـــد علـــى تشـــجيع ”الوعـــي النقـــدي“، 
مشيرين  إلى أن بعض الاستطلاعات تؤكد أن 
تلاميذ المدارس الابتدائية في الصين يفتقرون 

لحـــسّ الوعي النقدي وخاصـــة في ما يتعلق 
بالرياضيات.

وأجـــاب أحـــد التلاميـــذ بـــأن ”الربان لا 
بـــد أن يبلغ مـــن العمر 18 عامـــا على الأقل، 
لأنه يتوجـــب أن يكون بالغا مـــن أجل قيادة 

السفينة“.
وكتب آخر، ”عمر الربان 36 عاما، والسبب 
أن 26 10+ يســـاوي 36، وكان الربـــان يريد أن 

يعادل عدد الحيوانات بعدد سني عمره“.

حوت أوركا يردد الكلمات بدل الأصوات

صينيون يبحثون عن عمر ربان سفينة تحمل 26 خروفا

رة
 

لجاته،
لحيوان

ربة تدل
اكية أو
 التعلم
رين في

ى تقليد
التكرار
ل فترة
مسة“.

يتعلق 

بان لا
الأقل،

قيادة 

السبب
يريد أن

ه“.
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